سما عي لبن زه مين عبد سن 'سددكي 
المعرون ب :اسن المطعه 


رسا لين نه بن عب حسن سدريي 


ا لمورون م ١‏ ابرن الرطعهة 


ضيظِه وحققه وَفَنَدم له 


راض مصطغ عبت رأس 


الطبعة الأولىتى 
7ه 1145م 


اعد 


اس سه 


> ماع بير و و ل مع َع 4 م # عم 
93 الحَمْدُ ِل مده ونستعيئه وتستكفرهب وحود لالليين تون 
يمي ا سم رو 6:1 


انفسناء وَمِن سَيئَاتٍ اعْمَالِنا. مَن يهدِهٍ الله قلا مُضِل لَه ومن ضللة 
فلا هَادِي 0 لا إله لآ الي م يه 


ل ل كر 


ورعوه 010 


يا يه النَاسٌ اتقوا ربكم الَنِي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَّ 


مها رَوْجَهَا وَبَتْ مِنهُمًا رجالا كثيراً وَننَاء واتقو] الله الذي كارن به 
وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلَيكُمُ رَقِيباً 9074 . 


ويا ايها الْذِينَ آمَنُوا الفنيو] الله وَقُولُوا قدلا ليه ِصَلِع لك 
أعْمَالكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُم دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فار قوزاً 
عَظِيماً»27 . 


)21 روأه 0 برقم لخاد بالكريدي برقم لك ,)١١‏ والنسائي 20 .)٠‏ من حديث 
0 النساء ‏ الآية ..١‏ 


تاكم 1 3 الي بي ع 
«يَاايهًا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله 
مَسَلِمونَ2074. . 


انك 
- 


حوقن" 


م 2 ع 
تقاته ولا 07 


* بن 
. 


دموس 


مقدمة المحقق 


غننا لا شيك فده أن المؤرخين لم يبخلوا في تصانيفهم وتأليفهم 
عن ذكر النساء وأخبارهن الخاصة والعامة. إذ لا نكاد نحد كتابا قد 

جمع أطرافاً من الطرائف. وباقات من الأخبارء إلا وص من كتابه 
ب أو فصلا تحدث فيه عن الشسان عا ا ل ا و5 
الحديث فيه بمثابة محطة ارتياح نفسية فكرية. وموقع لبسمة متوقعة 
عل ل 15 ارك 


ونجد ذلك في كثير من أمهات الكتب. نذكر منها: 

- كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . 

كتاب محاضرات الأدباء للراغب الأصبهانى . 

كتاب عيون الأخبار ور 

- كتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأسشيهي . . . 

كما هدة: لعا انان + الموركتين ينن ‏ أفرو كا كناف 1 حدر نيا 
عن المرأة مشكل عام. في الحب. وفي فلسقة العلاقة الوجدانية. وفي 
الحلال والحرام» وفي الشعر.والادنت :. وعير :دلك: , 


ونحن إذ نقدم لك أيها القارئ الكريم كتاباً مغموراء كان من 
المحتمل أن يمكث بين المخطوطات إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى . 


/ 


لوللا أن ضاء تعالى أن يقع -8 يذى . وقل ا مؤلقه : «ايتلاء الأخيار 
بالنساء الأشرار». . حيث ضم بين دفتيه عشرات من القصص الطريفة 
التى تحكي عن شر المرأة ودهائها وكيدهاء والوسائل التي اتبعتها 
لإيقاع الرجل باحبلهاء أو للوصول به إلى مكمن غايتها. . . 


وبالطبع. . إن ما أورده المؤلف في هذا الكتاب هو عبارة عن 
قصص وحكايات قد انتقاها من كتب التاريخ بشكل عام وخاص. 
لذلك. . قد نجد في هذه القفة أى تللك: الشكناية نوالطة أواتقضيوا ١‏ 
أوهاماً والتباسات. وتحديداً: إن المؤلف قد قيد في كتابه هذا قصص 
وحكابات انتقاها من أمهات الكتب. وأن تلك الكتب فيها الغث وفيها 
السمين) .والمؤلك لم بين أو يعلل في 6 55 200 لكا 
القصص والحكايات كما هي. ثم استشهد عليها بآبات كريمة. 
وبأحاديث ببوية شريفة إن لزم الأمر. وهو في كل ذلك لم يكتب شيثا 
من عنده. بل إن غاية ما قام به أنه جمع النقول والروايات. فاختصرها 
وهذبهاء واستشهد عليهاء وقيدها بذكاء رائع وعرض بارع . . . 


وأما المؤلف فليس لدينا أى نص تاريخي نرجع فيه وإليه عن 
حياة المؤلف غير هذا الكتاب. فهو: إسماعيل بن نصر بن عبد 
المحسن السلاحي. والمعروف ب: ابن القطعة. . . وأما النسخة 
المخطوطة التى وقعت بين يديء. فهي بخط: محمد بن أحمد. 
والمؤرخة في شهر شوال من سنة ٠١7179‏ ه)ء. وحفظت في نوبة: 
محمد بن محمد بن الحاج علي العطار. والمؤرخة في شهر ربيع الثاني 
من سنة ١١*80‏ هال ومن ثم. . فقد نظر فيها وتأمل معانيها: 
عثمان بن محمد النديى الحسسي . والمؤرخة في شهر ذى الحجة في 
سنة ١5059‏ ه). . . 


تفع هذه المخطوطة ضِ 9)) ورقة مإدوجة. محفوظة شي دار 


/ 


الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق تحت رقم (14788).. وهي من القطع 
الكبير قباس 779 74 سم) وفي كل ورقة صفحتان. وفي كل صفحة 
من )١079‏ إلى (50) سطراء منسوخة بخط لا يخلو من العيوب 
الظاهرة. . . وعلى هذا الأساس. فقد آليت على نفسي ضبط الكتاب. 
وتحقيقه. وشرح غموضه. وذلك يقيئاً منى أن هذا الكتاب سيلعى رحابة 
صدر لدى الخاصة والعامة. ولن .يقتصر على الباحثين والمحققين» بل 
إنه سيرد كل مكتبة. وكل منزل بشكل عام. . . وحسبي ابا ا 
أوجدت هذا الكتاب النفيس في ثوب جديدء وأنه لمن دواعي سروري 
أن ألتقط القلم لأجدد ما ألفه المؤرخون الأوائل. سائلاً المولى عز وجل 
أن يهدى بهذا الكتاب وينفع. . . 
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. . . 
رياص 


0 


ملا دم م 


أبها القارىء الكريم. إن العناوين الرئيسية والفرعية قد تم 
إثباتها من المحفق وذلك كما يقتضي السياق ولإتمام المعنى 
العام. كما أن هناك الكثير من الكلمات قد اعيدت إلى الصواب 
دون الكديية عنهاء حيث إن الناسح لله دره قد سها عن أغعلا“ط 
فاحشة أحياناء لذلك مما اضطرنا أن نرجع 25 من مصدر لبيان 
الصواب فيهاء والله سبحانه وتعالى الموفق والمستعان. . . 


١١ 


كنا مب ابتبلاء الاخيا ما" 
07 8 7 
7 طٍُ 1 ا 1 0000 ٠‏ 
1 أى. ١‏ 1 0 1 الغفار 
باب التملىر معاير لالط 
يأ سركمة 0000 0000-0 
اجا 0 ظ غدلي لروليا لدم ' 


الورقة الأولى من المخطوطة ‏ عنوان الكتاب 2 7 


١ ؟‎ 


شخب الله[ لرحيت٠|‏ يمول لسعين 
الحمد لله ذي! ليو لمكي نإ لني إحن كلْنى أغلق, وبل | 
حَلىَ| لانات منطين رحج ضله من سلا له من مامهين ص ور 
مأحسنصوره وف في من حم وفض له كف كيرحت الهال قبن الجلر, 
حمزا استوجب ب منا نل المتقين و إسيهق إن”*ز لم | اسم وس لات ريك 
ل شيهاد6 (دخرج ا سوم توضع فيء| لموازين ولهلان عب باه ,سول 
أله رتة العامين وحم ب اندرأيه يكين رخصم بافهل إل 
والنراعين صااسء ليم وء! اله واهاي الانقّأ |طتقبين يغلي . 
| زداجماميات اللومزين صلاة داية إلى يوم الدين وبع 
بعد ناتك سات إيلززسه (ن (تقل لكا بيأما ف إعلاد الجعايب 
وإثاال ف وصف |لن) نذا لبات لكا ئاب فباجرث الي 
ما شرت إليد ولت من إحرص | لناس عليم فتطيت» المي مأ 
وصلافيه خاطري و دقع عليه من اكليب زاذلي فعان ضها 
اياج إلي (ظهارليئمم و يتزجم عن سي ريه ووصنهنا حهنا 
في كرت قصيرل» وقل جعلتها عل وضع إلابوابيع فك لياف . 
سيا ككوختر ما يعضل ذاعارجك: مادكرنا وي و بأزهن عنم 
عن الدكتاب لهؤي زعانقل من التوإرخ ودْضا م قلت 


الورقة [> /أ] من المخطوطة 


١ 


6 
ب 


4 


ماس نكشل تعض ل ولبرزايله لريب ٠١‏ سمع وصيم نأصع تإجله يد 
» أدص بائك لاثزا لكسامن اذم إتاساترل لن ال النا لهنم ب , 
وامريف عن اذإجنيرة جناية مسو زلوواب ) واج دل يلمأ أستظه 
سد دا لاجبرك ا وك منلبا داترف العواقب؟ 
١‏ 7 ”7 53 اق ب 1ق ل 
هذا لم من طبلسان» انأسته | لما “داخا سلكن مصاعا رج 
مانت تضوغ يل | للى) صب؟ من كيبل عن ا 
قباط انئيطان عن أى » 0 امراب زضا رمن 
وررجيهى قول مهن ١‏ لمطا رعازن تزمائت إويل "بع ار 
لمم .ب الئوايب (١‏ إتكرئ هاه و 
حي صلايل ميقن | ر(! لميتمن صلحى__: ؛ وعزا زكرن 
المكير دهن يلزن الأطايب) هن جرع ا<ما' مل تناكل 
وا مقاويا | مر له ذه ( عون ماعن عن الب وولف 
لأنعتفيو »من إمصايب وانو اب دعط لذ | الوياحربباً. 
بأمتيا مهن تابث وهم لها ل أرقف لاجلون بزو أجبيتا 
و قا 0 'من ح إل مترز من 0 وكل | لها رفت وما ريت 5 
عه ليه © وكثأ اي : مصأيوجا به 
د ع اه ا 12 


الورقة 3”/ ب] من المخطوطة 


١ 


قرت تيه فرق | اد ري شر |4 يك وعل راعلالك' ١‏ 
و2 | ( لضع[ فى سى من | !. دبا وت مها نت 515 ] نمسم 
1 معينةه 20000 سبي زا لد 00 كدف 
على زناك وحمله. 1 أبك واوهب لي :ا ع 

ونان نامضنيه من هلة زغهره دج لمت مرحم 


(هها) جنا وحوده مدامِيا و زيل وني ]ةا 


و4 6[امعع سس سئز عا .] |إج) في خَتا. واد 
رب ان قسج عبر على له [اجترل دحم مره ان 
72-4 ملم الى لم 2 لي دنهم 0 


7 


نت+ ل | لم عم جروعق لإ لصبدناظ يل وروني اعم عن | دوب رم 
بم ْ ٌ) مقر 0 


الورقة الأخيرة من المخطوطة 


١-0 


وك 


بنااءة 


مقدعة المؤلف 


عو 


الحمد لله ذي القدرة والتمكين. الذي أحسن كل شيء خَُلَفَ 
وبدأ خَلَقَ الإنسان من طين ثم | جعل نسْلَهُ من سُلالةٍ من ماءٍ مهين. ثم 
صورَه فأحسن صورف ونفح انه من وويصد :وفضك ,على كبر من 
المطار ق 1707 الحيدة عيدا توج به هتاذل امكف وكيد أن 
لاا اله إلا الله وحده لا شريك لد. شهادة أدخحرها ليوم يوضع فيه 
الموازين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين. 
وختم به أنبياءه المرسلين. وخصه بأفضل الآيات والبراهين. 


وصلى الله عليه. وعلى آله. وأصحابه الأتقياء المنتخبين» وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين. صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

ودعذ' 

فإنك سألتى - أبدك الله - أن أنظم لك أبباتاً في إعداة المعايب 


)١(‏ إشارة إلى الآيات الكريمة : «الذِي حْسَنَ كُلّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَبَدأ خَلْقَ الإنْسانٍ مِنْ طِينء ثُمَّ 
جمَلَ نَْلَهُ بن سُلالةٍ من مَاءٍ مهين. ّم سَوَاهُ وتفَحَ فيه من رُوحِهِ» سورة السجدة 200 
-ل/ا وم و4 وأيضا قوله سبحانه وتعالى : وَلَقَدْ كرَّمْنا بَني آدَمْ وَحَمَلَْاهُمْ في البَّرّ والبَحْرٍ 
وَرَرَْنَاهُم مِنَ القَياتٍ وفََّلَْاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممّنْ خَلَفنَا تَفْضِيلاً» سورة الإسراء الآية 
للا... 


١و‎ 


ابتلاء الأخيار م ”" 


/ 


والمَثالبِ0. في وصف النساء الغالبات لكل غالب. فبادارت إلى ما 
أشرت ,إلبه. وكنت من أحرص الناس عليه. فنظمت إلى ما وصل إلبه 
خاطري. ووقع من الكتب عليه ناظري. فكان فيها ما يحتاج إلى إظهار 
كشفه. وبترجم عن سيرته ووصفه. فاحتجنا أني ذكرت قصيدة. وقد 
جعلتها على وضع الأبواب. فكل بيت منها نذكر تحته ما يعضدنا على 
صحة ما ذكرت فيه. ويبرهن عنه من الكتاب العزيز. وما نقل من 
التواريخ وغيرها. . . 


. . المَثَالِبِ: معايب الآمور ونواقصها. . «لسان العرب  مادة: ثُلبّن.‎ )١( 


ل 


ههيده 
١‏ /يَا مَنْ شُشدُ لِفَضَلِه وَلِبِرٌ نائله الرّكائب 
-]١‏ اشمع وَصيةً ناصح قَدْ هَذَمَثُهُ يَدُ التَجَارب 
 *‏ واحرض بأنكَ لا تَرَالُ لأمرهنٌ إذاً مُراقب 
35 8 5 ِ - بى 2 ع 
فى اله تركبين إلى النساء وعدهن من الاخائب 


ه ‏ واضربِنَ هُنَ إذا جَنَينَ ‏ حِنّاية ضَربَ التقارب(ا 
5- واهجِزفديتك مَااستطعت ‏ لمن هجراً كالمحَارب() 
- لايَعْحِبِنَكَ مَاترىمنمُنٌ ‏ وانظر في العواقب") 


)01( إقنارة إلى قوله سبحانه وتعالى : : «واللاتي تَحَافونَ نشورَّمُنٌ فَصظومن واهْجْروهُنْ في 
00 وَاضْر بُوهُنٌ فَإِن أَطَعْْاكُمْ فلا يعوا عَليهِنُ سَبيلا إن الله كَانَ عَلِيًا كبيراً» سورة 
دالافة + .. وقيل: الضرب يجب أن يكون غير مبرح إن لم يرجعن بالعظة 
0 وهذا بادىء الأمرء الوعظ. ثم الهجرء ثم الضرب, وقد أخرج 2 ي حاتم ) 
0 رضي الله عنه. قال: ا امرأة إلى رسول الله يَكِيةْ تستعدي ‏ أي: تشتكي 
زوجها أنه لطمهاء فقال يَكِةِ : «القصاص». فأنزل الله تعالى الآية» فرجعت المرأة بغير 
قصاص . . 
6 الهجران هو الاعتزال من فراش الزوجة إلى فراش منفردء. حتى تسلك المرأة الدرب 
القويم.., 


(١‏ إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى : «إنهُ من كَيْدِكن إِنْ كَيَدَكنّ عَظِيم 4 سورة يوسف الآية 58 2 ع 


حل 


لت 


5 إن قَلّ مالك أو بَنَا 
٠١‏ أَنْكَرنْ | هَا وَهوْلَيْتهُنٌ 


: يُستفيق 
*؟ _وَغَدَا لذا الدُّنيَا حَزيناً 


؟“» ‏ - وَتَرَكْنَهُ 


وَلَهُنّ في غيري مَآرب 
الفَوّاصي والدُوَائبِ() 

المَناقب 
العَصَائيب١‏ 


التنوى وَآفقَاتَ المَصَائب 


بعدّارك البيض الشوائبِ”2 
من وحومع والمواهمب 
مِنَ المآكل والمّشارب 
وَمَكْرهِنٌ عن المَرَاتِب 
من المَصصَائب والثوّائب 


٠ 3 7‏ لظ تآ طًّ 


- وقد ورد بالحديث الشريفء قال كي : «إنكن صواحب يوسف». رواه البخاري ومسلم. 
والمعنى : ا ا ا ل والله أعلم. من شرح صحيح 


البخاري فاع زكريا ار من 01 


232 ليان : كساء د الخواص من الام لباس العجم . ولتسناة العرب مادة : 


طلس» . 1 
0( الأعَاصب: في الحديث «ذكر العصبية)2 وهو 
مظلومين» وعضْبة الرجل : أولياؤه 


لسان العرب مادة : عصب). 


هو: اللا 0 


من الذكور من ورثته. سموا عصية لأنهم غعصبوا بنسيه . 


(5) إشارة إلى قول: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «النساء حبائل الشيطان» مجمع الأمثال 
للميداني 1 وجمهرة الأمثال ‏ للعسكري 7*7/7.. 


(0) عِذَاركَ : الشعر ينبت بمحخاذاة الأذن جانب اللحية. . 


2 


14 وَدَمُّ | لِهابيلَ أزيقَ 
0 وَسَقفَى به حَتّى وَهَنْ 
5 -وَكذدًا لهاروت وَمَاروت 
7" - وكذا أيونا توح أُضْبَحَ 


4*-وَبِهِنَ ‏ لوط قَومَهُ 
ه” - وكذاك حُصنٌ بالعراقي 
5 خَرَبِبَهُ وتركتة لوم 
”ع - قن أُودَعُوا السُجِنَ القزيز 

328 - وَقَدَدنَ منْهُ قَميصَهُ 
64 وَكَذَيِنَ فيمًا قَلنّ فيه 
٠‏ - وَطَلَيْسَ منهنّ رضاءهنٌ 
-:(١‏ وَكَذدَاك يونس لم بزل 
1 وبِهِن قَارُونٌ غَذدَا 
+4 وَبِهِنَ نَزلت ببَلْعَمَ 
4:- وَتَرِكُنَ ذاودت ‏ حَزيناً 


(1):واضنت: الأمر. دام ووجب وثبت . . 


(1) الجنادل : الصخر العظيم. . 


في السُفنٍ فَوق الج راكب 
/ وَقَتَدنَ حَمزةَ في الكقتائب 
مِن كَيْدِهُنٌ لَهُمُفَاضب 
بينَ الحَنَادِل والمآرب"' 
وَخدعِنَهُ خَدْعَ الشتعالب 
بهن أمسئ وَهُوَ ذَاهبِ© 
والستيط لاسب 
بكيدهنٌ وكانن غالب 
قرَأى يَرَاهِينَ العَجَائب 
وَكنَّ فيه مِنَ الكَوَاذِب 
فَحَابَ مِنهُنٌ المَطَالب 
عَلَيْهِ في الدنيا صَوَاحب 
مُتجلجلاً في الارض دَائب 
يْنِ يَاغُورَ التوائب 


69 إشارة إلى قصة الزباء مع جذيمة بن مالك». ويقال له: جديمة الأبرشء وأنضبان جحدذيمة 
الوضاح . «مجمع الأمثال ‏ للميداني 7737/1 2572397 . 


"5١ 


مر 


رت 


- خَتَئ تقد تدبث عليه لِكزنه فيه التؤادب 
5١‏ - وَسَلَنَ | مَملكةً | ائْنه ‏ وَسَلكْنَهُ ضيق المَذَاهب 
؛ - وَقَتلْنَ ) يَحينبى | عَاملاً 6 ووَتَرِكُنَهُ في الدّم خَاضبٍ 
4 وبهنٌ بيت المقدس | خَريَتُهُ يَدُ الأتَالب 
4 وَبِهِنٌ دَيرٌ للزبيب | تسَاقطت منهُ الجَوَانب(ا 
.5 وَبِهِنَ بَرصيصٌ غغدَا ‏ بعيادة السّتيننَ ذاهب 
١اه-وبهنٌ‏ أضْبَّح بَاكياً إشسحاق مِنْ فقدٍ الحَبَايبٍ 
5 وَكَذَا التسوس شفَشَوْهَا شَرٌالافامي في المَضَارب”' 


*ه ‏ هَلَكُتَ وأهلكت التَّقىَّ الرَاهِدَ الوَرعٌ المُراقب 
64 - وَبِهِنٌ شعتنيوق ذهي تميعحاكب من كل حائنب 


هه وَخَدَعْنَهُ بالمَكر حنّى أُونَقَثْهُ يَدُ القوّاضب 
5 وَيِهِنٌ أَصْبِعَ نَادِماً طَالوتٌ للعبّراتٍ صَائبٍ 
7ه طَلَبَ السّياحة/ رَاجِلاً ‏ بَعُدَ المَوَاكب والجَنائبٍِ”5 
6 وَكَذَا ‏ حُريجٌ اله | من كيدهنَ نَهُ مَصائب 


عه م 7 0 
48 اثئرزلئه يخداعهنّ ومكرهنّ عن المرّاتب 


)١(‏ إشارة إلى قصة الزرقاء بنت اليمان, وكانت مالككة لدير الزبيب» ولما جاءها من يخطبها. 
طلبت مهراً لها: ألف بعيرء ومئة وصيفة. ورأس حاتم الطائي . . 

(؟) إشارة 0 وهي خال باس بن مره البكري . ا وكان 
كليب من أعز العرب في زمانه. رأى يوماً ناقة البسوس ترعى في أرض له فأمر بقتلهاء عندئذ 
قامت البسوس بتحريض جساس على قشل كليب. » فتحين جساس الفرصة ثم قتل كليساء 
وعلى اثر ذلك نشبت حرب ضروس بين تغلب وبكر. ولحقت جليلة بنت مرة بأبيهاء بعد 
ارش اي فولدت الهجرس. رباه خاله جساس » وما أن شب الهجرس حتى قتل 
خاله جساس انتقاماً لأبيه والتحق بقوم أنه ذافف كلك الحخرب أريعية عينة : 

(9) يوجد خرم بالمخطوطة بمقدار ”/ب] و[5/أ]. وقد تداركنا ذلك بما ورد من عناوين داخل 
المخطوطة. كان قد اعتمدها المؤلف كما بين في مقدمته. وهي نمع ا :1/9 بيقاء كما ست 
أيضاً أن جميع الأبيات مكسورة نظماًء وذلك علمه عند الله تعالى» ؛ فلا ندري أهي من المؤلف 
أم من الناسخ . 
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١1-وَبِهنٌ‏ واحدةً عَصَت 
7 مِنْ أَجْلهَا سُفك نَم 
*- حَمَالَةُ الححَطب التي 
1" من خَوفهُ منهَنٌ مات 
5" وَكَذَا النْيىٌّ المُصطفى 
5" فيهّنَ عَاتبة : 


/1” - وَكذدًا الإمام 


-الناسك 


لاا؟وّيهنٌ قاض بالعرقي 


بخذاعهن 
و 8 افما 1 


- أوقعنَهُ 


5 2 


كم : 
م مِنْ جَورهنٌ وَمَا لَقُوا 
١‏ وَكَنَا أبو الرّجل الذي 
مِنْ مَكرهن رُمي بسهم 
8 كم مُسلم عَبَدَ الصّليبَ 


راهدا 


5 - منهِنٌ أصبمحٌ خَاسراً 


3 3 


ويف 


١ الذى‎ 


ع 
الاإرئجحي ْ 


لا يُعَدٌ بِعَدَ حَاسب 
أودت أبي لهب بلاهب 
بكفره والشّرك طالب 
خَيرُ الاغاجم والاعارب 
خَلَقَ المُشارقًّ وَالمغقارب 
أَحُو المَفاخر والمناقب 


بِئس التقامص صدُ والمطالب 


العغالب 


شلث يدا بِالسَيفٍ ضَارب 
لَيتُ الكتيبة والعَصَائب 
أوْردنَهةُ سيِلَ الققاطب 
مِنَهُنَ بالشهب التواقب 
إرباً مِنَ البيض الكواعب 
أضبح ‏ وَهُوَ ‏ كاذب 
لَه تصَانيفٌ غَرّائب 


5 3 


فسئ النَدَّامة والتصطائب 


وَمُجَاوراً للدير ذاهب 
مِنْهُنّ أضحوا في المعائب 
كان 
مِنْ يعد مَاقَدٌ كان كاسب 


وكانَ 


تائب 


/أ 


-(١‏ /يَا مَنْ تُشدُ لِفَضَّلِه 
؟- اشمع وَصية ناصح 
+ واحرص بأنكَ لا حزان 
؛- واضرْيْنَ هُنّ إذا جَنَينَ 
ه ‏ واهجز فديتك ما اسّتطعت 
5- لايَعْجِبِنْكَمَاترى منمّنٌ 
7- يُظَهِرن لي حُسُنَ التَنَاءِ 
4- كم شَيَبت أَفعَائَهُنٌ 
1)ظ هذا 
٠‏ - وَإِذَا 


-1١‏ من 


وَلِيِرّ نائله الرّكائب 
لأمرهنٌ إذاً مُراقب 
حِنَاية ضَربَ العَقَارب 
لَهُْنَ هجراً كَالمُحَارب 
وَانضر في العَواقب 
وَلَهُنْ في غيري مارب 
من التَوّاصي والذوّائب 
تَكَسَنّْهُ لَنَا العَصَائب 
كَائَّت لَهُنٌ تَدُ الأغاضب 
التلوئ وَآقَاتَ المَصَائب 
: الأضَايب 
! الجوائب 
بعذارك البيض الشوائئب 
مِن الكرّامة والمَوّاهب 


2 


ظ ع 200 4 8 
إاندا لصَحتيَتهن صَاحب 


, : 3 ع م ص 5 م ب ًٍ مده | ال ءا تس 057 ١‏ 
-١‏ فرضاوؤضن فروجههن قفر وفيهن المَتضارب(') 


/ وسئكل 95 فيريوة: غره التسحاء: ققال: مفاتيح ابواب الفترةة 
وفكادن: الحذنه: إن اخحستت اإليك مت عللة» تفقى ساك وتومل اميرك 
وتميل إلى غيرك . . 

ومن كلام العرب : لآ تامدن قارئا على صحيقة . ولا اا عن امرأةى 
ولا اهز لعل مب 

وقال جالينوس : اباك ومصاحية التمباءة فإن منهن مأ يذهب بصرك. 
ويدلى هرمك”29 2 ويزيل عقلك . 


وقيل + النشاء..»:تويسحان بالليل + :وكترك بالنهان. 

وقيل: النساء كالفاكهة. . [فالفاكهة] 29 لا تطيب إلا بالغسلء والمرأة 
لا تطيب إلا ل وأرسل معاوية إلى الأحنفت: شان يا أبا بحر. ما 
تقول في الولد م قال: ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض 
ذللة :وههيا طليلة ).فاق :طليوا فأعطهم . وإن ع فأرضهم. يمنحوك 
ودهم. ويحبوك جهدهم. ولا تكن عليهم تقيبلا فيملوا تجيناتناك»٠‏ ومحبيوا 
وفاتك. . فقال: لله أنت يا أحنف. لقد دخلت علي وإني لمملوء غضبا على 
يزيد, فَسَلَلْيَهُ» من قلبي. . فلما خرج الأحنف من عنده. بعث معاوية إلى 
يزيد مئتى ألف درهم. ومئتي ثوب». شاطره إياها محمد بن إسحاق 
الإسماعيلي» وقال: إن تَسَمّنِي 2. وإلا فصنت احتماله وسخطه. ومن يأبى 


)١(‏ يوجد خرم في المخطوطة بمقدار [1/4أ]» وقد تداركنا ذلك من خلال ما أورده المؤلف من 
عناوين وأعقدها كأبواية. : 

(5) هَرَمك: من باب: تَعِبَء فهو: هَرِمْء أي : كبر وَضعفف. . 

(5) ساقطة من 08 وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

0 ا اللي 


21ت 


)سي ليث ل 


ه3ظ> 


4 /ب 


ه ]ب 


/ 21 رول حديث خولة بنت ثعلبة» قالت: ظاهر2 مني 
زوجي أوس بن الصامت]27. / ثم انيت الحجى يلظ أشكوه ما لقفيت. 
فقال يل : «وزوجك وابن عمكء, اتقي الله وأحسني صحيته). قالت: فما 
برحت حتى نزل قول الله تعالى : «قَذ سَمِعٌ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في 


رخ نل 


رَوْجِهًا وتَشْتَكى إلى اللَّهِ واللّهُ يَسْمَعُ تحَاوركمًا إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ9#). 
حتى انتهى إلى الكفارة” “ . قال: «مريه فليعتق رقبة). قلت: يا نبي الله» ما 
عنده رقبة يعتقها. قال: «مريه فليصم شهرين متتابعين» . قلت: يانبي الله 
شيخ كبير ما به من صيام . . قال: «فليطعم ستين مسكينا) . قلت: يا نبي الله 
ما عنده ما يطعم. فقال: «بلى سنعينه». ففرق من تمر مكتل يشبع شلاثين . 
قالت: فقلت: وأنا أعينه بعِرقٍ آخر"». قال: «لقد أحسنت فليتصدق)”" . 


ابعر فق المسطوة بمقدار [ه/أ]. . 

(؟) المظاهرة. أي : قال لها: ره أي : أنتِ عَلَيَّ حَرَامُ . 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المراجع المعتمدة أصيرل : 

(4) سورة المجادلة ‏ الآية .١‏ 

)5( المقصود بآيات صر المجادلة -؟ و4ء في قوله تعالى : الوَالَذِينَ يُطَاجِرُونَ مِن 
نسَائهمٌ نم يعُودُونَ لِمَا فَالُوا فََحْرِيرٌ رَقبةٍ بن قبل أن يَتمَاسًا ذَلِكُمْ نوعَظُونَ بِهِ واللهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌء فَمَن لم د َحِذْ قَصِيَام شَهْرَينٍِ مُتتَابعِينٍ من قبل د 
فَإِطْمَامُ سيَينَ مشكينا ذَلِ لبوا بالل وَرَسولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ الله وَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» 

(1) العرق : هو السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبيل». وتجعل بمقدار (4) 
ضباعاء والصاع أربعة أمداد. والمد 9( ١‏ رطل). والرطل البغدادي ١58 ١‏ درهما)ء 
والدرهم او" غراما)» ويكون وزن الصاع من القمح 1١78 (١‏ 6-لار6م1 درهماً 
واهلا؟ رام وسعته هلا ,' لترأ) وأن زنة صب السدوفه ء بالماء. ويختلف 
باختلاف ما فيه.» وذلك لاختلاف الوزن النوعي. إذ أن الأصل فيه الكيل لا الوزن. «انظر: 
النظم الإسلامية ١8‏ و١5875)..‏ 

(0) رواه أبو داود في سننهء في كتابه الطلاق. باب في الظهار, برقم ./751١1/‏ 
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أخبرنا أبو سعيد. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء, إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة». ويخفى علي بعضه. 
وهي تشتكي زوجها إلى النبي يِه وهي تقول: يا رسول الله. أبلى شبابي, 
ونثرت له بطني . حتى إذا كبر سني , وانقطع ولدى . ظاهر مني . اللهم إني 
أشكو إليك. . قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام يقرأ: «إقد 
سَمِعَ الله قَوْلَ التي تجادلك في رَوْجها2”4 . 

وقوله بالإسناد الصحيح : أن رجلً”" واقع زوجته في رمضان.ء فأتى 
المي يه. فقال: يا رسول الله. هلكت وأهلكت. قال يَكْةِ د «وما 
ذاك. .؟. .». قال: أتيت أهلي وأنا صائم . . قال كَلِِةِ : / «اعتق رقبة). قال : 
والله يا رسول الله. لا أملك رقبة غير رقبتى هذه. قال يل : «فصم شهرين 
متتابعين». قال: من الصيام تم علي هذا. . قال يي: «فأطعم ستين 
مسكينا) . قال: اح ال قال: 
فأتي النبي يك بوسق تمر”) » قال كك : «وفخذ هذا فتصدق به». فقال: يا 
رسول الله. ومن هو أحق به مني ومن عيالي» فوالله لا بيت أفقر من بيتي. 
فضحك رسول الله يك حتى بدت نواجذه, فقال يكل : «خذه ولا يجزى لأحد 
غيرك إلى يوم القيامة)9) . 


قوله تعالئ هيا ايم اليد نيوا لا تتخذوا عَدُوّي وعَدُوَكُمُ 
لوقتب قال التشمرون ؟ #الع فى ساطيوين الى ةو وذللة أ نامنارة 


/ 1 رواه الحاكم فى المستدرك كتاب التفسير» باب تفسير سورة المجادلة . برقم ل‎ 1١ 
. .775- 770 عن أبي محمد المزني» وانظر أسباب النزول للواحدي - ص‎ 

(؟) هو: رم ا ا ل ا 7 ُْ 
رط 

62 رواه أبو داود فى سئلهة )6 7 كتات الطلاق. باب في الظهار. برقم / 1 /. وفيه قال : وزاد 
ابن العلاء. قال ابن إدريس : وبياضة بطن من بني زريق. . . 

(5) سورة الممتحنة ‏ الآية ..١‏ 


يف 


5/ب 


مولاة عمرو بن مهيب بن عبد مناف» أتت رسول الله كٌ من مكة إلى المدينة. 
ورسول الله ككل 0 مكة. فقال لها: «أمسلمة جئت. .؟..»2. قالت: 
لا.. قال: «فما جاء بك؟ كايو“ قنالتت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي. 
وقد احتجت حاجة شديدة. فقدمت 0 لتعطوني وتكسوني . فقال لها: 
«فأين أنت من شباب [أهل]() مكة). ‏ وكانت مغنية -. قالت: ما طلب مني 
شيعا بعد وقعة بدر. فحث رسول الله يكِيَةِ بنيى عبد المطلب [وبني المطلب] 9) 
عليها. فكسوها وحملوها وأعطوهاء فأعطاها. . [وأتاها حاطب بن أبي بلتعة, 
وكتب معها إلى أهل مكة, وأعطاها](© عشرة دنانير على أن توصل الكتاب 
إلى أهل مكة. [وكتب في الكتاب. من حاطب إلى أهل مكة]27. أن رسول 
الله 2 يريدكمء ٠‏ فخذوا حذركم. . وكان النبي كلِْةِ قد أظهر الخروج إلى 
خيبر» / وأخفى المسير إلى مكة. فخرجت سارة» ونزل جبريل عليه ااا 
فأخبر النبي كلةِ بما فعل حاطب. فبعث رسول الله يله: علياًء وعماراء 
والزبير» وطلحة, والمقداد بن الأسود. وأبا مرئد. رضي الله عنهم أجمعين » 
وكانوا فرساناً. وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ2©. فإن بها 
ظعينة27. معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فخذوه منهاء وخلوا 
سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم7© فاضربوا عنقها» . 00 حتى أدركوها في 
ذلك المكان . . فقالوا لها أيه الكقات الذى معك ..؟. . فحلفت بالله ما 
معها كتاب. . فةتشوا متاعها0». فلم يجدوا معها كتاباً فهموا بالرجوع. فقال 


...757- ساقطة فى الأصلء والزيادة ما بين الحاصرتين من أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

وميافظة فى "الأ سل :و التراءة اديز بحاصي يفن أبنيانب" النزول للواقيا ىبز لامي 

وبق قفلةنلى ‏ الأضال ومو الرياف امارييق التحاصر وين كين اسبات التروق للا علي 0/1 1 

ركامائطة فى الأسر». والريانة هائيدة: لتقام دن هن أنسات؟ الدزول لوا سد 1011 

(5) روضة خاخ: موضع على بعدٍ من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة. . 

(7) ظعينة : فى الأصل : ضعينة»؛ والصواب ما أئبتناه. والظعينة هي المرأة» لأنها تظعن إذا ظعن 
زوجهاء وتقيم إذا أقام. «لسان العرب ‏ مادة: ظعن». ْ 

(0) في الأصل لكم. والصواب ما أثبتناه في أسباب النزول للواحدي - ص 747. . 

() في الأصل ثيابهاء والأصح متاعها. وذلك كما ثبت في أسباب النزول للواحدي - ص 217147 - 
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علي كرم الله وحهه : هذا كيجا ولا كذبناء با سيفه 2 فقال: أخرجي 
الكتاب» وإلا والله لأجزرنتك27 ولأضرين غنقك. .. فلما رأت الحَدٌ منه 
أخرجته من ذؤابتها 29 , وكانت قد خبأته 8 شعرهاء. فخلوا سبيلها ورجعوا 
بالكتاب إلى رسول الله عليه . فأرسل رسول الله كَئِِ إإى حاطب. فاقاة: 
فقال كيه : «هل تعرف هذا الكتاب..؟..»). فقال: نعم. . قال: « 

حملك على ما صنعت. .؟..2. فقال: يا رسول الله. ما كفرت منئذل 
اعدلمة: ولا غششتك منذ نصيحتك. ولا أجبتهم منذ فارقتهم. [ولكن لم 
يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته] 29, وكنتم وأهلى 

غترينا يهم , وكان أهلي بين أظهرهم , فخفت على أهلي . فاردت أن دز 
-- نذا [وفد علمت]88) أن الله نازل بهم باس وكتابيٍ له يعني عنهم 
ال ل الله يي فنزلت هذه الآية: «يا ان الْذِينَ آَمَْوا لا 
نجدوا عَذُوَي وعَدُوَكم أؤلياء» . ا ا 0 الله عنه 


م 


«وما يدريك يا عمرء 0 فقال لهم: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم)2 . 


- ومعاذ الله أن يدنو أصحاب رسول الله يك الأطهار الأخيار من امرأة يدسون أيديهم في 
ثيابها. . !!. . أما المتاع فيكون عادة موجودة على المركوب ‏ البعير. . 

)١(‏ في الأصل لأجردنك. وقد جاء في أسيات ‏ التذول 000 417”*: لأجزرنك. من 
الجزر. وهو: الذبح . . . 

9 )واضهاة. الكمو المستور: ... 

(9) ماين الخاصرتين [...] ساقط في الأصل. تداركناه في أسباب النزول للواحدي 
دص 2*7 . 1 1 

(58) ما بين الحاصرتين [. . .] ساقط في الأصل» تداركناه في أسباب النزول للواحدي 
دص 787 . 1 

(5) رواه البخاري 58 و1٠'2»4‏ ومسلم /::595"/. وأبو داود / 76٠0‏ /ن وذكره الهيثمي 0 


المجمع. وقال : رحاله ثقات 41554/42 رفي الطبراني الكبر 3 0/6 والحاكم في 
المستدرك ‏ 31/7 لا و" 


>34 


0 


قوله تعالى : ليا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلادِكُمْ عَدُوَاً لَكُمْ 
فَاخذَرٌوهم227#4. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل يسلم. فإذا أراد 
أن يهاجر. منعه أهله وولدهء فقالوا: ننشدك الله أن تذهب وتدع أهلك 
وعشيرتك» وتسير إلى المدينة بلا أهل ولا مال. فمنهم من يرق ويقيم ولا 
يهاجر. فأنزل الله تعالى الآية» فأخبر سبحانه وتعالى : أن زوجة الرجل وولده 
عدرٌ ل ثم قال: #فاخذروهم». فهذا أمر مطاع. ويجب على الرجل أن 
يحذر زوجته وولده. لأنه نبه على المؤامرة» وأمر بالحذر. . 

قوله تعالى : لوَإِنْ تَعْهُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغَفِرُوا294, حدثنا شعبة. عن 
إسماعيل بن أبي خالد. قال: كان الترجل يسام وكلونه أهله وبنوه» فنزلت 
هذه الآية: إن من أَزْوَاجِكُمُ وَأَوْلادِكمُ عَدِوا كم فاخحذروهم». قال ابن 
عباس رضي الله عنه : وهؤلاء الذين منعوهم أهلهم عن الهجرة, لما هاجروا 
ورأوا الحان قل فقيو في الدين:ة همو أن يعاقبوا أهليهم الذين مسر 
فأنزل الله سبحانه وتعالى : / #وإن تغفو] وَتصفحوا وخقروا فَإِنْ الله غفور 
رَجِيم) . . 

وأما السّة. قال: حدثنا أبو الحسن» أنه سمع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «النظر إلى محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم. فمن رد بصره ابتغاء ثواب الله أبدله الله تعالى بذلك 
عاد تت 


عن أبى أسماء الرحى». عن ثوبان. رفعه إلى النبى كله قال: «أيما امرأة 


. "0 سورة التغاين  الآية‎ (1١ 
. من سورة التغاين.‎ .»١5 تتمة الآية‎ )1١( 
: روى الحاكم في اه اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي وه‎ )5( 


«النظر سهم من. سهام إبليس مسمومة . فمن تركها في خوف الله أثابه الله إنعناننا يحل حلاوته 
في قلبه». كنز العمال ‏ ه/"/ا ١70‏ وهلا ../١70‏ 


١ 


الحزة() ., , 


وأخبرني قنحويه مرفوعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَل 
قال * «بينما رجل يصلى إد مرت يه امرأة فنظر إليها. فأتشعها بنصره . فذهبت 
عيناه# 27 . . 


رسول الله يه في طريق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة» فوسوس لهما 
الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر لأعجبانه؛ فبينما الرجل يمشى إلى 
حادب الحائط وهو ينظر إلتياء اذ التشقيله الحائط » فشى أنفة .. فقال: بوانت :له 
أغسل الدم حتى آتي رسول الله يك فأتاه. فقص عليه القصة, فقال 
الحن عد : (رهذه عقوية ذنيك 2031 فأنزل الله سبحانه وتعالى : #وقل لِلْمؤْمِنِينَ 
بَُضَوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ94). . . 

وروت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يل / أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا غزلت أن تظهر إلا وجهها ويديها»9. . 

وقال أبو عبادة : كتب عمر بن الخطاب» رصى الله عنهة»ع لين ا 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «أما بعد, فقد بلغني أن نساء يَدْخْلنَ 


2 


ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاء وقال: «أيما امرأة تدخل 
الحمام من غير علة. ولا سقم ) تريد البياض لوجههاء. يبود الله وجهها يوم 
القيامة ‏ م تبيض الوجوه) . 2 
)1( رواه ابن ماجة في سئنه  2557/1١‏ وحسله الترمذي . . . 
(؟) لم أعثر عليه. ولكن للحديث معنى. انظر الهامش رقم /7/ والحديث الوارد فيه. . 
(9) رواه أصحاب التفاسيرء ابن كثير تفسير سورة النور ‏ الآية ٠ا.‏ وغيرهما. . . 


(:) سورة النور ‏ الآية ...7٠‏ 
(5) لم أعثر عليه إلا أن هذا الحديث يستفاد منه. . . 


ض 


/4 


ب 


النساء. . 
وعن أبى هريرة رصي الله عنه قال * سويعة» سيول الله ع يقول: ) 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يدخل حليلته الحمام)2©2. قال: كي لا 
وقال: أخبرنا أبو الفرج ب قال دخل 'نسوة من أهل: الشام على 
عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن تدخلن الحمامات. .؟. . قالت: قال 
رسول الله يِةِ : «ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيتها. إلا هتكت ستراً بينها 
وبين الله عز وجل)2)0. 
إلى الحمامء أو تستأذنه فى أن تخرج في زقاق بثيابها إلى الطرقات,ء أو إلى 
القبور فيأذن لها»” . 
«وإنها ستفتح 0 أرض الاعايجء 000 فيها 7 يقال لها امات 


15 فتلي من سصوف روه اتلك فلن امن 121771 اسم نا نكا .نيز 
غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. . 

)١(‏ روى أبو داود في سئئنه في كتاب الحمام. برقم / ا 0 بي المليح قال: دخل نسوة 

و م ل ال 1 فقالت: امح امن .05 اقان: ار 


مو . قلت أا في سبحت رول ا 6 فول : «ما من امرأة ة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا 
هتكت ما بينها وبين الله تعالى». . 

(5) لم أعثر عليه وفي الحديث نظر: 5-0 الله يِه حروج المرأة ة إلى الطرقات إلا في 
حدود معلومة في الشرع من لبس وعدم تعطر وغير ذلك. وكذلك في | الأمور الأخرى . 


بض 


ا" يدخلها الرجال إلا بالإزار. وامنعوها التجنافه إلا مريضة أو تفمياة (لا» . 


وعن أبى عذرة., كان أدرك النبى يل عن عائشة رضى الله عنهاء أن 
العنار 0 


أخبرنا منصورء عن السائب, أن نساء دخلن على أم سلمة زوجة 
النبي يلك فسألتهن : فقلن: من أهل حمص... قالت: من أصحاب 
الحمامات. .؟. . قلن لها: نعم. . . قالت: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: 
«أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها. خرق الله تعالى عنها سكرام( , ,.. 


وأنشد بعضهم شعراً: 

من كان ذا عرس يضيء بعرسه فلا يرسلنها يبتغي ليلة القدر 
ولا ترسل الحمام عرسك إنني أخاف من الحمام قاصمة الظهر 
ولنا في المعنى إياك أن تسرك ' حليلتك أنتدخل في حمام أو عرس 
أخشى عليك الحادثات التي تضرب منها العشر في الخمس 
وتكثر في لا حول ولا قوة 2 وليتني لا أصبح ولا أمسي 
دهيت في أهلي وخالفت2 من قد كان ناصح بالأمس 


/ كما يحرم على ]9) الرجال أن ينظروا لمن عورة الرجال» كلل يحرم 
على المرأة أن تنظر [إلى ]0 عورة امرأة وجعيمع بدنها عورة غير الوجه 


)١(‏ رواه أبوداود في سننه. في كتاب الحمام. برقم ,/14١0١١/‏ وقال: انفردأهل مصر 
بإسناده . . . 

)١١‏ روآه أبو داود في سننهء في كتاب الحمام. برقم ./4٠٠04/‏ وقال: قال أبو زرعة: لا أعلم 
روى حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبى عذرة عن عائشة رضى الله عنها غير هذا 
الحديث؛ ورواه الترمذي, وقال: غريب من حديث حماد. وإسناده ليس بالقائم. . . 

9؟7) رواه أحمد في المسند. والطبراني في الكبير. والحاكم في المستدرك, والبيهقي في شعب 
الإيمان. عن أبي أمامة رضي الله عنه. . 

(4) ما بين الحاصرتين [. . . ] ساقطة في الأصل. وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 

(0) ما بين الحاصرتين [. . . ] ساقطة في الأصل». وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 


ذا 
ابتلاء الأخيار م " 


)/ 


والكفين؛ ويجوز لها كشفه في الصلاة» وإنما رخص النبي كَلةِ في هذا القدر 
من بدن المرأة أن تبديهماء لأنه ليس بعورة» وسائر بدنها عورة» فيلزمها 
سترهء والتي أمرت بتغطيتهما لم يبح لها كشفهما في الصلاة» ولا [أمام]”2 
الأحديينة) ماعدا الوجه. والكفين, والقدمين, ولا يحل لامرأة أن تتجرد 
نين يدي امرأة مشركة, إلا أن تكون أمة لهاء وذلك قوله سبحانه وتعالى : 
هِوَما مَلَكَتُ أَيْمَانكُمْ24». . 


وعن أبى سعيدك مولى بنى 5 قال: تروجت امرأة فلدعوت أصحاب 
رسول الله علد وفيهم: أبوذر. وحذيفة. وابن مسعود رصي الله عنهم ‏ فتقدم 


عليك أهلك». فصل ركعتين » وخحد بناصيتهاء واسأل الله عز وجل خيرهاء. 
وتعوذ بالله من شر ؛ ثم شأنك بها0". . 


وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية: «ما تركت 
على أمتى بعدي أضر على الرجال من النساء)(*2. . 


. . : ما بين الحاصرتين [. . . ] ساقطة في الأصل» وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 

6 سورة النساء ‏ الآية 75”» وروى أبوداود في سئنه. باب ما جاء في التعري. عن عبد 
الرجل» ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» برقم .../14١١18/‏ 

819 روى أبو داود في سننلمة )6 باب في جامع النكاح. برقم / 2/55 عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه» عن جده» عن النبي كلل قال: «إذا تزوج أحدكم ء أو اشترى خادماء فليقل: اللهم إني 
أسألك خيرهاء وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها عليه؛ وإذا اشترى 
00 فليأخذ سئامه وليقل مثل ذلك» قال : وزاد أبو داود قال أبو سعيد: (ثم ليأخحذ بناصيتها 
وليدع بالبركة» . 
فتنة أضر على الرجال من النساء». . . 
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وعن علي امن طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إني 
أخوف ما أخاف على أمنى النساء والخمر)) . 

00 عيد بن المسيب رضي الله عنه. قال: ما آيس الشيطان بنبي 
قط إلا من جهة النساء. . ثم قال : «وهو ابن تسع وثمانين سنة. وقل ذهبت 


إحدى عينيه؛ وهويعيش بالأخرى»: وما من شيء أخوف عندي من 
التماء:. 


58 به إن يعو لله يك قام تقيامي 5 ثم قال عله : ولا 
يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)2 . 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه يحدث. أنه سمع رسول الله كله يقول : 
الن تستقيم لك امرأة على الخلق الواحدء إنما هي كالضلع إن تقيمها 
تكسرهاء وإن تتركها تستقيم وفيها عوج)(2" . 


وأنشد أبو مرئد الرحبي في الضلع الأعوج : 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ١‏ ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أتجمع ضعفا واقتداراً على الهوىي أليس عجيباً ضعفها واقتدارها 


,” رواه الديلمي عن علي بن أبي طالب». ورفعه. بلا سلد.. وانظر كشف الخفاء ج‎ )١( 
../7١9ا// رقم‎ ١8" ص‎ 

(؟) جزء من حديث طويلء رواه أحمد في المسند - 2757/١‏ عن جابر بن سمرة عن عمر بن 
الخطاب. ١8/1١9‏ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب. ورواه الترمذي ف في الفتن. باب 
ما جاء في لزوم الجماعة. برقم 1 

(؟) روى البخاري في صحيحه برقم ١8/‏ 3 ومسلم برقم /57/. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. عن النبي كد قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يؤذي جاره. واستوصوا 
بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من ضلع. وإن أعوج شيء في 0 أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. فانكوكيو ا بالكساء ير افد > 


و 


4ب 


وقال على بن حسنة الرحبي : 

تعرفن رمي الصيد لم لا رميتنا من النبل لا بالطائشات الخواطف 

ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيا عجباً للقاتلات الضعائف 

وقوله كَلْةِ : «ما للشيطان في نفسه سلاح أبلغ مرخ النتياعع 00م 

وقوله كلد : (لا أفلح قوم ملك أمرهم امرأة)7) , . 

وقوله يك : ويا عطاف, أنتن قوم صواحب داودء وصواحب أيوب, 
وصواحب يوسف. وصواحب كرسف). قالوا: يا رسو الله. ومن 
كرسف. . ؟ . . قال يِه : «رجل عبد الله على ساحل من سواحل البحر ثلاثين 
عاما. يصوم النهارء ويقوم الليل» لا يفتر عن صيام ولا قيام» كفر بالله العظيم 


من سبب امرأة عشقهاء وترك ما عليه من العبادة لله عز وجل وفل أراكم الله 
مها ستلفت:قنة 1117 


وبالإسناد. قال: قال رسول الله عد : وثلاثة لاا يعرض لهم : صانع 
الحمام. والحجامة. والمرأة الخلساءع) © , . 


وعن أي بردة. عن أبي مسوسى الأشعري. قال: قال عله : وثلانئة 
يدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت/ تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقهاء 
ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. ورجل أعطى سفيها 
ماله) 0" , . 


)١(‏ لم أعثر عليه. وانظر حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. 
وهو أقرب إلى المعنى . 

(5) قال في كشف الخفاء 215١/5‏ برقم 2,2١7‏ روه البخاري في الفتن والمغازي عن أبي 
بكرة. وجاء أيضا بلفظ : ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء. . . 

(5) ورد في كتاب التوابين - للمقدسي . بلفظ قريب. . . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري., وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
- برقم /051"/ ج ١.ء‏ ص 5486... 

(5) لم أعثر عليه لا بهذا اللفظ ولا بقريب منه. . . والحديث فيه نظر. 


0 


وقد قال الله سبحانه وتعالى : #ولا وتوا السَفَهاءَ أمْوَالَحَم 74 . 1 أي : 
الجهال أموالكم . 

وقوله يَكِةِ : «أوثق سلاح إبليس النساء)(2 . 

وقوله يكلِِ : «ما خلفت على أمتى شيئاً أضر من النساء»27 . . 

وقوله كَلَِةِ : «النساء حبائل الشيطان)9 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي 
امرأة جميلة وأنها لا تمنع يد لامس. قال: «طلقها». قال: لا أصبر عليها. 
قال: «فأمسكها إذا)(© . 

وقوله يِه : «ليلة ابرق بي إلى السماء. فأطلعت على أهل الجنة. 
نوجدت أقل ساكنيها النساء. وأطلعت على أهل النارء فوجدت أكثر ساكنيها 
النساء)() . 


وقوله عله : رلا تقوم الساعة حتى يقل الرجال. ويكثر النساء. ويكون 
القيم على أربعين ين امرأة رجل واحد. حتى ينكر الرجل امرأته. وهي تقول: 


أن زوجى)”7) 1 


. .6 سورة النساء  الآية‎ )١( 

(5؟) سبق تخريجه. . . 

. سبق تخريجه.‎ )١0( 

(؟) ليس بحديث,» بل هو من أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: مجمع الأمثال 
للميداني 71 

(6) رواه اد فازتاي اشاب كنات باب: النهي عن التزويج من لم يلد من النساءء برقم 
/٠١/‏ , عن ابن عباس : وجاء بدل طلقها ‏ غربهاء وبدل فأمسكها إذا د بانج هام 

(5) رواه البخاري بلفظ قريب» في كتاب الصلاة. باب :| :.إذا صلى وقدّامه وو ريس 
يعبد» وفي أبواب عدة» 01 ومسلم برقم /7 45 في كتاب الكسوف 

(19) روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : إن النبي كله قال : نانيع على بالنانى فنا يطوف 
الرجل فيه بالصدقة من الذهبء فلا يجد أحداً يأخذها منه.ء ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء». . 


يذنا 


رت 


وقولهظلِةِ: «استعيذوا بالله من شرار النساءء. وكونوا من 
خيارهن)220" . . . 
وقوله يك : «وأخوف ما أخحاف عليكم فتنة النساء». . قالوا: وكيف يا 


قال : «إذا لبسن رياط الشام , وحلل العراق» وعصب البمراة وملن كما 
تميل مشيمة البخت. فإذا فعلن. . كلفن المعسر ما ليس عنده). . 

وقوله كلْةِ : «ناقصات عقل ودين)2)220. . 

وقوله ككل : «أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجهاء لعنتها 
الملائكة إلى أن ترجع)<2©. . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لولم أكن منهن لقلت ما فيهن. . . 

وقوله عله : «(أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه. فأنتء باتت الملائكة 
تلعنها إلى أن تصبح )210 . . 

وقوله كَل : «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام بغير محرم)29'©. . 

وقد ابتلاهن عز وجل بالحيض/ في كل شهر مرتين» والنفاس» 
والولادة. وشهادة امرأتين .برجل. ولها نصف الفيراث مع الرجل . ووفاء الغعلة 


)١(‏ انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني -ج ه. ص ,2١77‏ حديث رقم »./5١١19/‏ قال: 
رواه في التذكرة عن علي في آخر كلام له طويل بلفظ: استعيذوا بالله من شرارهن» وكونوا 
على حذر من خيارهن . . . 

(؟) رواه البخاري - 745/١‏ و747. من حديث أبي سعيد الخدري. ومسلم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. . . 

(*) رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: سويد بن عبد العزيزء وهو متروك, وقد وثقه دحيم وغيره. 
وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ 2517/8 . . 

(5) رواه البخاري في كتاب النكاح, برقم ./5١197/‏ ومسلم في كتاب النكاح. برقم ,2/١175/‏ 
ورواه أبو داود في سننه. في كتاب النكاحء برقم .../75١4١/‏ 

(5) رواه أبو داود في سنلهء في كتاب المناسك. باب: المرأة تحج بغير محرمء. برقم 
ال 
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للمتوفى عَنها أريغة أشهن وغشدرة أيام . وللمطلقة ثلاثة قروءء. ودية المرأة 
نصف دية الرجل . وناقصات عقل ودين .» ويكفرن العشير. وأنها كلها عورة 
إلا الوجه والكفين . 57 

على عائشة رضى الله عنهاء وذلك قبل أن نؤمر بالسترء فإذا نسوة من فريش 
والأنصار. فقالت رصي الله عنها: هؤلاء النشوة حكدلة) سالك عن اشياء 
يستحين من ذكرها. . فقال يليه : «إن الله لا يستحي من الحق». . قالت رضى 


قال ككِِ : «عليها الغسلء, إن لها ماء كماء الرجل. لكن الله عز وجل أسر ماءها 
ظهر جاء الرخل على مائينا + ذهن:الشية إلبهح وإذا ابلط كان الثبيه يتهساء 
وإذا ظهر منها ما يظهر على الرجل. فلتغتسل, ولا يكون ذلك إلا من 
شرارهن)0 2 . . ْ 

وقوله يل : «أيما امرأة خلت مع غير محرمهاء إلا وكان الشيطان 
الثهما)29 . . 

وقوله كله : «من شروط الساعة., أن يستغني الرجال بالرجال. ويستغني 
النتاء: بالتساع 590 

ومن كلام الخلفاء والحكام : 
رصي الله عنه. وفى حجره بنت له يلاعبهاء فقال عمرو: ما هذه يا أمير 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه. في كتاب الطهارة. باب: في المرأة ترى مايرى الرجل. برقم 
ال 

(؟) جزء من حديث طويلء رواه أحمد في المسند. .77/١‏ عن جابر بن سمرة» عن عمر بن 
الخطاب. و١/8١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ورواه الترمذي في الفتن. نأئض: ما جاء 
في لزوم الجماعة. برقم .../15١575/‏ 

(*) انظر: الترغيبٍ والترهيب ‏ للمنذري 2.48/7 وفيه: قال يِ: إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم ‏ 
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المؤمنين. . ؟. . [قال]27 : هذه ثمرة قلبي عائشة. قال: ارفعها عنك يا أمير 
المؤمنين. فإنهن يَلِدن الأعداء. ويقربن البعداء. . فقال معاوية: يداوين 
٠3‏ عر مااع وكدية فوتاناى ققاله نوا يا أمير المزين» ميلقا ستره دنوه 

500 

وقال على رضي الله عنه: إياك ومشاورة النساءء فإن رأيهن إلى 
ع عِ ِ 
أفِن27. وعزمهن إلى وهن, أكفف أبصارهن بالحجابء, فإن الحجاب خير 
لهن من الارتياب. وليس خروجهن بأضر من دخولهن., لا يوثق به عليهن» إن 
استطعت أن لا يعرف غيرك فافعل» ولا تملك المرأة أمرها ما جاوز نفسهاء 
فإن المرأة ريحانة» وليست بفهمانة, ولا تغد بإكرامها نفسهاء ولا تطمعها أن 
تشفع لغيرهاء وإياك والتغاير في غير موضع الغيرة. . 

وقال على رضي الله عنه : لا تطيعوا النساء على حال» ولا تأمنوهن 
على مال. ولا تذروهن لتدبير العيال» إن تركن وما يردن أوردن المهالك. وإن 
كن المماليك» ينسين الخيرء ويحفظن الشرء يتهافتن في البهتان. ويتمادين 
في الطغيان. . . 

وقال:إناتن نو فعارية تله اران تون «استاقن ابول وصاحبي الحق 
الضيق. وصاحب المرأة السوء. . 

وعن علي رضي الث#اغنهة التشاء كلية شر .وشر ما فبين قل الاسعفاء 

وقال داود عليه السلام: المرأة السوء لبعلها. كالحمل الثقيل على 
الشيخ الكبيرء» والمرأة الصالحة كالتاج المخوص بالذهب, كلما رآه قرت 
عيئأه. . 


وو 


-- الدمار:... وفى الحديث: واكتفى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء. . . 
)١(‏ ساقطة من الأصل». وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 
07 5 
(؟) افِنَ: ضعف الرأي ونقص في العقل. . . 
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وشكت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله غنه غشيان زوجهاء أنه 
جنب عندي في الشهر مرة. . فقال عمر رضي الله عنه: إن في ذلك شقاً 
للعاقق و رغال للا د . 

وقال بعض الحكماء: من أطاع عرسهء فقد أضاع نفس 

وقال/ الشاعر: ١1/ت‏ 

وماهي إلا نظرة تبتسم بها فَبِدَيَدرٌ حلاها وتسقط للجنب7() 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه». [قال(20: إن عمر المرأة 
الصالحة ليست من الدنياء إنما هي من الآخرة. لأنها تقر عينيك بها. ولو 
كنت تطبخ وتغسل لشغلك ذلك. . 

وشاور رجل. راد آخر في تزويج امرأة. فقال: إن كنت تريدها 
خالصة من دون المؤمنين فلا تطمع . . . 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «إن 
هذه الدنيا خطيرة. وإن الله مستعملكم فيهاء فناظروا كيف تعملون, ألا فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساءء كانت 
المرأة تتخذ النعلين من خشب تحادي بهما المرأة الطويلة)27 . . 

وقال إبراهيم بن أدهم : من أحب أفخاذ النساء لم يفلح . . . 

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رجل يحمل طفلا على عنقه. 
فقال: ما هذا منك. . ؟. . فقال: ولدي يا أمير المؤمنين. . [قال](*؟»2: أما إن 
غائن. فنك وإن مات أحوتلك» .... 


3 ند الضنت نن الس ند تسيا لأدواو الل مماكها: وفيا .:: 

(؟) ساقطة من الأصل. وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 

(*) انظر كشف الخفاء  2597/١‏ برقم (حال. قال: رواه الديلمي عن معاذ وفيه زيادة» وعند 
(4) ساقطة من الأصل » وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 


5١ 


1/ا 


ذكرة ؟1.... فال وام الدكن بتعسين السيتر» ولس يخندن مز غلب 
الرجال أن تعلمه النساء. . 


ومخ ساقك. فأقلل فيه ولا تكثر. . . 


وإنتر كك صضعاته , 
وقال سليمان: / ما عندك في الأمر بالحجاب. . ؟.  .‏ يريد النساء 
قال: يمتد ولا يشتد. ويَرد ولا يشرب . . 
وقيل لآخر: ما عندك للنساء. .؟. . قال: ما يقطع حجتهاء ويشفي 
وقال كشرى :وقك ذكر كينه النساف:ة كنت أراتى ١3:‏ كبرت قلذا يحييتن: 
فإذا أنا لا أجبيهن. . 
وَاتشِنك الرياشي لأعرابي : 
تمنيت لو عاد شرخ الشباب0 ومن ذا عليه يعطى المنى 
وكنت مسكينا لدى الغانيات فلا شيىء عندي لها ممكنا 
فأماالحسان فيأتينني | وأماالقماح فأبى أنا 


دك 


وقال«الملذالت:: كانوا إذا هنوا بجارية» قالوا: أمِنَكم الله منها العار, 
وكفاكم منها المؤونة» والمضنئون من النساء كفواء أكرم من قبر. . . 


البنات المخرضات» المؤسات::: النائحات» البالبات:»: 


وقال : ل بعض الحكماء على عبد الملك بن مروانء وبين يديه ابنة 
له وهو يقبلهاء [فقال](2. يا أمير المؤمنين. . إن ماتت أحزنت» وإن أدركت 
أفقرت» تلبسك العارء وتقدم إليك أشر الأصهارء تتمتع في خيرك. وتميل 
إلى غيركء. تحفظ بك إن أحسنت إليهاء وترفع غيرك على رأسها ويديهاء 
توقد نيران الحرب, ولا تمل من إيقاع الضرب. . فقال: لولاهن ما ظهرت 
الأنياف ولا انسنارت الحوزاء:.. 

وقال شقيق البلخي يوماً لأصحابه: ما أعلم بمديئة بلخ امرأة صالحة 
قبل فيها من الصوالح كثيرات. قالوا: أيتهن أردت فاختار..؟.. فاختار 
واحدة. . قالوا: أذات بعل هي . . ؟. . قال: نعم. . الوا فلانة/ عبدت الله 
ثلاثين سنة صائمة قائمة. . . قال: فدعا زوجها.. فقال: احب أن تبعث إلى 
أهلك برسالة . قال: أفعل ذلك يا أبا علي. قال: وجه إليها من يخبرها أنك 
تقول: يا أهلى. قد كبرت سنكء. وضعفتي عن الخدمة, ولا أتمتع بك 
بالجماع». فأذني لي أن أتزوج بشابة تخدمني وأتمتع بها. . فلما أتاها الرسول 
بالرسالة» وجدها في الصلاة؛ فلما انصرفت» أخبرها الرسول بالرسالة. فلما 
سمعت بذلك وثبت قائمة وقالت: إن دخل على هذا القرنان نتفت لحيته. 
وفعلت به كذا وكذا. . فلما رجع الرسول إلى شقيق» أخبره بما سمع. . فقال 
شقيق : إن صلاحاً أن امرأة تضع بما لا يحل بزوجها ما سمعتم. . فأقروا 
له. 


6 ساقطة من الأصل . وإثباتها يقتضي السياق لإوتمام المعنى . 0 
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5/ت 


ما 


وروي عن أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة» وكان عمره ستا 


العدو. . قال: لا. . قالوا: فماذا يصاح أيد الله أمير المؤمنين. .؟. . قال: 
يركبه الرجل» فيهرب من الجار السوءء والمرأة السوء. . . 


وقيل لرجل : مات عدوك. . فقال: وددت لو قلتم : تروج... 


قالت: الطلاق يا سيدي . . . 

وقال بعض الحكماء: لا تحقرن منياً يخرج منك مثلك.  .‏ يعني 
الجماع . فأطول الناس أعماراً الخصيان, ولم ير فيما يعايش الناس أعمر 
مره الشاله روزلا اقصر غمر امن الفضاني: 

وقال : احتمعت العرب والعجم على أربع كلمات».... كال : لا تحملن 
فلشلك هنا لا صتطق..... واللاتديان عون تهنا المي اناك كتدد م اعم و بق 
بامرأة . . ولا تغثر بعال وإن كثر» ... 

ودخل عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهماء 
وابنة له تموج على صذره. . فقال: أمطها عنك يا أمير المؤمنين» فوالله إنهن 
مَرْضٍ المرضى . ولا دذب الموتى . ولا بر الأحياء. هر . قال أبن الرهون: 
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والله» لقد دخلت عليك وما على الأرض أبغض إلى منهن, وإن لا أخرج من 
عدكع وناعان الآرض احيه إلى مثهرن ..: 


وأوصى رجل ابنه. فقال: يا بنيء اعص هواك والنساء. واأصنع ما 


ولقي عيسى ابن مريم عليه السلام. 00 الله - وهو يسوق أربعة 
كير علي اتخالي دالت ها جين بكو انقال: الحيل تحار واظلنب 
فتشورية: : آنا احدهقما: فالحون. اوور دي اي 
السلاطين.. قال: فماالثاني..؟.. قال: الحسد.. قال: 
تسريه أ قبالة العلماء 'قنال: فم العاليت مكمه قا الخيلة.. 
قال: ومن يشتريها. .؟. . قال: التجار. . قال: فما الرابع ب حي مال 
الكيلم ب كال : وش كدرو كب قال 

وقيل لمالك بن دينار: لوتزوجت..؟.. فقال: لواستطعت 

وقال ابن المقفع لرجل ولدت له جارية: واي لدت 
المستفادة» وجعلها لك بركة ومنفعة. وعدليا للدي : واخزين لكيه كيرا 
قاذ تكرهيا» فاته الآفينات»: والأخواش»-والحسات» .والكالات» وفهن 
الباقيات الصالحات . . 


ومر أعرابي بقوم يدفنون امرأة فقال: نِعم الصهر صاهرته2'7. تامنون 
منها العار.ء وتكفون منها/ المؤونة. وما المضنون به من النساء أكرم من 
قبر. . 


وسئل ابن سيرين رحمه الله عن النساء. . . فقال: هن مفاتيح 
المتنء ومخازد الحزن. إن الخ الاركه ف لق ا د 
أمر لنب وتميل إلى غيرك: : 


. يقصد بالصهر القبر.‎ )١( 
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1 / ننه 


أ/1١‎ 


ومن كلام العرب: لا تأمنن قارئاً على صحيفة, ولا شاباً على امرأة. 
ولا امرأة على سر. . . 

وقالت الحكماء: لا تثق بامرأة» ولا تغتر بمال وإن كثر. . 

وقال جالينوس : إياك ومصاحبة النساءء فإن منهن ما يذهب بصرك. 
ويزيل عقلك. ويدني هرمك . . 


وقنز:* الساءى تريضان واللين» :وشركايالتهان» . 

وقيل: النساء كالفاكهة. . فالفاكهة لا تطيب إلا بالغسلء والمرأة لا 
تطيب إلا بالضرب . . 

وأرسل معاوية إلى الأحنف. فقال: يا أبا بحرء ما تقول في 
الولد. ..؟ . . قال: ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض ذليلة» وهم 
طليلة, فإن طلبوا فأعطهم. وإن غضبوا فأرضهم. يمنحوك ودهم. ويحبوك 
جهدهم, ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك. ويحبوا ولاك . فقال: والله 
يا أحنف, لقد دخلت علي وإني لمملوء ء غضباً على يزيد فسَلَلتَهُ من قلبي. 
فلما خرج الأحنف من عنده» بعث معاوية إلى يزيد مائتي ألف درهم2 ومئتي 
ثوسء. شاطره إياها محمد بن إسحاق الإسماعيلي, وقال: إن تسمني» وإلا 
فصنت احتماله وسخطه. ومن يأبى المذلة يعذرء فها أنا أسترضيه. لا من 
جناية جنيت» ولكن من تجنيه فأغفر(" . 

وقالت حكماء الهند: المرأة غل» فانظر ماذا تضع في عنقك . . . 

وخطب بعض الظرفاء خطبة/ نكاح. فقال: أن الحمد لله الذي جعلٍ 

في الطرق اختلافاً للأرزاق» وقد قال الله تعالى: #وإن ترقا يُفْن اللَّهُ كلا 

مِن سَعَتِهِ207#4. . أوصيكم عباد الله بالسلوى, والملالة» والتجني» والجهالة. 
وقد قال الشاعر: 


(5) سورة النساء ‏ الآية 197*0.. 


6. 


اذهبى قد قضيت منك فضاتىي وإذا ثنيتى إن بينتى فبيئى 


فعاهدوا نساءكم بالشيبء وعودوهن بالضرت: وكونوا كما قآل الله 
تعالى: لواهْجُرُومُنَ في المَضَاجع واضربُوهِنٌ074.. 9 إن فلاناً في 
خمولء ونسيانء. ونقصان أدب. فإن غدوا فيه. فرق الله بينهماء وجعل الله 
عان. ليما يما 

وقد قال زيد بن علي لابنه: يا بني, إن الله لم يرضك, فأوصلك بي 
ورضيني لك. واعلم. . أن خير الآباء من لم تدعه المودة إلى التفريط. وخير 
الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 

وقال الطائي : 

إنماأولادنابيننا ككبادنا تمشي على الأرض 


والخناء الأشراوفية يفره يها الهذا.. 
© أحمق من ودغة(20) . 
© أزنى من ظلمة© . 


© - أصلع من أم قرفة9 . . 


.78 سورة النساء  الآية‎ )١( 

؟) انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم /7578/, والفاخر في الأمثال ‏ للمفضل بن 
١‏ والمستقصى في الأمئال ‏ للزمخشري ١77/١‏ ولا217 وأما البسوس فهي: سَبَة بنت 
منقد التميمية . 

(9) انظر: مجمع الأمشال للميداني برقم الو بو لمخونى لامك للمفضل بن سلمة 
1/1" وه ة:. وأما ودغة. فهي : مارية بنت مفيخ ء وتلق بدغة وليس ودعة وهذا تصحيف 
في بعض المراجع 

(:) انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم ./745١/‏ والمستقصى في الأمثال للزمخشري 
»0١‏ جمهسرة الأمثال ‏ للعسكري .171١/7‏ وكانت ظلمة توصي قائلة: إذا مث 
فأخرقوني , وأثربوا كنب الأحباب بالرماد. فإنهم يجتمعون لا مَحَالَة. . 

(5) انظر: مجمع الأمثال ‏ للميداني برقم / : والمستقصى في الأمثال ‏ للزمخشري 
0١‏ . وجمهرة الأمئال ‏ للعكسري 757/7. وهي: فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية. - 


7ع 


ا 


© - أدجى من زرقاء اليمامة9) . 

- والسسوس : جارة جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان» ولها كانت 
الناقة» والذي قتل من أجلها كليب بن وائل» وبها ثارت حرب بكر وتغلب, 
والتي يقال لها: حرب البسوس . 

وأم قرفة: امرأة مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان يتعلق في 
بيتها خمسون سيفاًء كل سيف منها بمحرم لها. 


ودغة: مرأة من عججسل بنت تخيم» / تزوجت من با بني العنبر بن 


- وزرقاء اليمامة: امرأة كانت باليمامة تبصر الشعرة البيضاء في اللبن» 
وتنظر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام» وكانت تنذر قومها بالجيوش إذا غزتهم, 
فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له. حتى احتال عليها بعض من غزاهم, 
فأمر أصحابهء فقطعوا شجراًء وأمسكوها أمامهم بأيديهم. ونظرت الزرقاء. 
فقالت: إني رأيت شجراً قد أقبلت إليكم. . فقالوا: خرفتي وذهب عقلك 
ودق بصرك . . فكذبوها. . فصبحتهم الخيل فأغارت عليهم. وقتلوا الزرقاء. 


> دروي : : أنه كان يُعلق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين محرماً لها كلهم فارس شجاع . 

)١(‏ انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم /01/4/» وجمهرة الأمثال للعسكري 2741/١‏ وفي 
الياسة: أحكم من زرقاء اليمامة. . وذلك لما اشتهرت بحكمتها. . وأيضا: أبصر من زرقاء 
التمامةاون:. 

)١(‏ روي أنه من حمقهاءٍ أنها رُوَجِتّ صغيرة من بني العنبر بن تميمء فحملت. ٠‏ فلما ضرّبها 
المخاض. ظنّت أنها تُريد الخلاء, قَبَرَزْت إلى بعض الغيطان, فولدت, فاستهل الولدٌء 
تاتصرقك تدر سدقم 0 يا هناف هل يفغْرٌ الجغر فاه. . ففطنت. . 
فقالت: نعمء ويدعو أباه. . فَمَضْتٌ الضِرّةٌ وأخخذت الولد. . . وأيضاً من حمقهاء أنها نظرت 
إلى يافوخ وَلْدِها وهو يضطرب», وكان قليل الدوم كثير البكاء. فقالت لضرتها: أعطيني 
بكينًا. . فناولتها وهي لا تعلم ما تريد. فمضت وشقت يافوخ ولدهاء 0007 
فلحقّتها الضرّة. فقالت: ما تصنعين. .؟. . فقالت: أخرجت هذه المِدّة ‏ القيح من رأسه 
ليأخذه النومء فقد نام الآن. 


1 


ول هوا عينيها. فوجدوا عروق عينيها فد غرقت بالأثمد من كثرة ما كانت 
تكتحل به. . 

وظلمة امرأة من هذيل. زنت أربعين عافاء وقادت أربعين عام فلما 
عجزت عن الزنا والقواد» اتخذت تيساً وعنزاً. فكانت تلقى التيس على 


وفل ورد فيهن ما لاا يحصى من الأخبار. والاقتصار يغني عن الإكثار. 
وبالله التوفيق . وبه الاستعانة. وقل جعلت القصيدة على وصع الأبيات. فكل 


تند نذا اتن 


8 
ابتلاء الأخيار م ؛ 


ه1/) 


“-فيهنٌ | جُرّءَ | آَم مِنَ الماكل وَلمَشَارِب 


+7 وغَدَا لذا الدُنيا حزيناً يَاكياً منمُنٌ نَائب 

قال المفسرون وأصحاب التاريخ : 

لما سكن آدم وحواء الجنة» أباح الله سبحانه وتعالى لهم نعيم الجنة 
كلهاء إلا شجرة واحدة ا ع تعالى / لوَقلنَايا آَم اشكن أنت 
وَرَوْجَكٌَ الجنّة وَكُلا مِنْهَا رَعْداً حَيْتْ شِئَتَمًا ولا تقرَبا هَذِْهِ الشجَّرّة224. 
أي : اتخذوها مأوى ومنزلاً. . معناه: استقر مكانك ولا تتحرك. . والرغد: 
أن يأكل منها ما شاءء إذا شاء. حيث شاء. . والشجرة في اللغة: ما لها 
نانم ولج : با لبس الته بياق, ,. وله سان 4 ارال الع 
يَسَجَدَانِ»2#4؟. . قال ابن عباس رضي الله عنه. ووهب: إنها سنبلة. . وقال 
ابن مسعود. والسدي: هي الكرم. . وقال ابن جريج : إنها التين. . وقيل : 


١‏ - وَتَسرَكَنَهُ 1 يَسْتَففِقٌ مِنَ المَصَايب وَالتوائب 


, سورة البقرة الآية م“‎ )١١ 
سورة ا 2 :ولس رفن الات القران : النْجِمُ : هو الثبات الذي‎ )5( 


يِنَجُمْ ولا سَاقٌ له. . 


إن بعض أهمل حضرموت وجدوا فى أرض كورا22, وفيه سنبلة» فوزنوها 
فكانت منا بالمكي, وحبها كالبيض . . فأزلهما الشيطان. أي : نحاهما. فأكلا 
ما نهاهما ربهما عن أكله. وحسن لهما معصية الله تبارك وتعالى. 
إبليس لعنه الله أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لآدم. فمنعه الخرّنة. فأتى 
الحية» وكانت من أحسن الدواب خلقاء لها أربع قوائم كقوائم البعير» وكانت 
من خزان الجنة» وكانت لإبليس - لعنه الله - صديقة. فسألها أن يدخل الجنة 
من فيهاء فأدخلته في فمهاء ومرت له على الخزنة وهم لا يعلمون, وأدخلته 
الجنة. ورأى ما فيها من النعم والكرامة. وكان إبليس لما دخل الجنة» فوقف 
على باب الجنة يتعبد هناك ثلاثمائة سنة. وعرفوه بهاء ولم يخرج إليه خلق 
منها. وجاء حتى وقف بين يدي آدم وحواء عليهما السلام , وهما لا يعلمان 
أنه إبليس», فناح عليهما نياحة أحزنتهما. . وبكى, وهو أول من ناح. . فقالا 
له: ما يبكيك. . ؟. . فقال: أبكي عليكماء تموتان وعارناوها !سنا عدمن 
النعمة والكرامة . ل . فقال: يا آتمُ مَل أَدُلْكَ عَلَى 
شَجَرة الحْلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْآّقَ04). . / قال: نعم.. قال: كل من هذه 
الشجرة . دكات نهاني عنها ربي . . قال إبليس: لاما نْهَاكمًا رَبْكُمَا عَنْ هَلِهٍ 
الشّجَرةٍ إل أن كوا مَلكَيْنِ أو تكونا عن الخاندين »از :فاب أن يقل نه 
- لوَقَاسَمَهُمَا إني لَكُمَا َمِنَ النَاصِحِينَ 4 9 . . فاغترا بذلك. . وما كانا يظنان 
9 أن اذا يحلف بالله تعالى كذباء فبادرت حواء إلى الأكل من الشجرة. ثم 
ناولت آدما حتى أكل . . 


وروي فى الحديث» قال : سمعت سعيد بن المسيب يحلف بالله ‏ ما 


. الكورة: الحفرة.‎ )١( 

(؟) سورة طه ‏ الآية ..١5٠‏ 
(؟) سورة الأعراف ‏ الآية ..7١‏ 
(4:) سورة الأعراف ‏ الآية 7١‏ . . 


أه 


6ب 


يستثني أن آدم ما أكل من الشجرة وهو يعقل. ولكن حواء أسقته الخمر حتى 
ا 

فلذلك قال رسول الله عه : «الخمر مجمع الخبائث وأم 
الذنوب)29) . 

وأنه لما أصاب آدم الذنب. بدت سوءته ع وتهافت عنه ما كان عليه من 
لباس الجنة. فأخحذت شجرة العناب بناصيته . : وناداه ربة . اانا مني يا 
آدم. . فقال: لاء ولكن حياءً منك 

ولما بدت عورته. وبدت سوءته. طاف بأشجار الجنة. حتى رحمته 
شجرة التين. فأعطته ورقة. فطفقا. . يعني : آدم وحواء. يخصفان عليهما من 
ورقة الجنة . 

وان الحكمة في إخراج أدم من الجنة. أنه كان من صلبه من لا يستحق 
الولاية. ولا يصلح لحضرة القدس, فإذأ أخرجهم + من صلبه. عاد ئِ-- 
رب . زينته لى حواء . . قال: إني قد أ عفني لحيل إلا كريهاء كديرا 
كرهاًء ودميتها في كل شهر مرة. فرنت”22 حواء على ذلك. . فقيل لها: 
عليك الرّنى©) وعلى بناتك . . 


سه بكقالاه يا رسي لاسن مزاع قال العراة 1 
أطعمته . .؟.. قالت: أمرتني الحية.. فقال للحية: لِم أمرتيها..؟.. 


)١(‏ لا يمكن لسعيد بن المسيب أن يقول ذلك. وذلك لأن من المعروف أن خمر الجنة لا غول 
فيه كما بيّن الله تعالى في كتابه الكريم. أي : أن الغول هو الذي يذهب بالعقل. وخمر 
الجنة لا غول فيه. . 

(؟) انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ‏ للعجلوني 2787/١‏ رقم الحديث /١175/‏ قال: روأه 
التضاعيء بهذا اللفط عن ابن عمرو سنك حفس ١‏ : 

. فرنت : صوتت». رفعت صوتها بالبكاء.‎ (١ 

(5) الرُنَى : الخلق جميعهم. . 


؟'ه 


قالت: أمرني إبليس. . فقال للحية: تقطع قوائمك. وتمشين جراً على 
بطنك. ويشرخ رأسك كل من لقيك. . 

قال حوشب: بلغني أن آدماً/ مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من 
الله عر وجل . . . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم 
الجنة مئتى سنة. لم يأكلاء ولم يشربا أربعين سنة. . 

وأهبط آدم في الهند في وادي سرنديب(2., ونزلت حواء بجدة» وأزلفا 
في المزدلفة2. واجتمعا وتعارفا بعرفة يوم التروية» وهو اليوم الشامن من ذي 
الحجة. سمي يوم التروية» لآن جبريل عليه السلام رأى قبة أبونا عليه السلام 
إبراهيم أول المناسبك”2" . . 

وأهبط إبليس بالبصرة, وأهبطت الحية بأصفهان. ولم يفارق آدم حواء 
مائة سنة. فلما أراد الله تعالى أن يرحم عبده آدم لقنه كلمات, فتاب عليه. 
| إنه التواب الرحيم. وهي قوله: سبحانكء. لا إله إلا أنت وبحمدك؛. عملت 
سوءاًء وظلمت نفسي» فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. . . 

قال الشاعر: 

غرتك نفسك ضالة فأبحتها سبل الرجاء وهن غير قواصد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي2020 درك الجئان وفوز نيل العابد 

ونسيت أن الله أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد 


. . سرنديب: تدعى اليوم سيلان. وهي جزيرة تقع جنوب شرق الهند.‎ )١( 

(5) المزدلفة: موضع بين عرفات ومنى. يبيت فيها الحجيج بعد الإفاضة بعرفات». وعليهم أن يصلوا 
صلوات المغرب والعشاء. من // ذي الحجة. وصلاة الصبح من / /٠١‏ ذي الحجة . ولا 
يصح أن يفوتها الحاج . :1 

(5) المناسك: مواضع العبادات. ومناسك الحجء عباداته . . . 


لفن 


0ع / 


5/ت 


ذكر البكائين 


بكى آدم وحواء عليهما السلام على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي 

50 شوقاً إل الله تعالي تلاثمائة سنة. 0 
بصره » 0 الله 00 إليه : : يا شعيب»ء ا ال 0 
مود واس راي 1 5000 أنارد اتصياه ؛ 

وبكى يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام ثمانين سنة» كما 
قال الله تعالى : #قالوا تالله تفتوًا تذكرٌ يُوسّفتَ22#4©. . الآية. . 

وبكى يوسف عليه السلام على أبيه في السجن اثني عشر سنة. حتى 
نأدآه أهل السجن : إِمَا تبكى الليل, أو النهار. . فصالحهما على أحدهما. . 

وبكى يحيى عليه السلام. حتى قطعت الدموع لحم خديه. . 


وبكى علي بن الحسين على أبيه أربعين سنة. وما وضع بين يديه طعام 
إلا بكى. . فقال له أصحابه: يا ابن بنت رسول الله إنا نخاف عليك أن 


...86 سورة يوسف  الاية‎ )١( 


6 


تكون من الجاهلين. . فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تعالى. فإني لم 
أذكر مصرع ابن فاطمة رضي الله عنهما إلا خنقتني العبرة. . . 


وبكى داود عليه السلام على خطيئته أربعين سنة. حتى نبت العشب من 
دموعه("). . 


ذكر صن خلق مختونا 


أدم - وشيت - وإدريس - ونوح ‏ وسام ‏ ولوط ‏ ويوسف وشعيب 
- وموسى د :وساعمان - وعيسى - ويحيى ‏ ومحمد. صلوات الله تعالى وسلامه 


)١(‏ روى الديلمي : عن سمرة أنه قال: قال رسول الله ككل : «كانت خطيئة داود النظر». انظر: كنز 
العمال ‏ حديث رقم ال 


ات 


ذكر تاريخ الأنبياء عليهم السلام 


مو فيرظ امهل اللعلق ‏ إلى عبد محمنة كقفوي الآنهومان 
وعحرين سي امنيا 

من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألفين ومائتي سنة. ومن 
الطوفان إلى مولد إبراهيم عليه السلام ثمانين سنة خلت من عمر موسى وهود 
وقت خروجه إلى بني إسرائيل. ومن مضى خمسمائة وخمسين سنة. ومن 
خروجهم إلى سنة أربع من ملك سليمان» وذلك ابتداء ببيت المقدس ستمائة 
وثلاثين سنة؛ ومن بناء المقدس إلى ملك الإسكندر سبعمائة وسبعة عشر 
سنا ومن للك الا مكدر إلى سرد المعييم عله متاق الالجانة وتعية 
وتسعين سنة, ومن مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إلى هجرة 
النبى رسول الله يَكِةِ خمسمائة وأربعة وستين سنة. . 
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قصة قابيل وهابيل 


2 6 ّم م ع 7 , 

4" -/ وَدَمْ لِهَابِيل اريق لاخلهن بغير واجب 
6 وسَقّىئ به حتّى وَهَنْ من حَمْلِه مِنْهُ المَنّاكب 

قال أهل العلم : 

إن حواء كاك لله لاحم عليه السلام . توأمين في بطن. غلاماً وحاري» 
#اة 7 فإنها ولدته وه وكان جميع ما ولدته حواء تسعة وثلاثون ريد ذكراً 
وأ ف عشرين بطناً. أولهم قابيل وتوأمته اقليماء وآخرهم عبد المغيث 
السلام . 
ولده وولد ولده أربعين ألفاء ورأى آدم عليه السلام فيهم الزنا وشرب الخمر 
والفمناة » :.:: 
مائة سئة». 00 تازيا ع ماود 30 ثم مايل 5 في 
0 

قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل الأول: إن آدما كان يغشى حواء 


باه 


ما 


/11/ت 


وحماً 1 طلقا عزيو: ولدتهماء ولم منيواديا اناي الس 
فلما اهتطا إلى الأرض واطمأنا. غشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته. فوجدت 
الوحم. والوصِب”, والطلق. اا 

وكان آدم عليه السلام إذا شت أولادة: تزوج غلام هذا البطن 
بالأخرى. ليست التي ولدت معه. فإنها لا تحل له وذلك لأنه لم يكن نساء 
إلا أخواتهم وأمهم حواء. فلما ولدت قابيل وتوأمته اقليما في بطن, وهابيل 
وأخته لبود في بطن, وكان بينهما سنتان في قول الكلبي9© . 

وأمر الله تعالى آدم عليه السلام. أن قابيل ينكح لبودا أخت هابيل, 
وهابيل ينكح أخت قابيل اقليماء وكانت من أحسن الناس 00 فذكر ذلك 
آدم عليه السلام لولده هابيل. فرضي هابيل. وسخط قابيل. وقال: هي 
أختي , ولدت معي في بطن واحد. وهي أحسن من / أخت هابيل. فنا ا 
بهاء ونحن من أولاد الجنة. وهما ولادة الأرض» فأنا أحق بأختي . فقال له 
أبوه: إنها لا تحل لك., فأبى أن يقبل ذلك منه. وقال: إن الله لم يأمر بذلك. 
وإنما هو من رأيه. فقال لهما: قربا قرباناء فأيكما يُقبل قربانه فهو أحق بها. 
وكانت القرابين إذا كانت مقبولة» نزلت من السماء نار بيضاء تأكلهاء وإذا لم 
تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلتها الطيور والسباع. فجاءوا ليقرباء وكان قابيل 
صاحب زرعء فقرب سنبلا من ردىء زرعه» وضمر في نفسه لا أبالي إن تقبل 

منى أو لا يتزوج بأختي ندا وكان هابيل صاحب ماشية. فقرس جملا 52 

ري ل وضمر في نفسه الرضى لله سبحانه وتعالى . . 


. وَصِبٌ: وجد وجعا. وقد يطلق على التعب والفتور في البدن‎ )١( 

)١(‏ قال الطبري في تاريخه ,.١5٠/١‏ أن قابيل قد رفض تزويج أخته من هابيل. فقال: نحن ولادة 
الجنة. وهما ولادة الأرض. . 

(9) الكلبي : هو. . بعد بن الونها كني اشتهر بالتفسيرء وإلى جانب ذلك كان له معرفة 
بالأنساب والأخبارء ومن أجل كونه ابابا كثرت رواياته الإسرائيلية في التفسير والحديث؛. بل 
لعل أهم أسباب إكثاره منها كونه يهودي النزعة. فقد كان من أتباع عبد الله بن سب اليهودي . 
وكان يقول عن نفسه: إني سبئي . . . 


مه 


ا السماءء فأكلت النجمل اويل واللين: و تأكل من قربان قابيل 5 


لأنه كان غير زاكي القلبى. فذلك قوله سبحانه وتعالى «فتقبَلَ من اخدفينا 
وَلَمُ يتقبّلَ من الآخَرٍ قَالَ لأفتْلنّكَ قَالَ إِنّما َتقبَلُ اللّهُ مِنَ المُتَقِينَ 20# . 

فنزلوا عن الجبل» وتفرقواء وقد غضب قابيل لما ردٌ الله تعالى قربانه. 
وظهر منه الحسد والبغي. ويقال: إن الحسد أول ذنب عصي الله به في 
السماءء وأول ذنب عصي به في الأرضء وقال: فأما في السماء فحسد 
إبليس لآدم عليه السلام. ا ا لهابيل. . 


الجن والإنس ليا نشت الذات »0 . : فالذي من الجن 0 
والذق »هر الآنسن قابينل +" وذلك أن إبلبسن عي لعل وقابيل أول من 
07 القتلء وإنما أصل ذلك كله الحسدء وكان يضمر ذلك فى نفسه. إلى أن 
أتى آدم عليه السلام مكة ليزور البيت. فلما أراد أن يأتى مكة حرسها الله 


جع ا السلام . وفل فتل فابيل أخعاء هابيل , 5-0 0 تعالى : 
«إنا عَرَضنَا الآمّانة عَلَى السَمَوَاتِ والاض والجبال. 6 أن يتحملنهَا 


واشفْقنَ منها وحَمَلَّهًا الإنسان نه كَانَ ظَلوماً خهولا »09 نحين حنمل آماتة 
أنية خحانه 
بية © ثم د 


. . سورة المائدة  الآية لا"‎ )١( 
0-50 سورة فصلت  الآية‎ )١( 
1 سورة الأحزاب  الآية‎ )5( 
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4/اأ 


قال: فلما غاب آدم عليه لسلام. أتى قابيل إلى هابيل وهو فى غنمه. 
قال له: لأقتلنك. . قال: وَلِمَ . .؟. . قال: لأن الله قَبِلَ قَرْبانك ورد علي 
قرباني » وتنكح أختي الحسنة. - أحتك القبيحة الدميمة. فتتخد الناس 
بأنك خير مني , ويفتخر ولدك على ولدي . ولا ل خطبل ‏ وماتداي 0 
انما َل اله من المتقين. ين يبلت إليّ كفني ما أن اط يي 

١‏ نال الل تسا : ومَطوْعك له شه قل أيه فقتل فأضبْحَ بن 
الخاسرينَ 74 . 
ثم أتاه ف فيلا ا فوق صحخرة ) 0 بحجر رأسه, فمات. 
الله وأخل ل فوضع 00 0 وج وان 

وكان لهابيل يومئذ عشرولن ان فلما قتله نزل بالعراق, ولم يدر ما 
يهحد يدم لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم عليه السلام. 
فقصلته السباع. فحمله في جراب على ظهره سنة تروحء. وعكفت عليه 
فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه. ثم حفر له بمنقاره ورجليه. ثم ألقاه في ١‏ 
0 ورد" التراقيه ولاعل يسو فلججا زاف ار قال: ري يي 
عجرت 9 أكون فلن هذا الغراب فَأوَارِي نجوه أخي فَأصْبَحَ مِنَ 
النادمينَ 9# . . على حمله. لا على قتله . 


. . . 58 سورة المائدة  الآية‎ )١( 

(5؟) سورة المائدة ‏ الآية ."٠‏ . 

ف روي : أن قابيل كان عزن هنا وعشريد سئة) وهابيل كان عمره عشرين سنة. . . 
(؟) سورة المائدة ‏ الآية ."١‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله بن محمدء قال: حدثنا المطلب بن عبد الله بن 
حنظلة المخزومي . قال: لما قتل ابن أدم أخاهء رجفت الأرض بما عليها 
وين ؛ ثم شربت الأرض دمه كما تشرب الماءء فناداه الله تعالى: أين 


أخحوك 5 قال : ماأدري. نا ف ماسر فقال الله كي “7 
صوت دم أحيك 0 ا قال فلم قتلت أخاك بكر قال 
فأين دمه إن كنت قتلته 1 فحرم الله سبحانه وتعالى يومعذ أن تخترت 


الأررض 0 من بعذه 0 


وسئل رسول الله كيه عن يوم الثلاثاء . . ؟. . فقال: ايوم دم). فقالوا: 
آدم أنخاه)(1) , 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم 


وعن مسروق» عن عبد الله عن النبي وَلة قال : «لا تقتل نفس مؤمنة 
إلا كان على ابن آدم كفل منها من دمه لأنه أول من 0 القتل)0”' . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قتل قابيل أخاه هابيل. وآدم 
عليه السلام بمكة. فاشتبكت الشجرء وتغيرت. وحمضت الفواكه. وانتن 
الماعن واغبرت الأرضء فقال أدم عليه السلام : قل حدث 8 الأرض 


)١(‏ انظر كشف الخفاء ‏ للعجلوني 279417/7 برقم / 5" وفيه: الشلاثاء يوم بأس وحديدءى 
وأيضاً: يوم الثلاثاء يوم دم وفيه ساعة في اجتجم فيها لم يرقأ... الخ. وروى مسلم عن أبي 
هريرة قال: في خلق الأشياء. من الحديث: خلق المكروه يوم الثلاثاء. . 

)١(‏ روى البخاري في كتاب الأنبياء. باب: خلق آدم وذريته برقم /7770/. ومسلم في كتاب. 
القسامة. باب: إن سن القتل. ٠‏ برقم / ااال عن عبد اللةرين مسعود :رصي الله عنه. 

عن النبي كَكِة : وما من نفسم نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنبه أول 
رخ استن القتل 6 


١ 


حادث. فأتى الهند. فإذا قابيل قد قتل هابيل» فأنشد يقول. وهو أول من قال 
الشعر : ظ 
ا 13 000 ل 2000 
89//|] / تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر فبيح 
تقر كر تلن رسو ارتل ناكد جواضي 
رفاسا أذاق الفبيوت ابيا فوأسفاً لَقَدُ فقدّالمَليِمٌ 20 
ال 0 اا - قتل قابيل ا فيكت س0 عليه 0 مائة 
أضحكك - لال ا 5000 1ك 
بعد أن قتل هابيل بخمسين سنة. وللاك لنتجراك قينا : وتفسيره ‏ هبه هة الله - 
يعنى . أنه خلق من هابيل . وعلمه سناغات: النهار والليل. وولى عهذده. واتخذد 
ولد قابيل ألاات اللهوى مشل : الطبول. والمزامير. والعيدان» والطنابير. 
وشرب الخمرء وعبادة النار, والمفواحش.». حتى أغرقهم الله تعالى بالطوفان 


2١50/١ ورد البيتان الأولان في ة قصص القرآن جاء المولى . 000 وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
وروي : أن "العلماء قد رووا هدي البكية عن على ين أ, بى طالب رضي الله عنهء وأن قائلهما‎ 
هو أدم عليه السلام . وذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل, ولقد زاد البعض على الأبيات الثلائة.‎ 
. بيتان آخران» هما.‎ 
ومالي لا أجود بسكب دمعي وهابيل تضمنهالضريح‎ 
أرق طيول البتحكبياة اعجلى هنا فه ل أنافي حياتي مستريح‎ 
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قصة هاروت وماروت 


75-وَكذا لمَارُوت وَمَارُوتَ ‏ العَذَابَ يهن واصب() 
إن الملائكة لما رأت ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة, 

ودنوبه الكثيرة. وذلك كان فى رمن إدريس عليه السلام , فعير وهم فى ذلك.». 

ودعوا عليهم. فقالوا: هؤلاء الذين خلفتهم في الأرض واخترتهم يعصونك . 


)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة : «واتبعُوا مَاتَتلُو الشَيَاطِينُ عَلََ مُلْكِ سُلَيْمانَ ومَا كمْرَ سَلَيمَان وَلكنّ 
الشْيَاطِينَ كفرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السّحرَ وما أنْزِلَ عَلَىْ المَلَكينِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما 
يُعلْمانٍ مِنْ أحَدٍ حَتَى يفولا نما نحن ذثَْهُ فلا تَكمَرٌ فيتَعلْمُونَ مِنهمَا ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ المَرْء 
وَرَوْجَهٍوَمَا هم بضَارَينَ به من أحَدٍ إل بن الله ويَتَعَلّمُونَ ما يَضْرُهُمْ ولا يَنْفمُهُمْ ولق عَلِمُو 
لَمَنِ اشتراه لا رضم لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ4. . سورة 
البقرة - الآية ١‏ 1 

)١(‏ ذكرت هذه اعروانة فى اتشبير) [الدوين المسمى : روح المعاني في تفسير القرآن الكريم 
والسبع المثاني . وهذا التفسير يعد من أشد الكتب نقدا للوسرائيليات؛. فكان الآلوسي يذكر 
الأخبار من دون تصديق أو شغف بهاء بل للتنبيه عليها. ونجده فى تفسير الآية ٠١7‏ من سورة 
البقرة» يذكر ما روي من أن الملائكة تعجبت من بني آدم. . . إلخ. وذلك كما وردت القصة: 
هناء وقل أنكر الألوسي ذلك ثم قال : هذا ومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر 
وحملها على ظاهرها فقد ركب شططاء وقال غلطاً. وفتح باباً من السحر يضحك الموتى. 
ويبكي الأحياء. وينكس راية الإسلام. ويرفع رؤوس الكفرة الطغام. كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلماء المحققين. . 


5 


848/ت 


فال الله ب وتعالى : رارك الأرض؛ ا فيهم . 
الله سبحانه وتعالى 22000 9 إلى الأرض 


قال : فاخحتاروا هاروت وماروت. وكانا من أصلحهم وأعبدهم . قال: 
حب الله سبحانه وتعالى فيهم الشهوة التي ركبها فى بي أدم عليه السلام 
راهظا أن الأرض» وأمرهم أن يحكموا, بين الناس بالحق. ونهاهم عن 
الشرك والعمل بغير الحق» والزناء وشرب الخمر. . 

7 يحكمان ب وكا حتى 0 0-0 من أحسن الناس/ 
أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم. وصعدا إلى السماء. . 

قالقتادة ذقنا مر علبهما شور سين اهنا قالوا::.وذلك أنه اتتتضفت 

الزُهرة ذات يوم» وكانت من أجمل الناس. . 


قال على ١‏ بن ان طالب رضي الله عنه. عنها: كانت من أهل فارس. 
وكانت ملكة في بلدهاء فلما رأياها أخذت بقلوبهما. فقال أحدهما للآخر: 
هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي .؟. قال: نعم. . قال: فهل 
لك أن تقضي على زوجها. . فقال له صاحبه: أما علمت ما عند الله من 
العقنوية والعذاتب: . فقال له مباحية: آنا علوت ما عدن لمن العفو 
والرحمة. . فسألاها نفسها. . فقالت: لاء إلا أن تقضيا لي علي زوجي . 
فقضيا لها. ثم سألاها نفسها.. فقالت لهما: لاء إلا أن تقتلوه. فأفرغ 
لكما. . فقال أحدهما للآخر: أما تعلم ما عند الله تعالى من العقوبة 
والعذاب. . فقال له صاحبه: [أما تعلم](!2 ما عند الله من الرحمة 
والمغفرة. . فقتلاه, ثم سألاها نفسها. . فقالت: لاء إن لي صنماً أعبده. إن 


. . ساقطة من الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


53 


أنتما صليتما معى عنذه. . فعلت. . فقال أحدهما لصاحبه مثل القول 
الأول. : وقال له صاحبه مثل قوله الأول. . فصليا معها عنده» فمسخت عند 
وللكسها نا 


وقيل: إنهما ألحوا عليها لما وقع في قلوبهما منهاء إلا أن تعبدا ما 
أعبد. وتصليا لهذا الصنم. وتقتلا النفس. وتشربا الخمر. . فقالا: لا سبيل 
إلى تلك الأشياء. فإن الله نهانا عنهاء فانصرفت. ثم عادت في اليوم الثالث. 
ومعها قدح خمرةء وعرضا أنفسهما من الميل إليهاء وفي أنفسهما من الميل 
إليها ما فيهاء فراوداها على نفسهاء فعرضت/ عليهم فنا قناليقة هنال ص 
فقالا: الصلاة لغير الله [أمر](2 عظيم. وقتل النفس [أمر]( عظيمء. وأهون 
الثلاثة شرب الخمرء فشرباء فانتشياء ووقعا بالمرأة»ء فزنياء فلما فرغا رآهما 
إنسان فقتلاه. . .. 


قال الربيع بن أنس : رشجاترا اللمس «تسكيهها آله كرك ...+ 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما قالت: لن تدركاني حتى 
تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. فقالا: بسم الله الأعظم الأكبر. 
فقالت: فما أنتما مدركاني حتى تعلمانيه. . ؟. . قال أحدهما لصاحبه: إني 
أخاف الله تعالى. . فقال الآخر: فأين رحمة الله تعالى . . فعلماها ذلك. . 
فتكلمت. فصعدت إلى السماءء فمسخهما الله تعالى كوكبا. . . 


قال الأستاذ : فعلى قول هؤلاء [غنى ]0 الزهرة بعينها.ء وقيدوها. 1 
قال: وهى الكوكبة الحمراء. واسمها بالفارسية وناهيك». وبالبطية (بيدّختَ) 
وعلال على كه هتنا لزني ات اهكان الى كله إذ اران هيت قال” 


. . . ساقطة من الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 
. . ساقطة من الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى.‎ )1( 
. . . ساقطة من الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )*( 
هم‎ 
ابتلاء الأخيار م ه‎ 


/ب 


«لعن الله ميا لأنه كان قار : ولعن الله الزهرة لأنها فتنت ملكين)27. 


وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة» فقال لي : انظر الكوكبة 
- يعني الزهرة - فإذا طلعت فأيقظني . فلما طلعت أيقظته . . فجعل ينظر إليها 


2 


ويسبها سباً شديداً. فقلت: ينك اشن تس حدما شاط مبابها مظيها.. 
فقال: إن هذه كانت بغياًء فلقي الملكان منها ما لقيا. 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: وإنما كانت التي فتنت هاروت 
وفاروت: اق التسيكاء لدي الزهرة فى جمالها كلما بلك وفيا اله هاا 
فلما رأى رسول الله كةِ الزهرة. ذكر هذه المرأة لموافقة الاسمين. فلعنهما. 
وكذلك سهيل العشارء / وكان رجلاء فلما رأى رسول الله يلهِ النجم. ذكره. 


قالوا: فلما أمسى هاروت وماروت بعدما فارقا الذنب». هما بالصعود 
لعن السماء. فلم تطاوعهما أجنحتهما: فلما علما ما حل بهما. قصدأ إدريس 


)١‏ انظر: كشف الخفاء ‏ للعجلوني ج 7. ص 7794 حديث رقم 8377 قال: هاروت 
وماروت وفصعهبا فخ الزهرة. رواه أحمد وابن حبان وابن السني وآخرون عن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوعاء وفي سنده موسى ابن جبيرء قال فيه ابن القطان لا يعرف حاله. وقال ابن 
حبان : يخطىء ويخالف. . وفيه القصة والحديث . . 
فائدة: 
إن السحر عد من الموبقات. وحدٌ الساحر القتل. لأنه كَفْرَ بالله أو ضَارعَ الكفرء وروي عن 
بجالة بن عبد الله قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة, أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. . كما أن السحر هو في عرف الشرع: كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته. 
ويجري مجرى التمويه والخداع . والسيدر اصسظطلاحا : مؤاؤلة التقتوسن التحيفة لأفعال وأقوال 
يترتب عليها أمور خارقة للعادة. . وعند العلماء على قسمين: طائفة قالت: إن السحر تخييل 
لا حقيقة له. . وأخرى قالت: السحر به حقيقة. . وقال بعض الفقهاء: السحر كلام يعظم به 
وان وينسب إليه المقادير والكائنات. 0 هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو 

يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو أو عقله من غير مباشرة له. . وفي الحديث: 
وثلاثة لا يدخلون الجنة. مدمن خمر. وا رحمء ومصدق بالسحر». رواه أحمد في 
المسند 2549/8 وقال: صحيح ووافقه الذهبي في التلخيص. . 
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عليه السلام, فأخبراه بأمرهماء وسألاه أن يشفع لهما عند الله تعالى, وقالا : 
إنا رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض» فاشفع لنا 
إلى ربك. . ففعل إدريس عليه السلام. فخيرهم الله تعالى بين عذاب الدنيا. 
وبين عذاب الآخرة؛ فاختاروا عذاب الدنياء إذ علما أنه ينقطع. فهما ببابل 
يعذبان . . 

واختلف العلماء في كيفية عذابهما: 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: هما معلقان بنحورهما إلى يوم 
القيامة . . ظ 

وقال قتادة: كُبلا من أقدامهما إلى أصول أفخاذهما. . . 

وقال مجاهد: ملئثت جب نارا فجعلا فيها. . . 

والرفمرين معيهة هما معلقان مكمان نن ااال معريان 
سياط الحديد. . . 1 

وروي أن ا أراد أن يتعلم السحر. فقصد هاروت وماروت.» 
فوجدهما معلقين بأرجلهماء مزرقة أعينهماء مسودة جلودهماء ليس بين 
ألسنتهما وبين الماء إلا أربع أصابع, وهما يعذبان بالعطش, فلما رأى ذلك. 
هاله مكانهما. . فقال: لا إِلّه إلا الله. وقد نهى عن ذلك الله فلما سمعا 
كلامه. قالا له: من أنت. .؟. . قال: رجل .من الناس . . قالا: ومن أي أمة 
أنت. .؟. . قال: من أمة محمد يَلة. . قالا: وقد بعث محمد كليِةِ. قال: 
نعم. . قال: فحمدا الله تعالى. وأظهر الاستبشار. قال: ومما 
استبشاركما. . ؟. . قالا: لأنه نبي الساعة» وقد دنا انقضاء عذابنا. . . 


# #ا ا 


03 


ا 


قحة نوح عليه السام 


سمِنمهنٌ ألقى نَفْسَهُ في السُمُنٍِ فَوقَ الللّج راكب 
/ وأما توح عليه السلام. وهو أول بى بعد إدريس عليه السلام . وكان 
تسا رام بولق أنه تعدا إلى الومدة وهو اه سمي باه تساك انه يمان 
والذين معه(!), . 
قال ابن إسحاق : يعني دنية الثلاثة ٠‏ سام , وحام. ويافث. وأزواجهم. 
2 95 
وستة اناس ممن كان قد امن بة 60 وحملهم فى الملك. وهى . السفينة 


وقال الكلبي : كانوا ثمانين إنساناً. أربعون رجا وأربعون امرأة . 
وعن وهب بن منبه. قال : و 0 


5-5 ثثين. قال: كيف أصنع بالأسد والبقرة ..؟.. وكيف أصنع بالعقاب 
0 ف أي حكنت أصنع بالحمام والهصوني. امي قالاء من ألقى بينهم 
العداوة ..؟.. قال: أنت يا رب . . قال : فإني أؤلف بينهم حتى لا يضارواء 


فحمل 3 والدواب فى الطبقة الأولى. وألقى الله تعالى الأسد وأشغله 


)01 الك تصمن الأنبياء ‏ لابن كثير ص ولا وقصص الأنبياء ‏ محمد جاد المولى .»١7‏ وانظر: 
تفمميو تفسير النهر الماء لأبي حيان التوحيدي 51/7.. 


م5 


بنفسه عن الدواب. وكذلك الفيل, وأما الكلب 256 وإن طال عمره. إلا 

ماود وا ووو سيت 
عراكه در مسا ويسخرون مئله. 00 ا 0 
لعدار ا بعك الننوة .. ويقولون: ألا ترون إلى هذا المجنون. روك أن فين بوذا 
سيرية غلن الما ويضحكون منه. 

لفوت عن ول وَيَضتَعُ الفلك وكُلَمَا مَرَ عَلَيْهِ مَل بن قَوْمه 
سَخَرُوا منهُ قال إن تَسْخَرُوا منا فإنا نَسْحَرُ مِنُمْ كما تَسْخَرُونَ. فَيَيَوفٌ 
تعلمون274 2 . 

وروت قانية رصي الله عنهاء عن رسول الله كيد فال «لو رحم الله 
لخدا عن ل لوح لرحم أم الصبي ‏ وذلك أنها نقيت عليه وكانت تحبه 
ا تند + ل ا ا 
ترقوتها رفعته بيدها. حتى ذهب بها الماء. فلو رحم الله أحداً لرحم 
الف 

لوديا رساي سوا ا 00 
4" 5 : ل ا 5 5110 م 
السلام . . 
الوفاة. فأوصى إلى أبنه سام . وجعله خليفته على ولدذه. ثم توفي . . 


. . سورة هود الآية 78 و59‎ )١١ 
4 فل اأكنان الطرفانة :51 الفعنة كلها » هو‎ 
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5/ت 


ما 


قال : وكان عمره عندما بعنه الله تعالى 0 إن قومه ماين وحمسين 
سئة . ولبث في قومه رسولاً كما قال الله عز وجل : للبت فِيهم الف سَنَةٍ 
خمسينٌ عاما 7" . 1 ثم عاش بعك الطوفان مائتين وخمسين ونه 


ممه 
ع يد 


ع 


وكان اسم امرأته: واعلة. . وقال مقاتل: والعة(2. . وكانت امرأة نوح 
تخبر الناس أنه مجنونء وتطلع الناس على سرهء فإذا آمن به أحدء أخبرت 
الجبابرة من قومهاء فكانوا يقتلونه؛ فكانت تعطل أموره وكانت أكفر أهل 
زمانهاء وتقول: لا تصدقوه فإنه مجنون . 


وكانت السبفيتة طولها ألف وماثتى ذراع. وعرضها ستمائة ذراع 29 
والذراع لين المنكب» وكانت قلاث طبقات : طبقة فيها الدواب والوحش». 
وطبقة فيها الإنس. وطبقة فيها الطير. . 


فلما كثرت أرواث الدواب والوحشء. سلخ الفيل خنزيراً أو خنزيرة 
تناكل الرووقه. وكرقث القنارة اللبقينة ‏ اتعظين الأنده تور اوستورة فاكل 
الفأر. وبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر نشاف الماء فيه/. فوجد 
جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف, فلذلك لا يألف البيوت». ثم بعث 
الحمامة. فجاءت بورقة زيتون في منقارها. وطين في رجلهاء فعلم أن الماء 
قد نشفء. وطوقها بالخضرة التى فى عنقهاء ودعا لها بالأنس والآمانء» فلذلك 
تألف البيوت9©» . 0 


.١8 سورة العنكبوت  الآية‎ )١١ 

59 قال 0 000" أن ٠‏ أسم امرأة توح : : والهة. . 

(6) ذكر ابن كثير أن ارتفاع السفينة ثلاثين ذراعاً, وهي ثلاث طبقات كل طيقة عشرة أذرعء ووافقه 
اين ثيه وقال: وطولها ثمانين داعا وغرفيها تكسن دراعاء انظر: قصص الأننياء ا مرخ 
كثير ص 27/8 والكامل ا الآثير 5 .. 

(5) انظر تفسير ابن جريرء ج 2١7‏ ص 2١5١‏ 5-5-0 بي يي 
مهران». عن ابن عباس رضي الله عقنت وانظر أبظنا الإسرائيليات في التفسير والحديث» 
للدكتور محمد السيد حسين الذهبي , » ص ١١5‏ و50١.‏ 


ا 


وكانت السفينة من خشب الساج27. وأول ما حمل من الدواب: 
الدودة. وآخر ما حمل: الحمار ونمس الحمار فقال وح عليه السلام : 
ادخل يا شيطان معه. وهى كلمة زلت على لسانه . . 


وقال أهل التوراة: كان بين الفلك وبين الطوفان أربعون يوماًء وارتفع 
الماء فوق الجبال خمسة عشر يوماء ثم مكث الماء على وجه الأرض ستة 
اشير وعتير ليال» ونبت الساج أربعين عام. وبقي يعمل في السفينة أربعمائة 
يل واختلف في التنور”" . 


قيل: إن التنور على وجه الأرض أبخس منه . 

وقال الإمام على رضي الله عنه: هو تنور الصبح قبل الشرق . 

وقيل: التنور الذي يخبز فيه» وهو بمسجد الكوفة ينبع الماء منه . 

وقيل: كان بالهند . 

وحمل معه من كل زوجين اثنين»؛ ذكر وأنثى» وغرقت امرأته. وأصاب 
حام امرأته. في السفينة. فدعا عليه نوح عليه السلام أن يغير نطفته؛ فجاء 
بالسودان”" . 


وكان إذا أراد أن تجري يقول: بسّم اللَّهِ مجُراها. 
وإذا أراة أن ترس بيقول: يشير الله مرساه] 40 


)١1١‏ الساج : شجر من فصيلة (ارعي الحمام) مهذه الآصلي : آسيا الجنوبية, وأندونيسياء وهو 
جميل المنظر لكثافته والتفافاته. وينتج منه أحد أجود أنواع الأخشاب الصلية الشهيرة . 

(5) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : حتّى إِذَا جاء أُمْرُنا وفَارَ او عدي رةه 
هود الآية 4 وفار التنور. أي : انبعث بقوة» جاش بشدة» والتنور وجه الأرض كما تسميه 
العرب 000 قال ذلك ابن عباس . وكذلك التنور مستوقد النارء أ تنور الخبز المعروف. 
قيل هو: بالكوفة. وقيل: بالهند. وقيل: غير ذلك. . انظر: تاريخ لد وتعسير 
النهر الماء في البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي 77/75 و77 . 

(؟5) قال ابن كثير : أن لوقا عليه السلام دعا على ابنه أن تشوه خلقة نطفته. فولد ولذا أنود) وعتو 
كنعان بن حام جد السودان. انظر: قصص الأنبياء ‏ ابن كثير ص 87. . 

(؟) إشارة إلى الآية الكريمة: #إوَقال م الله مَحْرَاهَا ع إن رَبي لفو 
رَحِيم 4. . سورة هود الآية .5١‏ 


آلا 


وطاق اله حول النيك الحرام أرعيق يرما ...+ 

قال عكرمة: [وسارت](2 السفينة لعشر خلون من رجب» واستوت 
على الجودي لعشر خلون من المحرم» ورفع الله تعالى البيت المعمور الذي 
كان يحجبه آدم عليه السلام صيانة له من الغرق» وهو البيت: المعموو» :وبا 
جبريل عليه السلام الحجر الأسود في جبل أبي قبيس!"), وحج آدم(" عليه 
السلام أربعين حجة على قلميه. . 


. . . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 

(؟) جبل أبي قبيس: مشرف على مكة المكرمة من شرقيها. قيل : سمي باسم رجل من مذحج. 
كان يكنى أبا قبيس لأنه هو أول من بنى فيها قبة. . 

فة المقصود توح وليس أدم, وذلك تصحيف من الناسخ . . . 


؟/ا 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


وَكَدًَا الخَليِلُ فقَلَمْ يَيَل | من عَيْدِهْنَلَهُمُقَاضب 
٠‏ م ات 21 , .6ج بير 0 4 
١(#-/منمّنٌ‏ القى انبْنَهُ بَيْنَ الجَنثاديل والمَآارب 


فقال البعض : كان بأرض الأهواز. . . 
توقات 7 

وقال عامة السلف من أهل العلم : ولد إبراهيم عليه السلام في زمن 
بثلاثة الاف وثمانمائة وسسعة وثلاثين سنة . . 


)١(‏ توقات: اسم أطلق على بلاد بابل على القسم الجدوبي من بلاد ما بين النهرين. وذلك 
لتمييزها عن بلاد آشور. وبابل مدينة قديمة فى أواسط ما بين النهرين». تقع أنقاضها على 
الفرات. قرب الحلة على مسافة / ١م‏ كم/ شرقي بغدادء وأما توقات فهي مدينة شمال تركبا 
على نهر قزل أرمق. . . 


؟/ا 


تب 


امأ 


وفى الحديث: «إن ملوك الدنيا أربعة: مؤمنان وكافران, فأما المؤمنان: 
سليمان بن داودء وذو القرنين. . وأما الكافران: فتمروذء ونبوخذنصر() . , 

وكان النمروذ أول من وضع التاج على رأسه وتجرأ في الأرض ودعا 
الناس إلى عبادته. وكان له كاهن ومنجمون, فقالوا له: يولد في بلدك هذه 
السئة غلام يعيّر دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وهلاك ملكك على يديه . 
ويقال: إنهم وجدوا ذلك فى كتب الأنبياء. . 


وقال السديى : رأ النمروذ فى منامنه كأن كركباً طلع, فذهب بضوء 
الشمس والقمرء حتى لم يبق بهما ففزع من ذلك فزعاً شديداًء ودعا 
السحرة والكهنة. فسألهم عن ذلك ..؟.. فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك 
هذه السنة.» يكون هلاكك وهلاك أهل اود يديه. . قالوا: فأمر بذبح 
كل غلام يولد في تلك السنة» وأمر بعزل الرجال عن النساء؛ وجعل على كل 
عكوزة رمحا رقي أفيناء وإذا حاضت المرأة خلا بينه وبينها إذا أراد الرجل 
المواقعة» فإذا طهرت عزل الرجل عنهاء فرجع آزر ووجد امرأته قد طهرت 
من الحيض. فوقع عليهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام . 

قال محمد بن إسحاق: بعث النمروذ بن كنعان إلى كل امرأة حبلى في 
المدينة» فحبسها عنده, / إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السلام. فإنها لم 
تعلم الحبل» وذلك لأنها كانت جارية حديثة السن» لم تعرف الحبل» ولم 
يتبين لها ما في بطنها. . 

وقال الكاهن للنمروذ: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حمل به الليلة . 
فأمر النمروذ بذبح الغلمان. . . 

وقال السدي: لما عظم بطن أم إبراهيم. خشي آزر أن يُذبح ولده. 
فانطلق بها إلى أرض بين البصرة والكوفة يقال لها: أرفة» فنزلها في سرب من 


)١(‏ ورد ذكر الحديث في كتاب: تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبى حيان الأندلسي» 
ص ”ء ص 855. . انظر الهامش رقم /7/ من هذا الكتاب في قصة ذو القرنين. . 
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الأرض. وجعل 1 2 مايصلحهال.ء وجعل يتعهدها ويكتم ذلك عن 


أصحايه . . 


قال الله سبحانه وتعالى : وَلَقَدْ آنَينا إِبْرَاهِيمَ لاهن لكام 
عَالِمِينَ22784. . أي : وفقناه للحق., وأنقذناه من عبادة عشيرته. وهديناه إلى 
الرشادء وهو صغير السن. وكنا به عالمين. . أي : عَلِمَناه أنه ذو يقين وإيمان 
بالله تعالى وتوحيده . 


وقال كعب الأحبار. وقتادة. والزهري: ما انتفع أحد من أهل الأرض 
بنارء ولا أحرقت النار يومكذ شيئاً سوى وثاق إبراهيم عليه السلام. ولم يبق 
يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ('2»ولذلك أمر النبي كَل بقتله. 
وسماه 02 وأقام إبراهيم عليه السلام في النار سبعة سبعة أيام7". . وقال 
إبراهيم عليه السلام : مالاب بان أطيب من أيامي الل كدت فيا قط . 


وقالوا: احرقوه . 1 قيل : إن الذي قال ذلك رجل من الأكراد. كان من 
أكراد فارس. اسمه هيزر. فخسف الله تعالى به الآرضء» فهو يتجلجل فيها 
لون و القيامة. والكرد هم أعراب فارس»ء ثم بلوأ له بيتا للحريق. وجمعوا 


: 601 سيووة الآنبياء د الاية‎ )1١ 

(؟) روى أبو داود فى سئنه برقم // عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
«من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذاء ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا. حسنة 
أدنى من الأولى» ومن ضربها الثالثة فقتلها فله كذا وكذاء حسنة أدنى من 0 ونيف في 
مسند ابن أبي شيبة أبو بكرء عن نافع. عن سائبة مولاة'الفاكه بن المغيرة أن نها دخلت على 
عائشة رضي الله عنها. فرأت في بيتها رمحاً موضوعا. فقالت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين 
بهذا. .؟. . قالت: نقتل به الأوزاغ. فإن نبي الله يفِِ أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي 
في النار, لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار, غير الوزغ. فإنه كان ينفخ عليه. » فأمر 
رسول الله كله بقتلها. . 

(”) قيل: إن إراهم عند قرطتن لسع نهر قائلة » وذلك أثناء جمع الحطب» 
ومكث في النار سبعة أيام وهو يقولل: ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في 
الجاو.م 


0 


وفك 


له الحطب.» حنى أنه كان الصسريضن يقول: إن عوفيت وشميت. لأجمعن 


فلما رفعوه على البنيان. استغاثئت الأرض والجبال. وقالت: ياربناء 
إن سيدنا إبراهيم يحرق. . فقال الله تعالى: أنا أعلم به/ فأغيثوه بدعائكم. . 
ثم رفع إبراهيم عليه السلام رأسه إلى السماء. فقال: اللهم. أنت الواحد في 
السماءء. وأنا واحد في الأرضء لا أحد بعدك غيرك. حسبي الله ونعم 
الوكيل 107 . 

فقال الله سبحانه وتعالى: «يَا نَارٌ كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى 
إبراهيم 74" . . وكان جبريل عليه السلام الذي صاح بهاء ولو لم يتبعها 
سلاما لمات من بردها. . . 


قبل :اميدق بود التحريق نارنقى ادن إلة اطتفيه» الأنينا لنت أذ 
النداء عموم للنار كلها. . فلما رأوه» رأى رجلا معه آخر يواسي إبراهيم عليه 
السلام في حجره. يمسح وجهه من العرق. يقال: إنه ملك الظل . . وأدخلوه 
على النمروذ. ولم يحرق منه إلا أكتافه. . 

قال إبراهيم عليه السلام: ما نعمت إلا يوم رميت في النار. . . 

وقيل: إن أباه لما رُفع الطبق عنه. فنظره يرشح عرقاً. قال: نعم الرب 
ربك يا إبراهيم. . ولما خرج من النار. قال له النمروذ: يا إبراهيم. من كان 
الرجل الذي رأيناه معك في مثل صورتك قاعدا إلى جانبك. . ؟ . . قال: ذاك 
ملك الظل» أرسله الله تعالى إلى يؤنسني فيها. . . 


)١(‏ عن أبي بن كعب: كن إبراهيم عليه السلام قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أ 
سبحانك لك الحمد. ولك الملك. لا شريك لك. ثم رموأ به في المتحيق ؟ الخناره 
فاستقبله جبريل عليه السلام. فقال: يا إبراهيم. ألك حاجة. . ؟. . فقال: أما إليك فلاء. قال 
ال 


(5؟) سورة الأنبياء ‏ الأية 59. . . 


كا 


واختار الله تعالى لإبراهيم عليه السلام رجالاً من قومه حين رأوا ما صنع 
الله تعالى به من جعل النار حين قال: يَرْداً وَسَلاماً. . فآمن به لوطء وكان 
ابن أخيه. وهو لوط بن هازان» وامنت به سارة. وهى ابنة عمهء وهى: سارة 
يتنك هازان :الأكبر» عنم إبراهيم علية الميلام »+ 

قال السدي : كانت سارة بنت هازان قد طعنت على قومها في دينهم. 
فتزوجها الا ل ا 

وقال أبي بن كعب: كال اريخ احمين الستاء» ركان لا تعض 
إبراهيم عليه السلام شيئا 

وفي بعض الأخبار: أن النمروذ لما سمع بحسنهاء أراد أخذها. . فقال 
إبراهيم عليه السلام: هي أختي22. . فلما رآها هوى إليها/ ليتناولهاء 
فييست يله إلى صدرهء 500 . عظم أمرهاء وقال لها: اسألي 
إلهك أن يطلق يدي. فوالله لا أؤذيك . . فقالت سارة: اللهم. إن كان صادقاً 
فأطلق له يديه. . فأطلقها الله سبحانه وتعالى. فعل ذلك ثلاث مرات يقصد 
أن يتناولها فتيسس يدهء فلما رأى ذلك ردها إلى إبراهيم عليه السلام. ووهبها 
له. ووهب لها هاجر. وهي جارية نبطية9. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات, ثنتين 
منهن في ذات الله» قوله : «إني سقيم) . . وقوله : «بل فعله كبيرهم هذا». وقال: بينما هو ذات 
يوم وسارة. إذ أتى على جبار من الجبابرة. فقيل له: إنكهينا وجلا حعه اق انافن الحمة 
الناس. فأرسل إليه» فسأله عنهاء فقال: من هذه..؟.. قال: «هي أختي ) . فأتى سارةء 
قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك, وإن هذا سألني. افأخبرته أنك 
أختىء فلا تكذبينى . . فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه.» ذهب يتناولها بيله. ا . فقال: 
ادعي لله لي ولا أضراك قلع الله ٠.‏ فأطلق . ام قارلها الثافية ع ناعدل مفلها أو اسه 
فقال: ادعي الله ولا أضرك. . فدعت. فاطلق. . فدعا بعض حجبته. فقال: إنكم لم تأتوني 
بإنسان. إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر, فأتته وهو قائم يصلي. فأوما بيده منهياء 
قالت: رد الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر ‏ في نحرهء واخدم هاجر. انظر: البخاري في الفضائل 
765 » ومسلم في الفضائل .١185٠/5‏ 

)١(‏ ذكر جودة السحار في كتابه محمد رسول الله والذين معه, أن هاجر هي زوجة فرعون مصر 


المخلوع . . 


يف 


1/4 


1/ت 


وفي بعض الأخبار: أن الله سبحانه وتعالى رفع الحجاب عن إبراهيم 
عليه السلام وسارة» حتى كان ينظر إليهاء فيطيب قلب إبراهيم عليه 
السلام. . فقالت: إني أراها امرأة مرضية. فخذها لعل الله سبحانه وتعالى 
وزوق ينها بلدا وكانه و مارة قلامتعع الرلية سي ريت التوقم ]مراقية 
عليه السلام على هاجر. فولدت له إسماعيل عليه السلام . 


وقال السدي., وابن يسار. وغيرهما من أصحاب الأخبار: فحملت 
سارة بإسحاق عليه السلام» قال: وكانت هاجر قد حملت بإسماعيل عليه 
السلام» فوضعا معاً. وشبٌ الغلامان, فبينما هما يتناضلان20 ذات يوم. وقد 
كان إبراهيم عليه السلام يسبق بينهماء فسبق إسماعيل, فأخذه, وأجلسه في حجره. 
وأجلس إسحاق إلى جانبه؛ وسارة تنظر إليه» فغضبتء» وقالت: عمدت إلى 
ابني فأجلسته إلى جانبك». وإلى ابن الأمة فأجلسته فِيْ حجرك. وقد جعلت 
أن لا تغيرني ولا تسوني, فآخذ ما يأخذ النساء من الغيرة» فحلفت لتقطعن 
بضعة منهاء ولتغير خلقهاء ثم أتى إليها عقلهاء فبقيت متحيرة في ذلك, فقال 
إبراهيم عليه السلام : أحفظيها واثقبى ي أذنيها. ففعلت ذلك. فصارت سنة في 
الجا د 


ثم إن إسماعيل وإسحاق اقتتلا يوماً كما يفعل الصبيان» فغضيت سارة 
على هاجر. وقالت لها: لا تساكينني في بلد واحد. وأمرت إبراهيم أن يأتي 
بهاجر وابنها إلى مكة. فذهب بهاء / حتى قَدِمَ مكة. حيث دك عصاه. وهي 
في مرمع البيت يومئذ. ربوة حمراء مدرجة. فقال إبراهيم عليه السلام : 
هاهنا وت أن أضعها» فعمد إلى موضع الحجر فأنزلها فيه. . وكانت سارة 
قد أمرت إبراهيم عليه السلام أن يعزل هاجر. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وابنها إلى مكة. ثم أمر إبراهيم عليه 
السلام هاجر أم اتعاعيل أن تكن عتريكاء ثم قال: هِرَينا إني أسْكنتٌ من 


. يتناضلان: يتباريان في السبى‎ )١( 
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العمر قتع «اتبدته هاب فقالت: إلى من تكلنا. . ؟. . فجعل لا يرد عليها 
فقالت له: الله أمرك بهذا..؟.. قال: نعم. . قالت: إذ إن انه الى انه 
يضيعنا. . ثم انصرف راجعاً إلى الشام . 

وكان مع هاجر 0 فيها ماءء فنفذ الماءىء فعطشت وعطش الولدى 
فعمدذدت لين الصفها0) فصعدت وتسمعت» هل نسمع 10 افاترق يا 
فلم تسمع شيئاً ولم ا ثم إنهنا يفعت أصضواك الصسيد0 في 7 
فذهبت نحو إسماعيل وأقبلت لاسرع ثم سمعت اضوثاً نحو المروة0)) 
لم صعدت المروة فسمعت فونه فقالت كالانسان الذي يكذت سمعه: قل 
أسمعنى صوتك. فأغثلى فقد هلكت وهلك من معى, فإذا هم بجبريل عليه 
السلام» فقال لها: من أنت. . ؟. . فقالت: سرية إبراهيم» تركني أنا وابني 
هاهنا . قال: ا ل الله الى كافتاء الج 
0 ان ا 5-2 
هاجر شنة تسقي فيها وتدخره. فقال لها جبريل عليه السلام : قد انهارت . . 
فجعلت أم إسماعيل تجعلها حديثا. 


معين )00 . 


)١(‏ سورة إبراهيم ب الاية لا 

(0) شنة : قري يوضع فيا الم».. 

() الصّفا: موضع في مكة في 55 أبي قبيس . 

(4) المررة: هي الحجارة ابيض البراقة تدج منها النارء وبها سميت المزوة بكة بمكة. وهي 
المكان الذي في طرف المسعى . . 

ب م د وعين معين . أي : ظاهراً جرياً على وجه الأرض» وهذا 
القدر صرح ابن عباس برفعه إلى النبي كَل وفيه إسفار بن جميع الحديث مرفوع. . 


4 


| 


قال لها جبريل عليه السلام : لا تخافين الظمأ على أهل هذه البلدة, 
فإنها عين يشرب منها ضيوف الله تعالى . . / وقال لها: أما إن أبا هذا الغلام 


ومرت رفقة من جرهه() تريد الشام . فرأوا الطير. فقالوا: إنه حائم 
على ماء؛ فإذا هم بالماء. فقالوا لها: إن شئت كنا مك وآنسناك» والماء 


وت إسماعيل. وماتت هاجرء. فتزوج إسماعيل من جرهم امرأة. 
ثم إن إبراهيم عليه السلام استاأذن [سارة]9) أن يزور هاجر وابئها.ء. 
فأذنت لهء وقد اشترطت عليه أن لا ينزل إبراهيم عليه السلام مكة. وقد ماتت 


شاحر... 


ويقال: إنه قَدِمّها راكباً البُراقء فلما قَدِمّها ذهب إلى بيت إسماعيل» 
نغال لأفراننه ارو اياك +18 .<تالقة الس و هافن دفي خضي , 
وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ثم يرجع, وكان مخصوصاً بالقنص 
والفروسية والرمي والصراع . . فقال إبراهيم عليه السلام: هل عندك 
ضيافة. . ؟. . هل عندك طعام أو شراب. .؟. . قالت: ما عندي شيء قط. 
ماعندي أحد. . فقال لها إبراهيم عليه السلام : إذا جاء زوجك فأقريه 
السلام ء وقولي له: فليغير عتبة باب داره. . . 

فذهب إبراهيم عليه السلام. ودخل إسماعيل فوجد ريح أبيه. فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد. .؟.. قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذاء 


)١(‏ جرهم: هي قبيلة عربية قديمة» قيل: إنها جاءت من اليمن, ومنها العاربة والبائدة» والعاربة 
كانت تقيم في مكة. . . 
م ساقطة فى الأصل .و إئاتها يقت :التاق لإتمام المع دب 


,م 


كالمستخفة بشأنه. . قال: فما قال لك. .؟. . قالت: قال لي: أقري زوجك 
السلام. وقولي له: فليغير عتبة بابه. . فطلقهاء وتزوج بأخرى. ولبث إبراهيم 
عليه السلام ثم استأذن هاجر أن يزور إسماعيل» فأذنت لهء وشرطت عليه أن 
لا ينزل مكة. 


فجاء إبراهيم عليه و 0 حتى انتهى إلى بيت إسماعيلء. فقال 
لامرأته: أين صاحبك. .؟. . قالت: ذهب يتصيد. وهو يجيء إن شاء الله 
تعالى الآنء فانزل يرحمك الله تعالى. . فقال لها: هل عندك ضيافة. .؟. . / 
قالت: نعم . . فجاءته باللبن واللحم. فدعا لها بالبركة ولو جاءت بخبز بْرًا أو 
شعيراً أو تمرأء [لأكل وشرب(2 ثم شكر. . ثم قالت له: يا ابن أخي. هلم 
حتى أغسل رأسك وشعثك. . فلم ينزل» فجاءته بالمقام» فوضعته عن شقه 
الأيمن» ورفعت قدميه. فغسلت شق رأسه الأيمن. ثم حولت المقام إلى شقه 
الأيسرء فغسلته. . فقال لها: إذا جاء زوجك فأقريه السلام. وقولي له: قد 
ل . فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل 
جاء أحد. .؟. . قالت: نعم. جاء شيخ حسن الوجه. طيب الريحء. كبير 
السترا .فقال 9 : كذا وكذا.. وغسلت رأسهء وهذا موضع قدميه على 
المقام. . فقال: ذاك والدي إبراهيم عليه السلام . 

وأقام إبراهيم عليه السلام في السراب الذي ولد فيه خمسة عشر سنة. 
ذكره البغوي في تفسيره . 

وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: لبث إبراهيم. عليه السلام في 
السراب إلى أن أدرك مدرك الصبيان. ورمي في النار وهو ابنرست عشرة سنة. 
وأقام في النار سبعة أيام, واكتفعق بقدومة ولذهاقة وغعشرن سشة .وكير 
بإسحاق وله مائة وعشرون سنة» وكان لسارة يومئذ تسعون سنة. وتوفي إبراهيم 
عليه السلام وهو ابن مائة وثمان وتسعين سنة, وماتت سارة وهي بنت مائة 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 
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وسبع وعشرين سنة بالشام بقرية الجبابرة» فدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم 
عليه السلام. وكانت هاجر قد ماتت قبل سارة بمكة» ودفنت بالحجرء فلما 
ماتت سارةء تزوج إبراهيم عليه السلام بامرأة من الكنعانيين يقال لها: قطور 
بنت يفطن., فولدت له ستة أنفار: نمسان. وزمران» ومديان. وسبق. وسرح. 
وبني أدم . . وتزوج أيضاً امرأة أخرى من العرب اسمها: حجور بنت هيب» 
فولدت/ له خمس بنين: كيسان. وشوزخ. واهيثم . ولوكان. ويافس.. 
فكانوا بني إبراهيم عليه السلام جميعهم بإسحاق وإسماعيل ثلاثة عشرء 
وأنزل الله تعالى إسماعيل أرض الحجاز. وإسحاق أرض الشام» وفرق سائر 
ولده فى البلاد. . . 


قال أهل التاريخ والسير: لما أراد الله سبحانه وتعالى» قبض روح 
إبراهيم عليه السلام» أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ كيس . . . 


قال السدي بإسناده: كان إبراهيم عليه السلام كثير الطعام. يطعم 
الناس ويضيفهم., فبينما هو يطعم الناس ويضيفهم. فإذا هو بشيخ كيس 
يمشي إليه في الحبوة. فبعث إليه بحماره. فركبه حتى إذا أتاه. أطعمه. 
فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فيه. فيدخلها عينه. ومرة في أذنه. 
ثم يدخلها فاه. فإذا أدخلها فاه خرجت من دبره. وقد كان إبراهيم عليه 
السلام قد سأل ربه تعالى أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله 
الموت. . فقال له إبراهيم عليه السلام حين رأى ما له: ما بالك يا شيخ تصنع 
فكذا ؟... قال يا إبراقيي الكذر. .قال ابن كي الس ؟ د .فال: 
كيت وكيت. . فوجد عمره قد زاد على عمر إبراهيم عليه السلام سنتين. . 
فقال إبراهيم عليه السلام: فإذا بلغت صرت مثلك, إنما بيني وبينك 
نان ...: 


قال إبراهيم عليه السلام: اللهم اتبعني إليك. . عند ذلك قام الشيخ 
فقبض روحه. وكان الشيخ ملك الموت». وكان عمر إبراهيم عليه السلام 


"م 


ثتى سنة. . وقيل : مائة وخمسة وتسعين سنة. فدفن عند قبر هاجر. . . 

وروي في بعض الحديث: أن إبراهيم عليه السلام كان من أغير 
الناس. فلما حضرته الوفاة» دخل عليه ملك الموت فى صورة رجل أنكره . 
فقال له: من أدخلك داري . . ؟. . قال: الذي أسكنك منذ كذا وكذا سنة. . 
قال: بومن انشا. . ؟ ...قال آنا ملك الموث» حفت القرهن بروفك....فقال 
إبراهيم عليه السلام: أئذن لي حتى أودع ابني إسحاق. . فأرسل إلى 
إسحاق. فلما أتاه. أخبره. فتعلق إسحاق بأبيه إبراهيم عليه السلام. / وجعل 
ينقض عليه ويبكي. . فخرج ملك الموت عليهماء وقال: يا رب. ذبيحك 
تعلق بخليلك. . فقال الله سبحانه وتعالى : قل له إني أمهلتك. . فقال له. . 
وانحل إسحاق عن أبيه. ودخل إبراهيم عليه السلام بيته لينام فيه.» فقبض 
ملك الموت روحه وهو نائم . . . 


مم/ 


5ت 


قصة صالح عليه السلام 


4 وعَقَرْنَ نَاقة صَالح وَقَنََنَ حَمزةَ في الكتّائب 
1 اعد عاق " ا لا ل و ا - 
قال الله سبحانه وتعالى: #وإلى ثمود اخاهم صَالِحا»27. . وهو: 
ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح”'»2, وأراد هاهنا القبيلة. . . 
قال أبو عمروبن العلاء: سميت ثمود لقلة مائها. . والثمد: الماء 
القليل . . وكانت مساكن تمود. والحجر بين الشام والحجاز. وكانت فصتهم 
على ما ذكر محمد ص إسحاق.» عن ساو والسدي». والكلبى , ووهب» 
وغيرهم من أهل الكتباء 4< كلا بعضهم ل بعض : إن عاد لما هلكت 


. . . سورة الأعراف  الآية "الا‎ )١( 
ثمود من العرب العاربة البائدة» اشتهرت باسم أبيهاء وبذلك ورد القرآن حيثما ورد ذكرهاء‎ 
وكانت مساكنهم بالحجر. وكانوا يلحتون بيوتهم في الجبال مراعاة لطول أعمارهم إذ كانت‎ 
تطول, وقد بعث الله تعالى إليهم صالحا عليه السلام رسولاًء فلم يؤمنواء فأهلكهم الله تعالى‎ 
بصيحة في السماء كما ورد ذلك في القرآن الكريمء وتفصيل ذلك في التواريخ والتفاسير.‎ 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كل مر بالحجر في غزوة تبوك, فنهى عن دخول‎ 
. مساكنهم . وأمر بإراقة ما استسقى من آبارهم. وأن يستسقوا من البئر التى كانت تردها الناقة.‎ 
وقال في العبر: إن من بقاياهم أهل الرس الذين بعث الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان يا‎ 
. . وهم قبيلة حضوراء والله أعلم.‎ 

إفة عاد وبلوه قبيلة من العرب العاربة المائدة. غلب عليهم اسم أبيهم , ويه ورد القران الكريمء 


4 


وانقضى أمرهاء عمّرت ثمود بعدهمء فاستخلفوا في الأرض, فنزلوا فيها. 
وكثروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن في 000 » فينهدم. فلمارأوا 
ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً. وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى» وعبدوا غيره. 
واعتتدوا وأفسدوا في الأرض» فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم مالحا اه 
وهو: صالح بن عيادين اسعدين ماع بعاد ين تر وكانوا قوماً عرباًء 
وكان صالح من أوسطهم نسباً. وأفضلهم موضعاًء فبعثه الله سبحانه وتعالى 
شاباً. فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يتبعه إلا قليل مستضعفون» فلما 
ألح بالدعاء والتبليغ. وأكثر لهم من التحرير ا فسألوه أن ا 
آية» تكون تصديقاً لما يقول. . فقال: أي آية تريدون. .؟. . قالوا: 

معنا إلى عيدنا هذا وكان لهم عيد يخرجون إليه ا ا 
السنة ‏ فتدعو إلّهك, وندعو آلهتناء فإن استجاب لك اتبعناك» وإن استجيب 
لنا تبعتنا. . فقال لهم صالح عليه السلام: نعم. . فخرجوا بأوثانهم. وسألوا 
أن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعوء ثم قال جندع وهو يومشذ سيد 
ثمود: / يا صالح , » أخرج لنا من هذه الصخرة - هي بح نالحد 
في ناحية الحجرء يقال لها: الكائنة - ناقة من الابل دواع كانت عرف 
وناصية» وشعر ووبرء عشسرا92). رةه فإن فعلت.» صدقناك وامنا بك. 
فأخذ عليهم الميثاق» لتصدقونني ولتؤمنن بي . . قالوا: نعم. . فصلى كه 
عليه السلام ركعتين» ودعا ربه تعالى. نتمخضت الصخرة تمخض الأنثى في 
توجعها في الولادة» ثم تحركتء» فانصدعت عن ناقة غشراء جوفاء ذات شعر 
ووبر كما قالواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله سبحانه وتعالى من عظمتها. 
ل ا ا في العظم. فأمن به جندع بن عمروء 
ورهط من قومه. وآراة أشرات ثمود أن يؤمتوا بصالح عليه السلام وسبايعوه. 


- ويقال لهم: عاد الأولى. وكانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان من البحرين وحضرموت, 
وقيل: إن عاد أول من ملك من العرب وطال عمره وكثر ولده. . 

. المَدَر: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل‎ )١( 

(0) نحشراء: الناقة التي مضى على حملها ثمانية أشهر أو عشرة. . 


هم 


,ا 


اك 


فنهاهم رواب بن عمرو بن لبيك والحباب صاحب 3 وديار صعيرة. 
وكان من أشرافهم شهات سس خليفة فأراد أن يسلم. » فلهأه. . 

فلما خرجت الناقة» قال لهم : لها رتاه ولكن شرب يوم معلوم . 
فمكثت الناقة ومعها سقيها 5 أرض تمودى ترعى الشجر. وتشرب الماع 
وكانت ترد الماء غبا. فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر بأرض الحجرى 
يقال له: بثر الناقة. فيرتفع الماء إليهاء فما ترفع رأسها حتى تشرب كل ما 
فيه. ولا تدع قطرة فيه. ثم ترفع رأسهاء فتنتفخ. ٠‏ حتى ينتفخ أبزازهاء 
دجون عا نينا هن لبروع: ونون وف نوو مويه ون أوانيهم كلها من 
اللبنء ثم تصدر من غير الفج الذي ورذدت منهح لا تقدر على أن تصدر من 
لضي عليه 


قال أبو موسى الأشعرى: فناك ارصن تموو تند.رعتك الضبار الحافة: 
فوجد له ستية داعا فإذا كان الغد من يومهم شربوا من الماء. وقد أخحرج 
الله سبحانه وتعالى لهم من البئر ماء. وادخروا ما شاؤوا ليوم الناقة. فهم في 
ذلك في سعة ودعة. 


وكانت الناقة تصيّف إذا/ كان الحر ظهر الوادي. فتهرب منها أغنامهم 
وإبلهم وبقرهم. فتهبط إلى بطن الوادي في حرته وجدبه. وذلك أن المواشي 
0 إذ رأتهاء فإذا كان الشتاء. فتسبق الناقة إلى بطن الوادي فتهرب 
شيهم إلى ظهر الوادي في البرد والحرء فأخذ ذلك بمواشيهم البلاء 
0000 


وكانت مراعيها الحبٌ من كل ذلكء؛ ترعى في وادي الحجرء فَكَبُر 
وكانت هناك امرأتان من ثمودى واحله يقال لها: عنيزهة دلت عنم بن 


3 مخلد. وتكنى بأم عنم وكانت عجور ة ولها نثانت: سيان 8ط 


كم 


من الإبل والبقر والغنم. . وامرأة أخرى يقال [لها](١2:‏ صدوق بنت المحيا بن 
زاهر. وكانت جميلة غنية» ذات مواشي كثيرة., وكانتا من أشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام فكانتا تتحيلان لعقر الناقة» مع كفرهما بصالح عليه 
السلام» لما أضر بهما في مواشيهما. . . 

ثم إن صدوق وعنيزة احتالتا على عقر الناقة للشيء الذي كتب عليهماء 
فدعت صدوق رجلا من ثمود يقال له: الحباب. لعقر الناقة وعرضت عليه 
نفسها إن هو فعل ذلك, فأبى عليها. . فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع. 
وجعلت له نفسها إن فعل ذلك وكانت من أوفر الناس جمالاً. وأحسنهم 
حالاء فاجابها إلى ذلك. . ودعت عنيزة» قدار ين سالف» وكان رجلا أشقر 
أزرق قصيراء ويزعمون أنه كان يربيه رجل يقال له: ضيان» فقالت: أعطيك 
أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً في قومه. وكان أشد 
الناس. وقد ذكره رسول الله يَكَِِه فقال: «انبعث أشقاهاء رجل عزيز منيع في 
رهطه مثل أبي زمعة)2'' . . 


فانطلق قدار بن سالف وجلس مع الناس يصيبون الشراب». فأرادوا ما 
يمزجون به شرابهم» وكان ذلك اليوم يوم شرب الناقة. فوجدوا الماء قد 
شربته الناقة» / فاشتد ذلك عليهم. وقالوا: ما نحن نصنع باللبن» لو كان 
تأخذ هذا الماء الذي تشربه الناقة فنسقيه أغنامنا وحروثناء لكان خيرا لناء 
فهل لكم أن تعقروهاء فقالوا: نعم. . . 


وكان سبب عقر الناقة. أن امرأة يقال لها: ملكة تمود. فقالت لامرأة 
أخرى يقال لها: قيال» كات معشوقة مضصدم بن مهصرح وكان قدار ومصضدع 
بعت انا بقعا 4 الله شويون اشير فقالت لها ملكة: إن أتاكم الليلة قدار 


. . . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 
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ومصدع. فلا تطيعاهماء وقولا لهما: إن الملكة حزينة لأجل صالح وناقته. 
ونحن لا نطيعكم حتى تعقروا الناقة» فإن عقرتموها أطعناكم. فلما أتياهاء 
قالت لهما هذه المقالة. فقالوا: نحن نكون ولا عقرها. . . 

فانطلق قدار ومصدع وأصحابه السبعة» فرصدوا اف حتى صدرت 
عن الماءء وقد كمِنَ قدار لها في ظل شجرة على طريقهاء وكمِنَ لها مصدع 
في ظل شجرة أخرى» فمرت الناقة على مصدع.ء فرماها بسهم فانتظم في 
عضلة ساقهاء وخرجت أم غنم وغيرهاء وأمرت ابنتهاء وكانت من أحسن 
الناس» فأسفرت لقدار. ثم حضته على عقر الناقة» فشد عليها بالسيف 
فكشف عرقوبهاء فخرجت ورغت رغاء. وتحدر سقيهاء ثم قام قدار وطعنها 
في رقبتهاء فنحرها في رقبتهاء وخحرج أهل البلدة, اك لحمها 
وطبخوهاء. فلما راب سقيها ذلك,. انطلق حتى أتى جبلا منيفا يقال له: 
موق (وقنل أيه فار . اروف 3 للف هن وشول: الله قله سيد ا للك.ر, 

وأتى صالح عليه السلام. فقيل له: أدرك/ الناقة فقد عقرت. فأقبل 
وقد خرجوا يعتذرون إليه. ويقولون: يا نبى الله؛ إنما عقرها فلان». ولا ذنب 
9 : 

فقال لهم: هل تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم 
العذاب.. فخرجوا يطلبونه. فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه. فأوحى الله 
عز وجل إلى الجبل. فتطاول في السماء. حتى ما يناله الطيرء وجاء صالح 
عليه السلام. فلما رأى الفصيل بكى حتى سالت دموعه., ثم دعا ثلاثاء 
وانفجرت له الصخرة فدخلها9 . . 

فقال صالح عليه السلام : انتهكتم حرمة الله تعالى. فأبشروا بعذابه 


. . انظر الهامش في الحديث السابق.‎ )١( 
. . المقصود: أن الفيصل هو الذي دخل الصخرة.‎ )١( 
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ذلك. .؟. . وكانوا عقروهاء وكان ذلك يوم الأربعاء. . فقال صالح عليه 
السلام حين سألوه عن وقت العذاب: وابتلاؤكم تصبحون غذداة الخميس 
ووجوهكم مصفرة» ثم تصبحون يوم الجمعة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحود 
يوم السبت ووجوهكم مسودة» ثم يصبحكم العذاب يوم الأحد ووجوهكم 
محمرة مصفرة كأنها طليت بالخلوف 20 صغيركم وكبيركم. ذكركم وأنثاكم . 
وأيقنوا بالعذاب» وعرفوا أن صالحا عليه السلام قد صدقهم» فطلبوه ليقتلوه. 
فخرج صالح عليه السلام هارباً حتى أتى إلى بطن ثمود يقال لهم: بني غنم. 
فنزل على سيدهم., وكان رجل منهم يقال [له]09©: نفيل» ويكنى : أبا 
هذب. . فغيبه» فلم يقدروا عليه. فغدا إليه أصحاب صالح عليه السلام. 
فقالوا: يا نبي الله إنهم ليعذبونا بالنداء عليك» فندلهم عليك. . قال: نعم 
قل لهم: مبدع بن هرم. فكلموه في ذلك. . فقال: نعم عندي صالح عليه 
السلام» وليس لكم إليه سبيل فأعرضوا عنه. . فتركوه وشغلهم عنه. . 

فأنزل الله عز وجل من عذابه» فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في 
وجوههم. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : ألا قد مضى يوم من العذاب. فلما 
أصبحوا في اليوم الثاني, فإذا وجوههم محمرة كأنما خضبت/ بالدم. فصاحوا 
وضجوا وبكوا وعرقوا إنه العذاب, فلما أمسواء صاحوا بأجمعهم: ألا قد 
مضى يومان من الأجل وحضركم العذاب. . فلما أصبحوا في اليوم الثالث». 
فإذا وجوههم قد طليت بالغارء فصاحوا جميعاً: ألا قد حضركم العذاب, 
فلما كانت ليلة الأحدء خرج صالح عليه السلام من بين أظهرهم. وخرج معه 
من أسلم. حتى جاؤوا الشام. فنزلوا رملة فلسطين» فلما أصبح القوم. 
تحنطوا وتكفنواء وكان حنوطهم الصبر المرء وكانت أكفانهم الأنطاع 27 . ثم 
ألقوا أنفسهم للأرضء فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة» وإلى 


. الخلوف: رائحة الفم المتغيرة» أو الفاسدة.‎ )١( 
. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإثبات المعنى‎ )5( 
. الأنطاء : جلد من بساطء. يفرش تحت المحكوم ف ملك الرأس أو العذاب.‎ )9( 


9م 


ا 


الأرض مرة. ثم لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. فلما اشتد يوم الأحد 
ضحاه. أتتهم صيحة من السماء. فيها صوت كالصاعقة. فتقطعت قلوبهم 
في صدورهم, ولم يبق منهم لا صغير ولا كبير إلا هلك207© . , 

وكما قال الله سبحانه وتعالى : «وَآخَدَ الذين ظليوا الم ده نَاضبوا 
في ديارٍهم جَائِمِينَ 284 2. . فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يعيشوا 
فيها . 

قال أهل العلم: توفي صالح عليه السلام وهو ابن ثمان وخمسين سنة, 
وكان ذلك أنه انتقل بعدما هلك قومه من الشام إلى مكة. فكان في قومه 


عسرين سلنة . . 


)١(‏ انظر قصة صالح عليه السلام في كل من: قصص القرآن ‏ ابن كثير ١١7‏ وما بعد. وقصص 
القرآن ‏ محمد جاد المولى ص 77 وما بعد. والكامل في التاريخ 41/١‏ وما بعد. وقصص 
الأنبياء للنجار ص ”787, وانظر كل من الآبات في كل من السور الكريمة: هو-١58/51.‏ 
الأعراف:-1/75/ة/ا الشعراء 1587/1141 التجل ه40 /#امن القمر د 1/7 الشمسن 
ا 

(؟) سورة هود الآية /ا5. . . 


ذكر الموجب لقتل حمزة رضي الله عنه 


4 وَعَقَرْنَ ناقة صَالح) وَقَتَلْنَ حَمزةً في الكَتَائْبٍ() 
قال: وذلك أن حمزة خرج مع رسول الله يِْ إلى غزوة بدرء وذلك في 
يوم الاثنين» وقبل يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة النبوية» لثلاث خلون من رمضان, وكان المهاجرون يوم بدر سبعة 
وكلاثزن ويخاتو ركان عنصي زابةا الأنبار مع ين باذ )1 جد ا 
[ الساقة 9 فيسن .د أن صعصعة., وكان عدد أصحاب رسول الله كلةِ ثلاثمائة 
وثلاثة عشرء بعدد أصحاب طالوت,. وأما/ المشركون فكانوا ألفاء وقيل : 
تسعمائة وخمسون. . وأن أصحاب رسول الله كِةِ ظفروا برجل من 
المت قفاوا به إلى رسول الله كه فقال له رسول الله كك : كم عدد 
أصحابك. .؟. . فقال: يا محمد كَل . وهل تحصى النجوم. . فقال: قل 
لي وإلا ضربت عنقك.. فقال: وهل يحصي الرمال والجنادل إلا الله 


. . البيت مكرر في قصة صالح عليه السلام‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير في السيرة النبوية 588/5: «قال ابن هشام: كانت راية الأنصار مع سعد بن 
معاذ.. وقال الأموي : كانت مع الحباب بن المنذر». ونقول: وليس من المستبعد أن يكون 
الاثنان سعد والحباب قد خيلة معأ ران الأنصارء وذلك بتكاليف من رسول الله يلةٍ بالتناوب. 
لآن سعد بن معاذ أوسي . رالحيات بن المنذر خزرجي . . والله أعلم . . 

99) الساقة : : موضع السقي. الإناء الذي شق به أي : : استعمله على السقاية. . 


١١ 


4ت 


تعالى . . قال : 0 .. ؟. . قال: عند الأمير فلان. . قال: وكم 
عقر هع عن الاباك كال اع ا ع 
ام ٠‏ قال: كم عق لهم م اليل .؟. “قال ا 
والنبى عل قدم أصحابه للقتال.ء فقال: «اللهم إن تهلك هذه العصاية لا تعبد 
فى الأرض)0'" . 

فبرز عتبة بن ربيعة. وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وهم من سادات 
فريش ٠.‏ وطلبوا المبارزة. فتقدم إليهم ثلانة من 0 هم : عوف ومعوذ 
ابنا عفراء. وعبد الله بن رواحة. 0 ات ره كار رهط من 
أكفاء . . فبرز إليهم : حمزة بن عبد المطلب» بكيدم طالب وعبيدة بن 
الحارث . . فقالوا: من أنتم . .؟. . فقالواء فانتسبوا إليهم. . فقالوا: أنتم لنا 
اكفاء. . فقال حمزة: الكهل للكهل. والحدث للحدث» والشات للشاج:: 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 

(5) قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول كَل : «ثم 1 6 الله َي ونزل قريباً من بدر, 
وركب يك مع رجل من أصحابه مستخبراً ثم انصرف» فلما أمسى بعث علياً وسعداً والزبير 
او فقدموا بعبدين لقريش. ورسول الله يل قائم يصلي . فشالقما 
أصحابه لمن أنتما ..؟.. فقالا: نحن سقاة لقريش . فكره ذلك أصحاب رسول الله عليه 
وودّوا أن لو كانا لعير أبي سفيان وأنه قريب منهم ليفوزوا به. لأنه أخف مؤونة من قتال النفير 
من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك» فجعلوا يضربونهماء فإذا آذاهما الضربء قالا: 
نحن لأبى سفيان. فإذا سكتوا عنهما قالا: نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله وين من 
صلاته قال : «والذي نفسي بيده 07 لتضربونهما إذا صدقاء وتتركونهما إذا كذبا». ثم قال 
لهجا وان ايقن قرسق يقالا 0 الكثيت:. .. قال: كم القوم ام 
علم لنا. فال ا فقالا : ده فقال عليه : 
القوم ما بين التسعرائة إلى الآلف . 

(1) في السيرة الفري نن لتعم 111/1 قال: فذلك قوله تعالى «إِذْ تَسْتَغِيشُونَ رَبُكُمُ 
َاسْنَجَابَ لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بألْفٍ من الملائكة مُرْدِفِينَ 4. .. سورة الأنفال ‏ الآية 9. . وكذلك 
قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول يكل ص 150 . . 


45 


فوقف حمزة مقابل شيبة., والإمام على مقابل عتبة. وعبيدة مقابل 
الوليد بن عتبة» ثم إن حمزة ضرب شيبة على عنقه فرمى برأسه لعنه الله وأما 
على فإنه ضرب عتبة بن ربيعة على عاتقه الأيسر. فأخرج سيفه من تحت 
عاتقه الأيمن, / وأما الوليد بن عتبة فقد ضرب عبيدة بن الحارث فأصاب 
رجله. فرمي بهاء فحمل إلى الصفراء0"». فمات بهاء فصلى عليه رسول 
الله كه ودفله فيها. . وقتل يوم بدر عبد الله بن عمر بن حزام. وعمرو بن 
الجموح. ودفنا في قبر واحد2"0. وأخرجا بعد خمسين سنة» في آخخر ولاية 
معاوية بن أبي سفيان. فإذا هما رطاب لم ييبساء ويد عبد الله على وجهه. 
ويدي عمرو بن الجموح على رأسهء إذا رفعت أيديهما سالت جراحاتهما. 
نإذا تركث أيديهيا رحعت إلى جراحهما + وأو لقتل قت يوكل مجع مولى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجل من الأنصارء قتله ابن أبي معيط قبل 
الغداةع فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله , . . 


وأما أولئك الثلاثة9©: أخو هند بنت عتبة. وزوجهاء وابنها. فعظمت 
ع 


سبعون, واسر منهم سبعول. . 


ووقف رسول الله كل على القتلى.ء وقال: ياعتبة بن ربيعة بن 
عبد شمسء وشيبة بن ربيعة, ويا وليد بن عتبة. ويا أبا جهل بن هشام. . 
وجعل يسميهم واحداً بعد واحد. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. فهل وجدتم 
ما وعدكم ربكم حقا . : قالوا »يا رسول الله اتخاطي الموتن . ,؟... فقال: 


)١(‏ الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كثيرة» يجري ماؤها إلى ينبع. وهي في 
طريق الحاج الذي سلكه رسول الله يَلةْ غير مرة جنوبي بدر. . . 

(؟) ورد في كتاب جوامع السيرة النبوية لابن حزم ص 218 أنهما قتلا يوم أحدء ودفنا في قبر 
واحدى وليس كما ذكر هنا في وقعة بدر. . . 

99) قيل: هما الوليد بن عتبة أخ لهندء وعتبة بن ربيعة والدهاء وحنظلة بن أبي سفيان أبنها. . 
وذلك هو السبب. . . 


ه١‎ 


ما 


96 


«والذي نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم » ولكن لا يجيبون)0(). . 

50 العباس., وعقيل. ومسلم بن عقيلء والعاص زوج ابنة. 
رسول الله يله وأول من انهزم من المشركين جميل بن معمر الفهري. وكان 
رجلا لبيباً حافظاً لما يسمع. فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وقلبه له 
اثنان في جوفه. . وكان يقول: آنا الى قلبان أعقل جاع وانعل فتيها أفضل 
من عقل محمد. . فلما كانت بدرء وانهزم المشركون, تلقاه أبو سفيان وهو 
معلق أحد نعليه. والأخرى في رجله. . قال: ما شعرت إلا أنهما في رجل». 
وعرفوا أنه يريد لو كان له/ قلبان لما : نسي نعله في يدهء فأنزل الله سبحانه 
وتعالى : «إمًا جَعَلَ الله رَجُل من قَلْبيْنِ في جَوْفِو 74 . 

فلما دخلت السنة الثالثة. والذي أهاج غزوة ا لميا اضست يوم بدر 
قريش من أصحاب القليب. فرجع منهم إلى مكة ابن أبي جهل. وصفوان بن 
أمية. ورجال من قريش ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا 
أبا سفيان بن حرب, ومن كان له في تلك العير من قريش. فقالوا: يا معشر 
قريش. إن محمداً قتل خياركم» فأعينونا بالمال» فاجتمعت قريش لحرب 
وسو اله الاين قهز «ذللقه ابوييان وا عات الفين..: 

ع لماي نيد 0 8 


تركف فريش منازلها من أحد يوم الأربعاء. وأقاموا ذلك اليوم . ويوم 


)١(‏ قال ابن عبد البر في كتابه ‏ الدرر ص :١١5‏ فقيل له: يا رسول الله تنادي أقواماً أمواتاً قد 
جيفوا. . ؟. . فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون». وفي هذا المعنى قوله يَكةِ في 
الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه: «إنه ليسمع خفق نعالهم إذا لّوا عنه مدبرين». . 

(؟) سورة الأحزاب - الآية 5» وانظر: أسباب النزول ‏ للواحدي ص 5947 . "797 . . . 
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السبيت: من منتصف شهر شوال. وعدن لامته(ك وذلك يوم الجمعة حين فرع 
اه كل لا ينبغي لنبي أن يليس لامته: ويضعها حتى يحرج يقاتل. فخرج 
0 الله عن - أحد في 0 وقل الوق 0 إن صبرواء فلما 
فقالوا: ل للك تتا ا الوه ل يقالن الى لايق أن شه 
المشركون ثلاثة آلاف. والخيل مائتي فرس. والظعائن خمس عشرة امرأة. 
وكان 2 المشركين سبعمائة ذراعء وكناك فى المسلمية مائة ذراعء ولم يكن 
معهم من الخيل إلا فرسان. فرس لرسول الله كه وفرس لأبي بردة» وجعلوا 
رفجول الله كلو الوريوه .فال ة يفلد جتن قدي مال اا لنمين لبر لني 
فهزمه. ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام. فقال: يا أصحاب 
محمد. إنكم تزعمون أن الله يعجله بسيفي إلى الجنة. ويعجلني بسيفه إلى 
الا . فقام إليه على بق أمى طالب رضي الله عنه. فقال: والذي نفسى 
بيده لا أفارقك حتى أعجلك بسيفى إلى النتافة أل ونيكلض :اللا .متك ]ل 
الجنة. . فضربه الإمام على رضي الله عنه فقطع رجله. فانكشفت عورته. . 
بالنسوة اللواتي معهاء وأخذن الدفوف يضربنها خلف الرجل ويحرضتهم . . 
فقتله. فقال رسول الله كي : «إن صا حبكم حنظلة لتغسله الملائكة). فقالوا 


5 . لامته : الدرع أو جميع السلاح‎ )١( 


هه 


اما 


اك 


رسول: الله 06 : وغسلتة الملاتكة)7) . 

قال أبو جعفر: فلما رأى المسلمون من خلفهم انكشفواء وأصاب منهم 
المشركون:::وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من . البلاء» ثلاثة قتلواء 
وثلاثة جرحواء وثلاثة انهزمواء وأصييت رباعية رسول الله عل وشقت 
شفته, / وكلِمَ في وجنتيه وفي جبهته وفي أصول شعره. وعلاه ابن قميئة على 
شقه الأيمن» وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص . 

وقالت هند بنت عتبة: من قشل النبي» أو حمزة» أو علي, أعطيته 
غشرية أرق مو أنهي :بزمافة قافة .وكانة معني باوكا سيقي تقاله له 
إن قتلت حمزة فأنت حر. . وكان يقذف بالحربة» فاستتر تحت صخرةء 
وتقدم إلى حمزة» سباع بن عبد العزى» فلما وقف حمزة» وكانوا قد قالوا له : 
أما النبي فما لنا إليه وصول» وأما علي فلا طاعة لنا به في الحرب, وما لنا إلا 
حمزة. وطلب سباع بحمزة.» فبرز إليه حمزة.. تنعال :نهر اق 11 
فانتسب. اللاي ا بحي يد فحمل عليه. فولى 

. ولكن. . إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً. . فساقه إلى الصخرة التي 
عندها م9 فنغز فرسهء فوقع. فضربه وحشي بحربته فقتله . 

وجاءت هند بنت عتبة» فشقت جوفه. وأخرجت معلاقه. وأكلت كبده. 
وشريبت دمه. وجدعت أنفه وأذناه» وقطعت مذاكيره. وهشمته حتى لا يبقى 
عرككىى والنى كل يقير 1 من د ...اكير لصون و« وكيا 
وجرح منهم سبعون رجللا29 . 

قآل :انق هده لما العدرقتع وسول :انه كيه كتير ريا نوم حدم بو القن 
جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها وأبيها مقتولين وهي تبكي . . فقال رسول 
)١(‏ هو حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن 

عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة الأنصاري» الأوسي». المعروف بمن غسلته الملائكة . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر 7١88/57‏ و184. 


1) إن المؤلف هنا يبالغ إذ لم يرد في كتب التواريخ قطع المذاكيرء والتهشيم. وشرب الدم. وقد 
ورد فقط شق الحوف. وإخراج الكبدى وقل لاكته فلم تستسغه فلفظته . . . 
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الله يل : «أهكذا يفعل برسولك». فأنزل الله سبحانه وتعالى : إإن يَمْسَسَْكُمْ 
قرح فَقَدْ مَسسّ القَوْمَ قَرْحْ ك0 . وانهزم عثمان بن عفان ورافع بن أبي 
المعلى. وجماعة» انهزموا يوم احد إلى جبل.ء فأقاموا فيه ثلاثة أيام./ 
ورجتغوا :إلى بوسول: اله :كلاه فقال:: لفك تدك 'فنها عريضة , :.. 


وتشاجر عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. فرفع عثمان بن عمان 
صوته. فقال له عبد الرحمن: بأي شيء ترفع صوتك على . شهدت بدراً ولم 
تشهد. وبايعت رسول الله يلم ولم تبايع» وفررت يوم احد ولم أفر.. فقال 
له: أما قولك شهدت بدرا ولم أشهد. فإن رسول الله يَكةِ جعلني خليفة على 
ابنته.» وأمر رسول الله يكم فرض من الجهاد. وأما قولك بايعت رسول الله َل 


ع دزام وتات 2 
ولم أبايع» فإن رسول الله َه أنفذني إلى اناس من المشركين فأبطات عليه. 


5 ءِ 3 
من يميني » ولقد علمت ذلك. وأما قولك انهزم يوم أاحل ولم تنهزمء فلا 
تعيرنى بذنب عفا الله تعالى عنه فى قوله سبحانه وتعالى : لوَّلَقَدٌ عَفَا الله 


عَنْهُمْ 27284 . . . 


ولما وقف النبي عله على القتلى . ورأى ما كان من حمزة. قال: 
«والذي نفسى بيده. لولا أخاف أن تكون سنة لتركته في مخالب السباع 
قريش)2©).. . فأنزل الله سبحانه وتعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عُوقِبتم 9# . . 


)١١‏ سورة آل عمران ‏ الآية .١5٠‏ وانظر أسباب النزول ‏ للواحدي ص .٠١56‏ عن راشد بن 
سعد. وانظر الاستيعاب لابن عبد البر ١/7/ا”#‏ و5لا". . . ْ 
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(*) انظر أسباب النزول للواحدي ص 758 و7894 » والحديث عن ابن عباس. وبلفظ آخر عن أبي 
هريرة... 

التحل دالآية الاب 


(4) سورة 


3 
ابتلاء الأخيار م ٠‏ 


1 


ات 


وقال: «لا تخلوا صفية تنظر إليه)2©0. . فأتت صفية بكفنه. فمنعوها عن 
ذلك . . فقالت: والله ليسرني هذا اليوم , وأنه يِه لا نظر إلى حمزة, وم ينظر إلى 
شيء قط كان ا فقال عند : ((ر حمة الله غليلت: وان كين ال 


للخر. زولا للركم: فلولا حزني بعدذك. لسر ني أن أدعك تحشر في أجواف 


0 


ولحق ابن قميئة وقال: الفقفق:ن] موشك: .. افنالئفة إليية المصى فحة» 
فضربه بحجر فشج وجهه. وقال: خذها وأنا ابن قميئة.. وراح ابن قميئة إلى 
غنمه» فنطحه منها كبش. فات. . / فهو يتجلجل في النار إلى يوم القيامة . 


وجاءت فاطمة رضي الله عنهاء ومعها حشوة لجراح رسول الله ودة. 
والدم لا ينقطع. فأتاه جبريل عليه السلام. لا حلي ينزل من دمك على 
الأرض قطرة ما يعود ينبت فيها أخضر. فجعل يلتقيه في كفه ويدربه 
في الهواء. ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا المعال. ور يكرت إلى 
اللإمسلام . . فأنزل الله تعالى : لبس لك من الأمر شي أو ينوت عَلبْهم ار 


يَعَذْبِهِم إنَهُمُ ظالمون»”9” . . وأتقذدت فاطمة رصي الله عنها قطعة من 
حصير. فأحرقتها وجعلتها في الجرح, فانقطع الدم . 


وأحضر النبي يَكةٍ القتلى أحد عشر. وحمزة معهم. ليصلي عليهم. 
فصلى على حمزة سبعين تكبيرة. ودفن في موضعه رضي الله عنه . 


. .7177/١ انظر الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١١ 

(0) انظر الحاكم في المستدرك ..١9497/7‏ 

نوو هد سن لي جالك رظى اللدطده قان: كسرت رباعية رسول الله يه يوم أحذء ودمي 
وجهه. فجعل الدم يسيل على وجهه. ويقول: «وكيف يفلح قوم خضبوا ا وهو 
يدعوهم إلى ربهم» . قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى : 9ِلَيْسَ لَك من الآمْرٍ شَيْء أو سنوت 
عَلَيْهم أو يُمَذِبهم فَإنْهُم ظَالِمُونَ» .. وانظر: أسباب النزول -للواحدي ص ٠١7”‏ و7١٠2‏ 
والبخاري في التفسير ‏ باب : ل 
والصيوة .نات : : غزوة أحدى برقم /١107941/‏ . سورة آل عمران ‏ الآية 4؟١‏ . 
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وقيل : إن هند بنت عتبة . لما قطعت مذاكيره. فأخذت قطعة من كبده. 
فمضتغتها. ؛ ثم بصقتهاء فبلغ ذلك النبي وَيوٌ فقال: «أما لو أكلتها لم تدحل 
النار نذا لأن حمزه ة أكرم على الله أن أي كما من ده النار 20 , 


فلما نظر يَلْهٌ إلى عمه. لم ينظر إلى شيء كان أوجع منه لقلبه. فقال 
رسول الله كَلِلَةِ : «رحمة الله عليك. كنت وصولا لأرحم . فعالا اكيت 
ولولا حزني من بعدك عليك؛, لسرني أن أدعك تحشر في أجواف شتى, أما 
والله لئن أظفرني بهم لأمثلن بسبعين منهم». . فأنزل الله سبحانه وتعالى : 
لوَإِنْ عَاَبَْمْ َعَاقِبُوا بمثل ما عُوقبتُم* وتتمتها: ب وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ 
خيرٌ للصَابرِينَ 74 . . فأمسك كلهِ عما أراد. وكفْرَ عن يمينه 


وعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. قال: خرجت أنا وعبد الله بن 
عدي بن الخيار. فمررنا بحمص. فلما قدمناهاء. / قال لي عبد الله بن عدي : 
هل لك أن نأتي وحشيء فنسأله كيف كان قتل حمزة رضي الله عنه. . ؟. . 
فقال له: إن شئت. فخرجنا نسأل عنه. فقال لنا رجل : أما إنكما ستجدانه 
نققاء اروم :وهو ريك . قن صلفيف :هله الخو اع :نان كجوانة ونانف + تهيذا 
رجلا غريباً. وتجدا بعض ما تريدان. . فلما انتهينا إليه. وسلمنا عليه. رفع 
رأسه. . قلنا: حياك الله جئناك لتحدثنا عن قتلك حمزة رضي الله عنه. 
[فقال]9؟» : أما إني سأحدثكما كما حدثت النبي يَكِِْ حين سألني عن ذلك . 
قال: كنت غلاماً لجبيرء وكان عمه طعيمة قد أصيب يوم بدر. 5 


. . 77/7 انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ص‎ )١( 

(؟) سورة النحل - الآية ١175‏ . 

5) قال الدكور مسد يوبن لقاش كات أشيات الترول للواحدي. في تحقيقه ص 4 
معلقاً على لفظ : قد غلب عليه الخمر: وهذا غريب عنه رضي الله عنه. على أن الصحابة 
ل ا ا وذلك لا ينقص من فضل صحبتهم 
طالما أنهم ثبتوا على الإيمانء وغالب الظن فيهم أ نهم إن وقعت منهم هفوة لا يصرون عليهاء 
وأنهم يتوبون إلى الله تعالق تونة تشيوها ‏ , 

(4) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 
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عر 


مب 


ون إلى اخان: قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد يَلِهِ - بعمي 
طعيمة فأنت معتوق. . فخرجت وكنت حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة» 
كني اسع بها شا فلما التقى الناس. خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في 
عرض الجيش مثل الجمل الأورق يهد للناس سيفه هدأء ما يقوع له شيء: 
فوالله إني لا أتهيأ له وأستتر بحجرء أو شجر. ليدنو مني», إذ تقدم مني إليه 
سباع بن عبد العرَّى. فلما رآه حمزة رضي الله عنه قال: هاياابن مقطعة 
البظور. قال: ثم ضربه فكأنما أخطأ رأسه. وهززت حربتى حتى إذا رضيت 
منهاء دفعتها إليه في ثنيته.» حتى خرجت من بين رجليه. فذهب لينوء نحوي . 
فقلب» وتركته حتى مات». ثم أنيته فأخذت حربتي». ثم رجعت إلى الناس 
فقعدت في العسكر, ولم يكن لي بغيره حاجة» إنما فعلته لأعتق» فلما قَدِمتَ 
مكة عُتقتء فأقمت فيها حتى فشا الإسلام فيهاء ثم خرجت إلى الطائف. 
فأرسل إليَّ رسول الله كله وقيل لي : إنه كله لا يهيج الرسل. قال: فخرجت 
معهم حتى كعك ووفدت على النبي كَلِلةِ. فلما راني قال:/ أنت 
وحشى . .؟. . قلت: نعم. . قال: أنت قتلت حمزة. .؟. . قلت: قد كان 
ذلك من الأنرما بلك قال#قهنل سخطيع أن تيب :وجهكف عق . 
يكرجك و افلم فشن ردول الكش رخرص السناس :إلى فسيلقة الكتداتية 
قلت: لأخرجن إلى مسيلمة, لعلي أقتله فأكافىء به حمزة» فخرجت مع 
الناش بوكان من الأمرها كان 2007 


)١(‏ انظر الحديث بكامله في أسباب النزول ‏ للواحدي ص »55١- 75٠‏ وانظر: البداية والنهاية 
لاعن كتين ان 


١٠و‎ 


- 0ه اأمء ؟.ه 7 5 6 بير ابي اي - 
بهن -َوَبهِن ذو القرئين اضحى حسمه مضهنٌ ذائئب 
2 7 


”٠‏ - القِينَّهُ في مهلك وَخدعْفَهُ خَدْعَ التعالب 
وَأمنا ال فإنه سمي بذي القرنين لأنه ملك قرني 0 
وقيل : إنه كان له قرنان2'9, واختلفوا في أنه نبي أو فمنهم من قال: 


ليس بنبي ‏ واححدةه انه لسن له ديفت سيدة .. از با 
أن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب إلا الأنبياء» فى قوله تعالى : ظقُلْنَا يَا ذَا 


)١(‏ إن البعض قد توهم في : الإسكندر بن فيلبس المقدوني, وفي الإسكندر الوارد ذكره بلقب ذو 
القرنين» وإن كان ا دن الاسم: الإسكندر. فلا يعني ذلك أنهما شخص 
واحد كما يظن البعض أمثال ابن سينا وغيره. فالإسكندر بن فيلبس المقدوني متأخر عن ذو 
القرنين» وهو لم يبن سوراًء ولا 0 إلى بلاد يأجوج ومأجوج., وهو أيضاً مؤرخ للروم 
معروف ومشهور. كان أرسطو وزيره. أما الإسكندر ذو القرنين فقصته معروفة مشهورة. . 

"750 ص‎ .١ قال أبو حيان الأندلسي في كتابه: تفسير النهر الماء من البحر المحيط ج‎ )١( 
في تفسير: لويَسْأَلُونكَ عَنْ ذِي القَرْنّينَ4. . الآية» الضمير في ويسألونك عائد على‎ 77- 
قريش حين دستها اليهود على سؤاله عل عن الروح. والرجل الطواف. وفتية ذهبوا إلى الدهر.‎ 
ليقع امتحانه بذلك. وذو القرديرة هو الإسكندر, ذكره ابن إسحاق. وعن علي رضي الله عنه‎ 
قال: كان عنذا ضالساء ليس بملك ولا نبي ال ل‎ 
: فمات. فبعثه الله تعالى, وضرت على قرلة الأيسر فمات. فبعثه الله تعالى. فسمى‎ 
0 القرسن... وورد في الحديث: أن الذين ملكوا الأرض أربعة. مؤمنان. وكافران.‎ 
. سليمان وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبخت نصر. . وكان بعد نمروذ قوله.‎ 


٠١١ 


/ا 


القَرَنْيْن27#4. . الآية.. وتوفي وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة. وقيل : 
خميا والقترق» برق #سيعا وثاالين : . موكان:الكفي عليه السحلام وزنوة :وان 
خالته. وما كان على وجه الأرض أعلم من أبي الإسكندر في علم النجوم. 
ولا راقب أحد الفلك ما راقبه» ومدٌ الله تعالى له في الأجل . . . 

فقال أبو الإسكندر ذات ليلة لزوجته: قد كلني السهرء فخليني أرقد 
ساعة. وانظري في السماء. إذا رأيت قد طلع في هذا المكان ‏ وأشار إليه 
بيده إلى الموضع - أنبهيني حتى أطأكِ . تعلقين مني بولد يعيش إلى يوم 
القيامة. . وكانت أخت زوجته تسمع كلام أبي الإسكندر. . ونام» وجعلت 
أختها تراقب النجم» فلما طلع. قالت لزوجها: قم لتنالني. فإن زوج أختي 
قد ذكر كذا وكذا.. فقام فواقعهاء فعلقت منه بالخضر عليه السلام. . ثم 
استيقظ أبو الإسكندر من نومه. فرأى النجم قد نزل في غير البرج الذي كان 
يرقبه فيه. فقال لزوجته: / لِم لا أيقظتني . . ؟. . قالت: والله استحييت أن 
أقول لك: قم واقعني. . فقال لها: أما تعلمين أني أرقب هذا النجم منذ 
أربعين سنة. ولقد ضيعت عمري فيهء ولكن الساعة يطلع نجم في أثره 
فأطأك فيه. فترزقين مني ولدا يملك قرني الشمسء. فلما وطئهاء علقت منه 
بالإسكندرء. وولدا يوم الاثنين في ليلة واحدة. . 

ثم إن الإسكندر فتح الله تعالى عليه بتمكينه في الأرضء وفتح البلاد 
على يديه. وأنه توجه إلى الصين. فسمعت به ملكة الصين الأولى . 
فأحضرت كل من أبصر الصورة ‏ صورة الإسكندر _. .فأمرتهم أن يصوروه في 
جميع الصنائع, خيفة مله حتى جمعت عندها جميع من تعلم الرسم. 
وصوروه على البسط والأواني والرقوم الأدهان. وكل من كانت صنعته بتبيض 
هذا الشغل» فوضعت جميع ما صنعوه بين أيديها من أشغالهم. حتى تقارب 
عمل بعضهم من بعض. وهي تنظر إلى العمل . . . 
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فلما قدم عليها الإسكندر. ونزل على بلدها. . فقال الملك للإسكندر: 
أدخل هذه البلدة متنكراء وأبصر كيف تعمل فيها. . فلما دخلهاء نظرت إليه 
من حصنهاء فعرفته بتقريب الصور التي عملت لأجله. فأحضرته ووضعته في 
مطمور”'©. لا يعرف الليل من النهارء وبقي فيها ثلاثة أيام. لا يأكل ولا 
يشرب. حتى كادت قوته أن تسقط. والعسكر محيط به. والخضر عليه السلام 
يسكنهم. فلما كان في اليوم الرابع مذت له سماط0© نحو عشرين ذراعاء 
ووضعت فيه أواني الذهب والفضة والجواهرء فكانت أواني الذهب واللؤلؤ 
والزبرجد. وأواني الفضة والياقوت. وفي أواني البلور والذهب,. وما فيهما من 
شيء يؤكل, إلا ملك لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وفي آخر السماط 
صحن فيه طعام. وعنده/ رغيف خبز. وشربة ماء. . وأمر بإخراجه. وأجلسته 
على السماط. فنظرء فلم يجد شيئا يأكله. ثم نظر في آخر السماط فإذا بإناء 
فيه طعام. فسعى إليه. وتسمى باسم الله تعالى. وأكل. فلما فرغ من أكله 
وشرب الماء. قال: الحمد لله . . . 

فحينئذ خرجت إليه وجلست. وقالت: يا سلطان. بعد ثلاثة أيام لم 
يغن عنك هذا الملك شيئأًء وكانت قوتك بعد ثلاثة أيام ما يساوي قيمته 
درهم. وقد صرت بهذه الصفة بعد ثلاثة أيام. ما صدَّ عنك هذا الذهب 
والفضة والجواهر سلطان الجوع. وأغناك هذا كله ما قيمته درهم واحدء. فما 
لك تتعرض إلى أحوال الناس وأنت بهذه المرتبة. . 

فقال لها الإسكندر: لك دينك, وعليك بلادك. ولا بأس عليك بعد 
اليوم . 

ثم قدمت جميع ما كانت أحضرته قذامه. ومن المواشي مثل ذلك. 
ونزل إلى عسكره. وراح عنهاء وتقبل جميع ما أهدت إليه. ثم إنه سار حتى 
دخل سور الصين. . . 


1 النظمروة مكقرة قلحت الأرفي تحفل #السسين. . 
(1) السماط: ما يبسط ليوضع عليه الطعام. . . 


١ 


5ت 


وروى قتادة عن أبى الخلف» قال: الندنينا أربعة وعشرولن ألف 
فرسخ ('2, اثنا عشر الك فرسخ للحبشة. وثمانية اللاف فرسصخ للروم . وثلاثة 
وارتفاعه مائتي ذراع » وطوله تسعة عشر فرسخا. . . 
قال بعض العلماء: هو ذو القرنين» وقد ذكره تبع في قوله شعرا : 
قد كان ذو القرنين قبلى مسلماً ‏ ملك تدين له العباد وتحفدل9) 
سنة. ومن هبوط آدم عليه السلام إلى ملك الإسكندر خمسة آلاف ومائة 


وثلاثة وتسعول سه 5 


(1) الفرسخ : ثلاثة أميال هاشمية» وقيل: اثنا عشر ألف ذراع. وهي تقريباً ثمانية كيلومترات. . . 


قصة لوط عليه السلام 


2 0 و ُُ 5 0 1 
4 وبهن لوط قومه |اضحت مدائئنهم سناسب 


وهو لوط بن هاران/ بن تارخ بن أخي إبراهيم عليه السلام. وإنما سمي 
لوطء. لأن حبه لاط( بقلب إبراهيم عليه السلام, أي تعلق ولصق » ومنه 
حديث أبو بكر رضي الله عنه حين ذكر عمر رضي الله عنه: اللهم اغفر والولد 
الوط . . اع الضق... 


وكان إبراهيم عليه السلام سه بجا كنلايدا ..وكان آمر لبوط فيما ذكر 
أهل العلم بأخبار الأنبياء. وذكر وهب بن منبه في المسند: أن شخص بأرض 
بابل مع عمه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن, مؤمناء متبعا له على دينه. 
مهاجراً معه إلى الشام؛ ومعهما سارة بنت هازان. وشخص معهم تارخ أبو 
إبراهيم مخالفا لإبراهيم عليه السلام في دينه. مقيما على كمره.ء شخص 
وإبراهيم ولوط. وساروا إلى الشام؛ فنزل إبراهيم عليه السلام فلسطين» ونزل 
لوط عليه السلام الأردن» فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى سدوم2©2 وما يليها. 
وكانوا أهل كفر بالله تعالى» وركوب الفواحش. كما أخبر الله سبحانه وتعالى 


. . . يقال: التاط بقلبى . أ التصق به وأحبه‎ )١( 
0 . سدوم : مدينة قديمة في فلسطين على شاطىء البحر الميت‎ 239 


٠١.١ 


عم 


هرت 


الاو كْ نون عدر يوه فين دون الساء 21 5 

وكان لوط عليه السلام ينهاهم غعة ذلك ويدعوهم 8 عبادة الله 
5 من العذاب الأليم. فلا يزجرهم من ذلك وعيدك. | يزيدهم د 
إلا اننا وعقواء واستعجالا لعذاب الله سبحانه وتعالى لكان ودس 
ويقولون له: ائينا بعَذاب الله إن كنت مِنّ الصَادقِينَ 9#) .. حتى سأل لوط 
عليه السلام ربّه تبارك وتعالى أن ينصره عليهم. فقال: #رَبٌ انصَرَني على 
القوم المَفْسِدِينَ 24 . 1 فأجاب الله سبحانه وتعالى ' دعاءًه. وبعث جمريل 
وميكائيل و سرافيل عليهم السلام. لإهلاكهم : #ولما أن عالت باك لوطا 
سِيء بهم2)404. . . يعني ني : الملائكة سيء بهم. لوعي د إتيرة 
في غلمان جرد. فلما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم : شفق عليهم 
من فومه أن مصدركم بالماحشة, وعلم أتة سيحتاج إلى المدافعة ار 
لوَضَاقَ بهم ذَرُعاي . . ضاف : ضره وعظم المكروه عليه »/ وقال: هذا يوم 
عصيب. وَجَاءَه قومه بر عون ه22 . 

قال المفسرون: لما أضافهم لوط. مضت امرأة عجوز السوء واسمها 
واهلة. فقالت: استضاف لوط قوما لم أر أحسن 25-6 منهم 2 ولا أطيب 
ريحاء ولا أنظف ثيابا منهم... ومن قبل مجيئهم إليه. كانوا يعملون 
السكات» فأمرهم أن النساء هن أطهر لكم. ما التساء بناته من حيث هو 
)١(‏ سورة الأعراف - الآية 8١‏ و١8‏ , وقال عمرو بن دينار: ما رؤيٌ ذكر على ذكر قبل قوم لوط . . 
5( سورة العنكبوت - الآية 089 
(؟) سورة العنكبوت_الآية *”.. 
(5):شؤرة العتكوت ع الآية 0# , 


6 ره تت الآية 8 و مو 0 تفمسير أل الماء مسن أل المحيط لان حيان لايل 
ود اه 2 
2 5ء)اص ١8و259..‏ 


الى قالزاة القن علمك ما لنا فى ,ينات مو حدق ء. رانف لعل ميا ترييك: 
اننا راك الملذتكة اها هم علق الوط من توه #اللوا» يا للوظ ركتك اقسديده 
وإنا رسل ربك, فافتح الباب ودعنا وإياهم. . ففتح الباب.» فضرب جبريل 
-- وجوههم فأعماهم. فصاروا لا يعرفون الطريق., ولم يؤمن بلوط إلا 
إنسانٌ. . ويقال: إن قومه ما كانوا يفعلون هذا الفعل إلا مع الغرباء» لا مع 
عقنيم العم 

وقال رسول الله عه : 

© «لعن الله من عَيِل عَمَل قوم لوط270 . 

© «لعن الله من أتى غير مواليه) 9 . 

© «ملعون من أتى امرأة في دبرها)("0 . 

ولنا في هذا المعنى : 
وقوم من بقايا قوم لوط202 يروا أن اللياط من الرشاد 
فقلت وقد رأيتهم ججيعا يسحوق الفيين :لق :طتلي الفستساد 
ألا بعداً لكميا قوم لوط كما بعد تمود من قوم عاد 


وأما الفواحش َ التي كانت عليهم , فهى عسشرة من القول والفعل. فهى ضهي 
حدف كن 0 والصفير. 0 00 0 بقكوس البندق.» 
البَجَالَ 0 السبيل اه 5 0 , 


..1١59/0 رواه النسائي, وانظر: تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك ..١57/84‏ 

(9) رواه أحمد في المسند 555/7 و414» وأبو داود في كتاب النكاح. باب في جامع التكاح. 
برقم »/1١77/‏ عن أبي هريرة. . 

(1) سورة العنكبوت - الآية 754 . . . 


م/أ 


قال المفسرون: أدخل جبريل عليه السلام جناحه تحت مدائن لوطى 
وهي أربع مدرارات27. في شمل المدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى 
المدرارات» / فاقتلعها. حتى سمع أهل السماء نهيق الحمار. وصياح 
الديك. ولم تسقط لهم جرة. ولم ينكب لهم آنية» وكان الطير يخرج في 
الهواء لا يدري أين يذهب, فلما قلبها عليهم مكانهاء وجعل عاليها سافلهاء, 
وامرأته معهم9). . 


وقيل: إن قرية لوط أتوها نصف النهارء فلما بلغواء انهزم سدوم. . 
ولقوا بنتا لوط تستسقي الماء لأهلهاء وكان له بنتان؛ اسم الكبرى -ريثاا؟©. 
واسم الصغرى - عريثا -. . فقالوا لها: يا جارية. هل من منزل..؟.. 
قالت: نعمء قفوا مكانكم ولا تدخلوا حتى آتيكم. . فرقت عليهم من قومها 
واتيك أياغاء تجالت: ا أضاف ادرك فيان على الناء عدا ارايت ويف لف 
أحسن منهم. لا يأخذهم قومك فيفضحوك. . وكان قومه قد نهوه أن يضيف 
الرجال. . فذلك قوله سبحانه وتعالى: لقَالُوا أَوَ لم َنْهَكَ عَن 
العالمين*2978. . فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء قال: ما رأيت أحسن من قوم 
في بيت لوطء. فامرأته كانت سببا لهلاكهم . . والله أعلم© . 


يسأله: كم عقوبة اللوطى . . ؟. . فكتب إليه أن عليه رمى الحجارة. كما 
و 5 5 8 0 رعأن م ول > 7 2 
رجم قوم لوط. فإن الله سبحانه وتعالى قال: #وامطرنا عليها ججَارة من 


. . . المدرارات: الطرقات‎ )١( 

(1) المقصود: امرأة لوط عليه السلام . . 

(") سورة الحجر ‏ الآية ...7١‏ 

(:) انظر كل من الآيات فى كل من السور الكريمة: الأعراف  ,85/8٠‏ النحل 258/084, هود 
ل اقب العدكبوت -55/ ولا الشعراء ‏ ١١١/5/!ا١:‏ الحجر لاهء. الصافات 
"8/1" !. الأنعام -85., الأنبياء ‏ 5/9:4لاء الحج -45/57. ق 215/17 القمر 
ا ظ 


٠١/8 


بخيل منضوو 1504 افقبل عند الملك :ذلك :مده وامتتحمدة .: 

قال: وكان رجل منهم يتحدث في قريته التي كان فيهاء فيأتيه حجر 
قال: وسمعت امرأة لوط الهدة. فالتفتت وقالت: واقوماه. فأدركها 

00 ا ا م 8 

حجر فقتلهاء فذلك قوله سبحاأانه وتعالى : إلا امراته كانت من 
الغايرينَ04©. . 

قالت: خالفت» سيت حي : تسمى هيلسفع . وقال غيره: اسمها 
وا 

وكقانت فرى فوم لوط خمس محداتة 7/1 صدوم . وعاموراء ودادوماء 
وميراهيم . وسدوم . وهى القرية العظمى . وكانت فى هذه القرية أربعة اللاف 
ألف. وأما القرية الخامسة فإنها نجت من العذاب لأن أهلها قد آمنوا 
00 


ولما نزل قوله سبحانه وتعالى : #إذي قَوَّةٍ عند ذِي العَرّش مَكين. 
مطاع ثم ين 204 . : ااا 

وقال رسول الله كل : «لقد أحسن في وصفك ربك فقال تعالى : إذي 
قَُوَّةٍ عند ذِي المَرْش مَكِينِ»4.. فما بلغ من قوتك. وما بلغ من 
أمانتك. . ؟. . قال: أما قوتي., فأرسلت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن. 
في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل. فرفعتها إلى السماء. ثم جعلت أعلاها 


)١(‏ سورة هود الآية ”87.. وقال الإمام الذهبي : اللواط أفحش من الزنا وأقبح, انظر كتاب 
الكبائر. في الكبيرة السابعة عشرة. وروي عن رسول الله يل أنه قال: «لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط). وإسناده حسن. وقال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله عله أنه رجم 
5 اللواط. ولا أنه َل حكم فيه» وثبت عنه كل أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به). 
وذهب الشافغى رحمه الله أن حد اللوطى , وحد الزنا سواء . . 

سورة الأغراقف_الآية #ار , ْ 

(9) سورة التكوير ‏ الآية ٠١‏ و١5؟...‏ 


ات 


أسفلها قال: وما بلغ من طاعتك . ؟. . قال: إن رضوان خازن الجنان. 
ومالك خازن النارء متى كلفتهما فتحا أبواب الخنة ع وفتحا أموات: النار. : قال: 
فأخبرني عن قوله تعالى : أُمِين». .؟. . قال: إن الله عز وجل أنزل من 
السماء مائة كتاب» وأربع كتب على أنبيائه» لم يأتمن عليهم غيري. . 

وفي حديث آخرء قال: أخبرني عن أمانتك. . ؟ . . قال: ما أقول إلا ما 
قد قيل لي» لا أزيد حرفا 0007 

وروى أبؤ ذر رضي الله عنه قال: قلت: يارسولالله. كم 
الأنتاع 1 قال: مائة وعشرون ألفا. . قلت: فكم ارس ماوع قال 
ثلاثمائة وثلاثة عشزء أولهم آدم. وآخرهم نبيك. . قلت: يا رسول الله كم 
كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى . .؟. . قال: مائة كتاب. وأربع كتب, أنزل 
الله على شيث خمسين صحيفة؛ وعلى نوح ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم 
عشرة صحائف» وعلى موسى قبل التوراة عشرة صحائف, ثم أنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. . . 


١٠ 


قصة جذيمة والزباء 


6 وَكَدَلِكَ حُصنٌ بالعراق ‏ بهن أمسى وَهُوَ دَاهمبٍ 
5" خَرَبِبَهٌ وَتَرِكِنَهُ لليُوم ‏ والعقبانٍ سَائْبٍ 
قال ابن الكلبي: إن جذيمة من العرب الأولى. وكان في أيام 
الطوائف. وكان الحائل يسمى : جذيمة الأبرش., لأنه أصابه حرق نارء / 
فبقى أثره نقط سود وحمر. . . 
وقال أبو عبيدة: كان جذيمة بعد عيسى عليه السلام بثلاثين سنة. وكان 
قد ملك شاطىء الفرات إلى الأنبارء وكان يكنى بأبي مالك, وكان الملك قد 
قتل جذيمة أباه. وكان أول من ملك الجزيرة» وقتل جذيمة أبا الزباء» وغلب 
على ملكه. وألجأ الزباء إلى أطراف مملكتها. وكان يغير على ملوك 
الطوائف. حتى غلب على كثير مما في أيديهم. وهو أول من أوقد الشمع. 
ونصب المناجيق للحرب, وأول من اجتمع له الملك بأرض العراق» وكانت 
الزباء عاقلة أديبة» وسميت الزباء. قيل: إنه كان لها شعر يجللهاء 
وما كان يقدر عليها رجل. فكان جنود الزباء: العماليق27., والعادية 
1) العماليق: قبيلة من العرب العاربة, وهي أمة عظيمة يضرب بهم المثل في الطول. وقد تفرقت 
في البلاد. فكان منهم أهل المشرق». وأهل عمان. والبحرين» والحجازء وكان منهم ملوك 


العراق. والجزيرة» وجبابرة الشامء وفراعنة مصر. والله أعلم. . جدهم الأول: عمليق؛ 
وقيل: عملاق. انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ للسويدي ص 9. . . 


١١١ 


ضذا 


لات 


الأولى”"2. وسليخ ويزيد ابني حلوان بن عمران» فكان معهم من قبائل قضاعة”©. 
وكانت الزباء لها أخت يقال لها لدت يانفر حصنا عال شاط + ء الفرات 
الغربي» وكانت تتوعد أختهاء وترتع ببطن التجارء وتسير إلى تدمر. فلما 
استجمسع لها أمرهاء طلبت بثأر أبيها. فنهتها أختها عن ذلك. فبعثت إليه 
تخطبه على نفسها ليتصل ملكه بملكهاء فدعته نفسه إلى ذلك.: فشاور وزراءه 
على ذلك؛. وكل شار عليه أن يفعل, إلا قصير بن سعد اللخمي, فإنه قال 
له: أيها الملك. لا تفعل فإنها خديعة ومكر. فعصاه. وأجابها إلى ما سألت. 
فقال قصير عند ذلك: لا يطاع لقصير رأي الشف نفد .. ولم يكن 
0 بل كان هذا اسمه. ثم كتبت إليه أن سر إلي . . فجمع أصحابه في 
بينه. فى قرية على الفرات» وشاور وزراءه» فشاروا عليه بمثل المشورة 
الأولى . . فقال قصير: أيها الملك. أما إذا أغضبتني» فإذا رأيت جندها قبل 
أن يقبلوا إليك. ترحلوا وحيوك, ثم ركبوا وتقدمواء فقد كذب ظني» وإذا 
رأيتهم حيوك/ وطافوا بك؛ فإني معسرض لك العصا ‏ وهي فرس كانت 
لجذيية لآ تورك ب افاركيها وائئم ينفسك . 


فلما أقبل جيشها حيوه. ثم طافوا به» فقرب إليه القصير العصاء ففشل 
عنه» وأبى ركوبهاء فركبها قصير فنجاء فنظر جذيمة إلى قصير على العصا 
وقكجع ل ؤونهة لواحي لقال عاتقا عن عر يه العضيا وسيارت مقا 
بحرت إلى عروب التسسن ؛ ثم تعبت» وكانت' فد نتطلفية: أرقا عي فين 
عليها برجا يقال له : برج العصا. وقالت العرب: خير ما جاءت به العصا. . 
تقترزية فكاة لغرب 


العادية الأولى : تسمى باسم أبيها عاد. والذي ورد اسمه في القرآن الكريم, وبنوه قبيلة من 
العرب العاربة البائدة. وقد غلب عليهم اسم أبيهم , وكانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن 
وتُمانء من البحرين وحضرموت» انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ للسويدي 
فين د 

)١(‏ قضاعة: قبيلة من حمير من القحطانية. وهذا هو المشهور فيهم 


١١ ؟‎ 


ودخل جذيمة على الزباء وبين يديها ألف وصيفة. وقد أطالت شعر 
عاقيا كلما دقل تكشقت له بوقالك» انقام عرو قر بااكسليمة ب 0ن 
فقال جذيمة : بل متاع أمة بدرا. . فقالت: أما إنه ليس من عدم المواشي 
3 به فجلس على نطع . فأمرت براهشه”2 فقطعت. . وقد كان قد قيل 
: لها: احتفظي بدمهء. فإنه إن أصاب الأرض قطرة و ودعي الأررض 
ب . فقالوا: لا تفييهيوا به الملك» . فقال جحذيمة: ليا 


وروي من طريق آخر: أنه بعث إليها فخطبها. . فكتبت إليه: ! 
فاعلة» ومثلك يُرغب فيه» فإذا شئت فاحضر إلى . د اي 
وزراعءه. واستشارهم كالذي تقدم . 


وروي أن جذيمة دخل القصرء وليس فيه إلا الجواري. وهي على 
سريرهاء فقالت للإماء: خذوا بيد سيدكم. . ففعلن. . ثم دعت بنطع. 
فأجلسته عليه. فعرف عندئذ الشرء فكشفت عن عورتهاء فإذا هى قد 
عقنت اسقيا ند نورانيا» بقالكه الجزان روس رقي د د كال عي 
ال ا ل 0 
واللّه أعلم . 

وقيل: سقته الخمر حتى ذهب عقله. ثم أمرت برواهشه فقطعته. 
وكانت الزباء اسمها نائلة» وكانت زرقاء؛ وكانت الزباء يقال لها: اليمامة 
الزرقاء» وكذلك البسوس أيضاً زرقاء» وصاحبة دير الزبيب بنت اليمان أيضاً 
زرقاع 57 الزرقاء بنت عدي بن غالب من الوافدات على 0 أض 
سفيان رضي الله عنه9) . 


(5) - اد نس من د ران اجات بن لهال بالطانه ل طن والعقد الفريد - 


١١ 
/- ابتلاء الأخيار م‎ 


ما 


وهنّ أربع واختلف فى نسب الزباء. فقيل : كانت رومية. وكانت 


د بحن نا 


4/١2 ِ-‏ ومن طريق آخر - في تاريخ دمشق ص 2٠١9‏ تراجم النساء . . وفي صبح الأعشى 
١/ه2”,‏ وفي جمهرة خطب العرب ص ”لاا وهي الزرقاء بنت عدي بن قيس الهمذانية. 
من أهل الكوفة, شهدت مع قومها صفين » وكان لها لسان وعقل . . . 


1١1: 


#0 قن أُودَعُوا الشجن القزيز بكيدِهُنٌ وَكَانَ غالب 
0 وقددن | منْهةُ قَميصَهُ قَرَأى بَرَاهِينَ العَيَائب 
64 وكَدَبِنَ فيمًَا قُلنَ فيه وَكُنّ فيه مِنَ الكَوَاذِبٍ 
٠‏ وَطلَبِْنَ مِنْهُ رضاؤهمن ‏ فَحَابَ مِنهُنٌ المَضَالِب 


كوكياً تارك وَالقَمَرَ 3-0 5 0( 


)١(‏ ورد في تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي». ج 25 ص 21٠١‏ في تفسير 
الآية > قال وو سيك بجاين ين عيك: آله أن تهوهيا ثكاء إلى :رسو ال عق :فال نا مسكمنن: 
أخبرني عن أسماء الكواكب التي رآها يوسف. فسكت عنه. ونزل جبريل عليه السلام. 
فأخبره 0 فدعا رسول الله كه ذلك الرجل اليهودي. فقال: هل أنت مؤمن إن 
3 خبرتك بذلك 4 . :قال نعم . . فقال يكن : جريان. والطارقء. والذيال» وذو الكتفين. 
وقابس» ووئاب. وعمودان, والفليق» والمصبح . والضروح. وذو الفرعء والضياءء والنور. . 
فقال اليهودي : أي والله إنها لأسماؤها. . وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمْ أخر الشمس 
والقمر:. ؟.. قلت أخرهما لعطفهما علن الكواكن عق طريق الاختصاض ريانا لتغليها 
واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع كما أخبر جبريل وميكائيل عن الملائكة, ثم 
عطفهما عليهما لذلك. ويجوز أن تكون الواو بمعنى : مع أي أرأيت الكواكب مع الشمس 


والقمر. . . انتهى . . . سورة يوسف - الآية ؛ . . 


١١ 


0ت 


وكانت القصة على ما ذكره أصحاب الأخبار: إن يعقوب عليه السلام, 
لم يكن يأمن أحداً على يوسف عليه السلام؛ وكان بنوه إلى جانبه. فبينما 
يوسف عليه السلام ناكما عند أيه لبلةمق الليالى:: لواف الترويا' التي بدكبره 
الله عز وجل في كتابه. وكانت ليلة الجمعة. فانتبه من نومه فزعاً 000 
و يعقوب عليه 1 فضمه إلى صدره. وقال: يا حبيبي ما 


لك ..؟..ما 8 أصابك 0 0 ياأبت». رأيت رؤيا أفزعتني . 


زاف كان انوات السواء 50 وقلذا قير قبكتها الشووع واتصاريك التجسووه 
وأشرقت الجبال. وزجرت البحارء وعلت أمواجهاء وسبحت الحيتان بأنواع 
اللغداتن ورادت قر كان لبست رداء أشرقت الدنيا من حسنه وجماله ونوره, ' 
ورأيت كل مفاتيح عؤائة الأرض بيخ بدى»؟ فبينما أنا كذلك. إذ رأيت أحد 
عر كرقيا التقه شن اجات :وتعينا النيس والتير» تخيروا لن 
ساجدين. . فقال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رَؤْيَاك عَلَى 
إِخوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كبِداً إِنَّ الشَيْطَانَ لِلإنسَانٍ عدو مُبِينَ274. . ثم عبر 


قآل؟ وسبعت آمراة يعضرت عليه "السلاه :ما قثاله يرسق عليه السام 
لأبيه. فقال للها يعقوب عليه السلام: اكتمي ماقاله يوسفه. ولا تخبري 
أولادي بذلك. . قالت: نعم. . فلما أقبلأأولاد””© يعقوب عليه السلام من 
مراعيهم» أخبرتهم بالرؤيا التي أمرها يعقوب عليه السنلام بكتمانهاء فانتفخت 
أوداجهم. واقشعرت جلودهم غضباً على يوسف عليه السلامء وقالوا لها: ما 


...60 سورة يوسف - الآية‎ )١( 

19) سورة يوسف - الآية 5 . . 

(”) قال ابن كثير في البداية والنهاية ,190/١‏ هم: رأوبين.» وشمعون, ولآويء. ويهوداء 
ويساكرء وزبولون. . . وهؤلاء من ليساء ويوسف, وبنيامين من راحيل» ودان» ونفتالي. من 
بلهة جارية راحيل» وقيل: من زلفة جارية ليساء وقد ولدوا جميعاً في فدان ارام إلا بنيامين - 
فإنه ولد في أرض كنعان. . ش 


فحسدوه على ذلك وران الشيطان في نفوسهم . 

وكذلك قيل في الحكمة: لا تأمنن قارئاً على صحيفة, ولا شابا على 
امرأة ولا افراة عل مر 

قال: وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. يأمره 
بأمرى وأمره أن يسشثره ١‏ وكنان عل :رامن عند المللك:ق ذلك الوقت وصيفة 


تقرأ. / وهو لا يعلم ذلك. فاطلعت على ما كتب» فأذاعته» فلما يشك أحد أن 


الحجاج صاحبه. فكتب يقطعه عذراً. فكتب وحلف أنه لم يخرج منه ذلك السر 
إلى أحد. ويسأله أن ينعم النظرء ويتذكر لعله أن يكون قد أفضى به إلى غيره, أو 
احتال محتال على الكتاب ففضه. أو اطلع فيه مطلع وهو يكتبه. فتذكر عبد 
الملك. فذكر الحارية التي كانت عند رأسه في وقت كتابته. فدعا بهاء فسأها 
وأرهبها. فاعترفت بالقضية. فتمهل عبد الملك. وقال: المح أن وشاة الرجال 
لا يدعون أديهاً صحيحاً. ولا تفْش سرك إلا إليك. فإن لكل نصيح 
ا 


ثم رجعنا إلى القصة : 

قال أهل التاريخ : لما فارق يوسف عليه السلام أباه. كان ابن اثنتي عشرة 
سنةء وراودته زلاِخا وهوابن عشرين سنة, وأودع في السجن وهو ابن سبع 
وعشرين سنة.ء وأقام في السجن انثتي عشرة سنة؛ منها حمس سنين قبل تعبير 
عيبا ميا را ساي يان : «اذكرني عِندَ 
ربك226.. فنزل جبريل عليه السلام. فقال له: الفرج تطلبه من غيرنا 
لمعافكلة يها يضعا ء.. :وشكا .نوست عليه النعئلام .طول مكقه فى السحن: 


...55 سورة يوسف - الآية‎ )١١ 


١١/ 


عم 


4/ت 


فنزل إليه جبريل عليه السلام؛. وقال: أنت طلبت السجن. . فقال: #رَتٌ 
.ام #9 ق وها وم > 0 
السجن احب إلى مما يدعوننى إليه»#(2. . ولو قلت: العافية؛. لعوفيت. 
وقال رسول الله عفد : «لو لم يقل يوسف. اجعلني على خرائن الأرض» 
لملك من يومه)2) . . 


وقد أقام في الملك اثنتين وسبعين سنة. وغاب عن أبيه ثمانين سنة. 
وأقام أبوه عنده في مصر بعد اجتماعه به ثلاثا وعشرين سنة. ومات يوسف وله 
مائة وعشرون سنة, / ومات يعقوب عليه السلام وهو ابن مائة وخمس وسبعون 
سنة. ومات إسحاق عليه السلام وله ستون سنة. 


قوله سبحانه وتعالى: لوَرَاوَدَتَهُ التي هو في بَبتَهَا عن تَفيِهِ»274 . 
أي : قصدته وطلبته. وقالت: #هّيت لك4. . معناه: إنى قد هيأت الزينة 
لحل 010 أ عجب من زليخا حين جاءت سوعقه علقت على نفسها 
باب 0 والذم . وفتحت على نفسها باب المحبة» فقال يوسفف: 8مَعَاذ اله 


ب 
بير لتك 


إنهُ رَبِي احْسَنَّ مَنْوَاي». . معئاه: أي أنه رباني في بيته. وأكرمني . هذا 
العزيز فلا أحونه فى بيته وماله . . «إِنْهُ لا يُفْلحُ الظَالِمُونَ» 


قوله سبحانه وتعالى : ©وَلَقَدُ هَمْت به وَهَمَّ بهَ/24. . ورد في الخبر 


. .# سورة يوسف - الآية‎ )١١ 

(؟) عن ابن عباس . قال رسول الله عله : (رحم الله أخي يوسفء لولم يقل اجعلني على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته. ولكنه أخره لذلك سنة. فأقام في بيته سنة مع الملك» . 
الظر: تفسير البغوي - تفسير الآية 60 من سورة يوسف. 

)'١‏ سورة ة يوسف - الاية ال وتمامها : #وَرَاودَتَهُ لني هُوَّ في بَئْتها وَعَلَقَتِ الابَوَاب وَقَالت هَيْتَ 
لَك قَالَ مَعَاذَ الل إِنّهُ ربّي أحْسَنَ مَنْوَايٍ إِنَّهُ لا يفِحٌ الظَالمونَ». . 

620 قفيل: هيت. اسم فعل بمعنى أسرع , وللكوع. للتسوه: أي لك أقول. أمرته بأن يسرع البهنا: 
وقال الكسائي والفراء: إنها لغة حورانية وقعت لأهل الحجاز فتكلموا بها ومعناها: تعال. . 

20١‏ سورة يوسف - الآية 1» وتمامها: ولق عنث ب وعم بها للا أن رأى يرا ري كذ 
لِنصرف عَنهُ السوء وَالفحفاء إن مِنْ عادنا المخلصين 4 


١١6 


ظ أنها لما ذكرت محاسنه هم بها. . وقال بعضهم : هَمُتَ به بالحرامء وهم بها 
بالحلال. . 


قال الله سبحانه وتعالى : ظلَوْلا أن رَأَى بُرْهانَ رَيْهِ كَذَلِكَ لِتَضْرِف عَنْهُ 
السُوءَ وَالفَحْشَاء إِنْهُ مِنْ عِبَادِنًا المُخْلِصِينَ4. . اختلفوا في البرهان ما 
هو..؟. . فقال بعضهم : إن طيراً وقع على كتفه. وقال: رفعت ومحيت من 
ديوان النبوة. . وقيل: إنه رأى يعقوب عليه السلام وهو عاض على إصبعه. 
وهو يقول: يا يوسف لا تفعل فعل السفهاء. . قال: فعند ذلك هرب منهاء 
وقصد الباب عند رؤيته يعقوب عليه السلام. وقد تصور له على صورة يعقوب 
عله البتلام» .حيري عليه السام 


قال الله سبحانه وتعالى : طوَرَاوَدَنَهُ التي هُوَ في بَبْتَهَا عَن نَفْسِهِ» . 
يعني : امرأة العزيز التي كان يوسف عليه السلام في بيتهاء طلبت منه أن 
يواقعهاء والمراودة. المطالبة بأمر العمل به» لقد طالبته بما تريد النساء من 
الرجال. . لوَعَلّقَتِ الآبْوَاب» معناه: قال المفسرون: 0 
ثم دعته إلى نفسها. . وَقَالت هيت لك*» . . معناه في جميع قول [أهل]١)‏ 
اللغة والتفسير: هلمُ. . قال يوسف عليه السلام: ممَعَادٌ الله#. . أعوذ بالله 
أن أفعل هذاء. والمعنى, أعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذاء إنه ربي الذي 
الشراقه / وهو سيدى 0 اين مشراق ع أى :+ انعم على 5000 فلا 
أخونه. إن فعلت ذلك كنت ظالماًء ولا يفلح الظالمون, ولا يسعد العصاة 


الواتوني» 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 

(5) هموليس بسيد ليوسف عليه السلام. والسيد في لغتهم هو الزوجء فالمرأة تقول لبعلها: 
سيدي . وفي قوله سبحانه وتعالى : «وَالْقَينا سَيدَهَا لَدَا الَبَاب قالت ما حزراءٌ مَنْ أ راد بأمْلِكَ 
سُوءاً4. . . سورة يوسف - الآية 7 ويكون السيد لها فقط. وهو ليس سيداً ليوسف عليه 
لازم عار الحقيقة . 


١ ١8 


ا 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أفرس©22 الناس ثلاثة: 
العزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام, فقال لامرأته: أكرمي مثواه. 
والمرأة التي أتت موسى عليه السلام. فقالت لأبيها: يا أبت استأجره. . وأبو 
بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . 

قال: وجعلت تراوده: 

نقا لق ا ىا "بوسقياه دعا ام تعر لكو 11 

قال: هو أول ما ينشثر من جسدي . 

قالت: يا يوسف. ما أحسن وجهك. . ؟ 

قال: هو للتراب مأكلاً. . . 


قال: ربي صورني في الرحم. . 

قالت : لي ل 

قال: رجي يسوي 

قالت: يا يوسف., صورة وجهك أنحلت جسمي . .؟!. . 

قال: الشيطان يعينك على ذلك . . 

قالت: فراش الحرير قد بسطته. قم فاقض حاجتي . 

قال: إذا. . يذهب نصيبى من الجنة. . 

قالت: ادخل لتر شعي 

قال: أيسترني من ربي 0ك 

فلم تزل تطمعه مرة. وتدعوه للذة. وهرشات. ! 

قالت: يآ يرمق قلا العهيت الحنة نارا : قم فأطفئها. . 

قال: إن أطفأتها ففيها أحترق. . 

قالت: يا يوسف, الجنة قد عطشت قم فاسقها. . 

قال: من كان المفتاح في يده فهو أحق أن يسقيها مني . 
)١(‏ أفرَسٌّ: من الفراسة. ثبت النظر وإدراك الباطن من النظر بالظاهر. . 


١ 


قاليت* ضع يدك على صدري تشفيني بذلك . 
فقامت امرأة العريز إلى الصنمء فأظلت دونه بوب . 


ستحي ممن خلق السموات والأرض» وخلق الأشياء وعلمها. 


قالوا: فلما رأى يوسف عليه السلام البرهان» قام مبادراً إلى الباب 
شاريا هما أرادته مئهى) واتبعته المرأة فذلك قوله سبحانه وتعالى : «واسْتّقا 
الباب وَقَرَتِ قميضصه24( , . يعني . : اتنادق يوسف عليه السلام والمرأة إلى 
الباب. . أما يوسف عليه السلام قرارا مق وكوي الفاطنةت» وام اليراة فطلا 
اتويب لصي ابيا اسن راردنة ويا فأدركتهى ل 
خلفه. نحدك” الوا مافية له فقا أي : ردك وشقة الحيصية كن دن من 
خلف. لأن يوسف عليه السلام كان الهارب, والمرأة هي الطالبة» فلما خرجا 
لقيا سيدها لدى الباب». أي : وجدها زوجها فوطيفار2”» جالسا مع ابن عم 
راعيل ير فلما رأته ماع فقالت سابقة القول: #ما جِراءَ من 2 بأَمْلِكَ 
وها 2 ان يُسحَنّ أو عَذَاتٌ ليم )4 . . يعني . الضييات بالسياط. 
المثل السائر: خذ اللص قبل أن يأخذك. . فقال يوسف عليه السلام : 0 
التي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منهاء فأدركتني وشقت قميصي . . 


. . 76 سورة يوسف - الآية‎ )١( 

(؟) فوطيفار: هو عزيز مصر. ومعناه: عطية إله الشمس. وهو قائد حرس فرعون. . 

(7) راعيل: روي ارام مق ا اول ايه 

١‏ تهام الآية ‏ 76 من سور وا قوله على «واستبقا البات وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ من دُبْرٍ وَألْقَنَا 
نَذها لَدَا الباب قَالَتَ ما جراءٌ سْ ا بأْمْلِكَ ود إلا أن بسحن و عَذْاتٌ اليم ». . 


١١١ 


)/4 


قال نوف الشامي : ما كان يوسف عليه السلام يريد أن يذكره.. فلما 
قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. . غضب يوسف عليه السلام. وقال: 
هي راودتني عن نفسي . . وشهد شاهد من أهلها. . . 

قال الشعبي : كان في قميص يوسف ثلاث آيات حين جاؤوا بقميصه 
إلى أبيه. فقالوا: أكله الذئب. . لشق قميصه. . وحيث سعى نحو الباب 
فأدركته» فشقت قميصه من خلفه. فعرف الملك أنه لو كان هو الذي راودها. 
لكان الشق من بين يديه وحيث ألقي الففمض عاى ويه | به اذا تله يععيرا .... 
واختلف العلماء في هذين الشاهدين. . . 

قال سعيد بن جبيرء والضحاك, كان في المهد صبيأاء أنطقه الله 
سبحانه وتعالى» يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه. عن النبي كَل 
قال: «تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة فرعون. وشاهد يوسف. / 
وصاحب جريج الراهب. وعيسى ابن مريم)2©0. . 

وقل إن كافك يوينت كان عدرو ينه أنتوو قلماءزاى قميضة نلامن 
دبرٍ. وعرف خيانة المرأة وبراءة يوسف عليه السلام. قال: «إِنهُ من كَيدِكنٌَ 
إن كَيدَكُنَّ عَظِيعٌ24). . ثم أقبل على يوسف عليه السلام. وقال: يا يوسف. 
أعرض عن هذا ولا تذكره لأحد. . ثم قال لامرأته: استغفري لذنبك إنك 


كنت هن الخطائين»: أى: هن المذنيين:.. . 


قال: فشاع أمر يوسف عليه السلام وراعيل في مصرء وتحدث الناس 
بذلك نسوة في المدينة. وهن: امرأة الساقي. وامرأة الخباز. وامرأة صاحب 
الدوابس. وامرأة صاحب السجن,. وامرأة الحاجب. . أن امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه. يعني : عبدها الكنعاني قد شغفها حباً. حل حبه شفاف قلبها 


» حديث متفق عليه بلفظ : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريمء وصاحب جريج‎ )١١ 


وصبي كان يرضع من أمه. عن أبي هريرة.. . وليس فيه شاهد يوسف. وابن ماشطة 
19) سورة يوسف _- الآية 78 . 


١” ؟‎ 


وهو حجابه وعلاقه: «إنا لَنَرَامًا في ضلال مبين 27.. أي : خطأ بين 
حيث تراود عبدها عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن راعيل. وبقولهن 
وحديئهن وذلك إنما قلن ذلك مكراً بهاء لتريهن يوسف عليه السلام, لما 
كان بلغهن من حسنه وجماله. اتخذت مائدة» ودعت اربعيق امرأة من اليه 
ل 3 : #فلمًا سَمِعَت بِمَكرِ هِنَّ َرْسَلَْثْ 
بهن وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متكتأي 29. متكا : أ : : مجلساً للطعام. وماشدة عليها 
أصناف الطعام. . قال: اعتدت 9 رسن اويا وما ورماناً. 
وورداً. . «واتت كل وَاجِدَةٍ مِنهنّ سكيناً». . وقالت ليوسف: #اخرجح 
عَلِيهنْ » . . 00 
جارس لحر وس عليه السلام عليهن: طثَلَمَا رَاْنَهُ/ أكبرتهُ». . 

أمره وبهتن. طوتَطَعْنَ ايْدِيّهُنَ4. . بالسكاكين التي معهن. وهن يحسبن أنهن 
يقطعن الأترج . . 


وعن وهب: بلغني أن تسعاً من الأربعين متن في ذلك المجلسء 
ووجدوا يوسف عليه السلام: ظحَاشًا لِلّهِ. . معاذ الله. . اما هَذَا بَشَر إِنْ 
هَذَا إلا مَلّكْ كَرِيمُ4©. . فقالت راعيل عند ذلك للنسوة: ظنَذَلِكُنَّ الَّذِي 
لمتننى فيه )404 . ا من جهة حبه وشغفي . ثم أبدت لهن ما بان من عذرها 
لهن. فقالت: ©«#وَلَمَدٌ رَاوَدتَهُ عن نَفْسِهِ فَاسْتَعْضَمَ) . شه والتشعصى : 
فقالت النسوة ليوسف عليه السلام: أطع مولاتك. . فقالت راعيل: لوَلئنْ لم 


يراع كر مح 


يَفْمَلْ ما أمرْهُ لَبْسْجِئَنٌ وَلَكُوننَ مِنَ الصَّاغِرِينَ 004 . . فاختار يوسف عليه 


6 سورة يوسف - الآية 27١‏ وتمامها: طواض” امْرَةٌ الْمَزِيرِ ُرَاوِدُ قَنَاهَا عَنْ 
نفْسِهِ قَدْ شَعْمَها حب إِنا لَْرَاها في ضَلالٍ مبين *. . 

(؟) سورة يوسف - الآية ."١‏ . 

(6) تنمة الآية ‏ 081 من سورة يوسف. . 

(*) سورة يوسف - الآية 717. . 

(0) سورة يوسف - تتمة الآية ؟1". . 
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ب/غ١‎ 


/4 


السلام حين عاودته المرأة في المراودة وتوعدته على المخالفة, فقال: رت 
السجن ات يثنا بون لله إلا تَضْرِف عني كَيدَهُنَ أضبٌ إِلَيْهِنَّ 
وَأكن من الجاهلين: َاسْتَجَابَ لَهُ رَبْهُ َصَرَف عَنْهُ كَيْدهُنَ إنَهُ هُوَ السّمِيعْ 
العَلِيم. »ثم بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ ما ران الآيات» 22. . الدالة على براءة يوسف 
عليه السلام, وهي : قد القميص من دبرء ومحمش الوجه. وقطعن النسوة 


6س هم ير 


أيديهن . . #«ليسحئئة حَتى جين 27# . 


قال السدي : وذلك حين قالت لزوجها: إن هذا العبراني قد فضحني 
في الناس.» يعتذر إليهم. ويخبرهم بأني راودته عن نفسه. ولست أطيق أن 
اعتدو بعذري . فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر. وإما أن تحيسه. فحبسه بعد 
علمه بر عه وذلك دقعا للتيمة عق امراتاه /[بوذكر أن اله سبحاته وتعالى قد 
يتم الدا بحسن ليرا : 


. حين هم بها فسجن207‎ - ١ 
. حيث قال: اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين27‎ ١ 
وحين قال لإخوته : إنكم لسارقون. فقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ‎ 
. 0 لدان‎ 


+. .10: 10514 177 شورة يوسففات الآياق:‎ )1١( 

(؟) تتمة الآية 2760 من سورة يوسفا. . . 

(؟) إشارة إلى الآية ‏ 5؟. من سورة يوسف : يم أن 5 بُرَهَانَ رَبَهِ 
كَذَلِكَ لِنضرف عَنْهُ السوء وَالْمَحْشَاءَ م إِنْهُ ِنْ بادا المُخلصِينَ» . . 

(5) إشارة الى الآأية 247 من سورة يوسف: : «وقال لذي ظَنّ أنه ا مِنْهُمَا اذكرْني عِنْدَ رَبك 
َنْسَاهُ الشيطانَ ذِكرَ رَيْهِ فت في السّجْنٍ ضع سنينَ4. . 

9 إلى الآية- ٠/ا‏ من سورة يوسف: تلم جَهرهُم بجهازِجِمْ جَملَ السقاية في رَخْل, أخِيه 
نُمْ دن مُؤَدْنَ ينها اير إِنْكُمْ لَسَارِفُون» . والآية ‏ لالا» من سورة يوسف: لِقَالُوا إن يَسْرِقٌ 
فقَدْ سَرَقَ أَحّ لَهُ من قَبْلُ َأسَرَهَا يُوسْفُ في لَفسِه وَلَمْ يُيْدِهَا لَهُم». . . 


١ 


قال: سمعت محاضر بن الورع يقول: أول من شعر يعقوب عليه 
السلام , لما جاؤوا فأخبروه عن يوسف عليه السلام . فتمال ٠:‏ 

صبر جميل في الذي جئتم به فحسبي إلهي في المهمات كافيا 

قال: 

أما فى رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوس على الظلم والإفك 

أقام جميل الصبر في الحبس برهة وقاد به الصبر الجميل إلى الملك 

وكتب بعضهم إلين صديق له قال: ورأيي أن صيق الخوف متسع 
الأمن. وأول مفروج به آخر الحزن. فلا تبتئس » والله 2 ملك يوسف عليه 
السلام خزائنه بعد الخلاص من السجن . . . 

الحبس تحربة الصديق وإنهء02 لشماتةالحساد والأعداء 

وقبور قوم لا تزار بيوتهم 2 موتى وهم ففي صورة الأحياء 

فاصبر على جور الزمان فلا تدم حالات في السراء والضراء 

وكتب يعقوب عليه [السلام]0) 9 يوسف عليه السلام لمعا استبعد 
اناه امور 


من يعقوب نبي الله. بن إسحاق ذبيح الله. بن إبراهيم خليل الله . . . 
أما بعدل: 


فإنا أهل بيت نبوة / موكل بناء أفنا أن فشدت يداه وألقيت السكية د 
على لحره ففداه الله وأما جدىي فشدت يدأه. وألقى ل النار فنجاه الله 
ولما كان لي ولد كنت مغرم بحبه. ففرق الله بينى وبينه. وإنا لا نسرق ولا نلد 
)١(‏ ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 


١ 


مع /ا 


سارقاً» وأما أنت فلئن لم تردد علي ولدي لأدعون عليكم دعوة تعمل معك 
الى مع من مقدلةا. ::. ظ 

وملك يوسف عليه السلام مصر. وأوحى الله سبحانه وتعالى أن اتخذ 
لك وزيراء فأتاه جبريل عليه السلام, فقال: ما يصلح هذاء فاتخذ غيره. . 
فاتخذ يوسف عليه السلام. . فأتاه ثانياًء وقال: ما يصلح هذا.. ومن ثم 
انق كالنا .. فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: ما يصلح هذا. . قال يوسف 
عليه السلام : ناشدتك الله أرشدني إلى من أتخذه وزيرا. . فقال له: إن في 
المسجد الفلاني 05005 . فصلى يوسف عليه السلام المغرب», 
وقول إللةع. وعليه قاو :رقة القكن :فنحمل عليه وسلع غليةفلما آنسه 
بالكلام؛ قال له يوسف عليه السلام: أتعرف من أنا. .؟. . قال: لا. . قال: 
انا سروف حك با وإنناه عالى امي أن اتحدك وزيرا. ٠‏ ثم أخحذه 
بيده. وقام معهء ويوسف عليه السلام يتفكر بأي شيء يستحق هذه الوزارة. . 


قال: وإن يوسف عليه السلام لما اجتمع بأبيه. . قال له يوسف عليه 
دري لطر ساك فيس لاو برى اقبال1. لع 
قال: وحزنت على إلى أن تقو س ظهرك . . قال: نعم. . قال: ما علمت/ أن 
القيامة تجمعنا. . قال: بلى» ولكن خشيت أن تموت على غير دين الإسلام» فلا 
نلتقي أبدا. . فقال له أبوه: يا يوسف. علمت ما كان مني لأجلك. و 
افتقدت عرفتني بخبرك أعققتني. قال: ليان وا 
على هذه الخزانة» وكلما كتبت إليك كتابا يأتيني جبريل عليه السلام يأمرني 
بتركه. . وأن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى حق. . 


قصة يونس عليه السلام 


١‏ وَكَدَلِكَ يُونْس لَمْ يَرّل عليه في الدُنْ ا صَوَاحِبٍ 


وأما يوس عليه السلام2'0, وهودو النون صاحب الحوت. وهو 
يونس بن متى من سبط لاوي». وبعث نبيا وهو ابن أربعين سنة. وكان من 
عماد بني إسرائيل» فهرب بذنبه. واختلفوا فى ذهابه مغاضباً. وعلى من كان 


فقال قوم : غاضب قومه وذهب عنهم . . . 
وقيل: ذهب مغاضباً لربه عز وجل لما أصاب الذنب» وهى زلة استزله 
الشيطان . 


وكان يونس عليه السلام ضيق الخلق, لأنه لما تاب فومه من ذنوبهم. 
ورفع عنهم العذاب» أنف من ذلك أن ينسبوه إلى الكذب» وكان من سنتهم 
أن يقتلوا الكذاس. فخرج هارا مو للقن 


١٠و‎  تافاصلا انظر الآيات في كل من السور الكريمة: يونس -48. الأنبياء  لالم وى3»‎ )١( 
والقلم 5:8 و6‎ ...١ةمىلو‎ ١ةالو‎ ١ة5و‎ ١ةهو‎ ١5و‎ ١ة"و‎ ١:"و‎ ١١و‎ ١:*و‎ 


,..61١و‎ 
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مع رتب 


[قال الله تعالى]©: ظفَظَنَّ أن لَنْ نَقَدِرَ عَلَئِهوِ»2#4.. أي: لن نعاقبه 
بالقبيق الف والتحس..بوقتل + خلن تاويرب إل ويف عد وج تمر 
«إِلَى القُلْكِ المَشْحُونِ»24©. أي: هرب إلى السفن الموقرة المملوءة 
فْسَاهَم فكانْ مِنَ المدّخضينَ»*2»9#.. أي : قارع فكان من المغلوبين”2 
لأنه/ قد احتبست السفينة التي ركب فيها من حدث أحدثوه. . فساهم. فوقع 
على يونس عليه السلام2©0 فرمى نفسه في البحرء ظفَالتَقَمَهُ 
الحوت* 7" . . 

00050 وو ا ا بال قينا 
لسفينتكم لا تجري . . ؟. . فقيل : إن فيها عبدا هارباً من ربه عز وجلء لا 
تسير السفيئة حتى تلقوه متها .....فقالوا: أنتهينا نتى الله فرمى بنفسه فبلعه 
الحونة» رارض الله سيدا نه بوتعالى إلى احرف ان نالحدل لفك ر رتنا 
زاتما كدان للك ع را كده :و تكدتي نه جما تكس لاضطه .: 
فأخذه. ثم هوى به إلى مسكنه في البحرء فلما انتهى به إلى أسفل البحر 
سمع يونس عليه السلام حساًء فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه وهو في بطن 
الحوت: هذا تسبيح دواب البحر.. قال: فسبح وهو في بطن الحوت. 
لتَنَادَى في الظُلّمَاتِ24. . ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة جوف 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء ‏ الآية /81. اقل نضيق عليه من القدر. فالنى نين لخت يموتء فإذا أراد ترك 
هذا الشرف لا يسمح لو وك الك سنن اللا ددا ةشير قي ولو ازاك أن قل رقا وسكا 
مراتب التقوى فمن بلغ درجة منها ثم أراد التدني يبتليه ربه حتى يعود. . 

(7”) سورة الصافات ‏ الأية ...:(4٠‏ 

(+) سورة الصافات ‏ الآية١١5١..‏ 

ا ال ع ا 5 

() روي أن القرعة كانت ثلاث مراتء, وفي كل مرة كانت القرعة تقع على يونس عليه السلام. 
فأدرك عندئذ اننع زرا ذلك سا وأن لله تعالى في ذلك حكمة وتدبيراً. . 

00 سورة ة الصافات  الآية‎ )١/( 

(8) سورة الأنبياء ‏ الآية لام.. ورويء أن رسول الله يك قال: «لما أراد حبس يونس في بطن - 
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الحوت. . وقيل: إن الحوت بلعه حوت آخرء ثم بلغ أيضاً آخرء وهو قول 
جم بن الجعدي . فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ربناء إنا نسمع صوتا 
ضعيفاً في أرض غريبة. . قال: هو يونس الذي يصعد إلى عمله الصالح . 
فشفعوا فيهء فقبل شفاعتهم. . ولبث في بطن الحوت أربعين يوماء. فقذفه 
على ساحل البحر. وطرحنه بالفضاء من الأرض حيث لا يواريه من شجر ولا 
غيره مثل الفرخ الممعوط. ولم ينقص من خلقه شيء. واليقطين كل شجرة لا 
تقوم فلن ساف :قل «اللونادى. و اليه بلطا .. 


وقيل: هو القرع. . وقيل: إن الله تعالى أرسل إلى الشجرة دابة الأرض 
تفرض عروقها. . فانقضت عليه الشمس. فشكاها.. فقيل: يايونس. 
جزعت لحر الشمس. ولم تجزع/ لمائة ألف أو يزيدون. تابوا إليَّ» فتبت 
عليهم”'؟. 

وقيل: إن يونس عليه السلام سأل الله عز وجل. فقال: ما كنت معاقبي 
به في الآخرة. فعجله في الدنيا. . فأوحى الله تعالى إليه: أن عقوبتك بنت 
فلان. فتزوج بها. 


- الحوت. اب د ا ع ا د فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سمع يونس حساًء فقال في نفسه : : ماهذا 1ن فأوحى الله له وهو في 
بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. . قال: ا 8 وى 
الملائكة تسبيحه. فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي 
يونس . عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. . . قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح . . . قال: نعم . ل ا انق 
المجريح تدان فى الساخل اوكو نيم اروز روا الدرارة عن الى اخرترة. 0 

)١(‏ اشارة إلى الآيات الكريمة: 9قَتبِذْنَاهٌ بِالعَرَاء وَهُوَ سَقِيم. ونا عله شَجَرَةٌ من يَقطِين. 
وَأَرْسَلَْاهُ إلى مائة ألْفٍ أ يَرِيدُونَ فَآمَنُوا فمَتعْنَاهُمْ إلى جين4. . سورة ة الصافات ‏ الآيات 
6 1579 و4١‏ رلك تاكن «فلؤلا كانت قَرِية آمَنت قَتََمَها إيمانها إلا قَوْمَ مُونْسَ لما 
ال ا و م إلى حين *. .. سورة يونس - الآية 
548 . 


لخديل 


ابتلاء الأخيار م 9 


45/أ 


ثم إن قوماً دخلوا عليه؛ فأضافهم, فكان يدخل ويخرج إلى منزله. 
فتؤذيه زوجته: وتستطيل عليه وهو ساكت» فعجبوا من ذلك. وهابوه أن يسألوه 
لمكانته في النبوة» فقال لهم يونس عليه السلام : لا تعجبوا مني» فإني سألت 
الله تعالى. فقلت: يا رب» ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في 
الدنياء فأولى الله تعالى : أن عقوبتك بنت فلان». فتزوجت بها وأنا صابر منها 
على خا توونانبء 

ولنا فيه لغز: 

وحاملة من غير فحل وجنينها تكلم في الأحشاء 

وهو مليح وقد وضعته والبياض بخده؛ وأعجب من ذلك أنها حملت به 
مه وقد ألقته وهو سقيم . . . 

ولنا فاايفا شدعر: 

وما ولد قد جاء من غير جنسه وفي بطنها كانت تربيه كالولد 

وقد أرضعته والبياض بخده ‏ وعاشا ولم يجتمعان إلى الأبد 


ف 2 


قصص متفرقة 


١‏ - © قال سفيان بن عيينة: شكا جرير بن عبد الله. إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ما يلقى من النساء. . ؟ . . فقال له: لا عليك. فإن 
التي عندي ربما خرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتطلع لفتيات بني 
577 وسمع كلامهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: لا 
عليكماء فإن إبراهيم الخليل عليه السلام شكا إلى ربه ذرعا من خلق سارة. 
فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: ا 
000 . فقال عمر رضي الله عنه : نانع بيخوا لحلة علها ن: 


١‏ - © وحكي عن بعض المشايخ أنه كانت له جارية سفيهة اللسان. 
قليلة الإحسان. وكانت/ تأخذ من عرضه وتؤذيه. وما كانت تراقب الله فيه. 
وكان من كبار المشايخ. وأكثرهم اجتهاداً في عبادته. وأعظمهم شأناً. وكانت 
الفقراء تأوى إليه وتبيت عنده. فسمعوها وهي تأخذ من عرضه وتستطيل 
عليه. . فقالوا له يوماً: لِمّ لا تبيعها وتستخلف غيرها وتستريح مما أنت فيه 
من مكائدها وسوء فعالها..؟.. فقال: والله إني لأستحي من الله سبحانه 
وتعالى آنا الى مندلما لبقا 


. . بنو عدي : بطن من بني النجار في الخزرج.‎ )١( 


١١ 


1ت 


ولنا في هذا المعنى قول : 
اوجوني علي ور الهوى ‏ فأنا أخبركم عذري بها 
فبلائي كيف أبلي مسلماً بالذي ألقاه من تعذيبها 
١‏ - © وحكي أشي أن بعض كبار المشايخ المتصوفة. وكان لسان 
الحقيقة. وسلطان الطريقة. وصاحب قدم واجتهاد. وكانت له زوجة سوء. من 
أشر خلق الله تعالى وأدهاهم. . وكانت لا تزال تهينه في كل وقت. وتأخذ من 
عرضه, وهو صابر عليها. . فلما كان في بعض الأيام. أخذ المصحف 
الكريم على عادته حتى يقرأ فيه ما تيسر لدء اول 0 :اليا عباد 
لا خوفث عَليكمْ اليوم ولا نتم تحرّنون, الْذِينَ آمَنُوا بآيَاتَنا وَكاننوا مسلهين: 
ادْحُلُوا الجَنَةَ نتم وأزْوَاجَكُمْ تخْبَرُونَ274. بالرقية المصيجتو ضفن يده علي 
كرسيه. ثم قال: اللهم لا تفعل. . اللهم لا تفعل. . اللهم لا تفعل» أسالك 
يك الكدات العزيز» وأسألك بكل كتاب أنزلت؛ وكل نبي أرسلت» اللهم لا 
تفعل . . وجعل يقسم على الله تعالى . . فقالت له زوجته: ما بك يا رجل. 
وما كم دهاكء فإني أراك تقسم على الهاسيباقهو تيان هبد 
ا 
الأقسام ..؟.. فقال: يا أمرأة يكت ل افنيت وقد قال الله عز وجل : «ؤانتم 
1 
وَأرْوَاجَكُمُ م فإننيى في هذه الدنيا التي هي ساعة لا أقدر أن 
أقاسمك فيهاء فكيف يكون في دار الأبد الأزلي . . قالت: يا رجل» لا تدع 
الله بحقي عليك. فإني تائبة على يد الله تعالى وعلى يدك» واني لا أعود إلى 
ه؛/_ مثل ذلك »/ ولا أوذيك., ولا أشغل لك قلا ولا أضيق لك درا في الدنيا 
ولا في الآخرة إن شاء الله تعالى, لعل الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا 2 
الآخرة9'؟. . . ظ 


.ل١٠و سورة الزخرف  الآيات 58 و59‎ )١( 

)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف. عن حذيفة» رضي الله عنه قال: إن رسول الله يك قال لامرأته: 
«إن سرك أن تكونى زوجتى في الجنة فلا تزوجي بعدي, فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها 
في الدنيا». . قال الذهبي : الحديف قن إنعاق النثلر ار معلك) اتن عبط اسمن عن اق 


ضرق 


: - © وحكي أيضاً عن ١‏ بعض الصالحين : أنه كانت له زوجة. وكانت 
سليظةاللبينان عليه بوكاتك تكليه راقية الاقف قله ماككه .وفك عن اقترهاء 
وقال: أشهدوا علي رحمكم الله تعالى إنها طالقة مني ثلاثاً. . فقالوا له: 
ويحك. إنها قد بائت منك. وهي طالقة منك شئت أم أبيت. فما يحتاج إلى 
ذكر ذلك. . فقال: بلى. خيفة أن تكون زوجتي في الجنة. فإني لقيت منها 
فى هذه الدنيا ابتلاءً شديداًء والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذبني بها في 
الدنيا والآخرة. . . 


ه ‏ © وحكي عن بعض السلف الصالح : أن رجلا كان بأرض فلسطين 
بقرية من قراها. مقيم بها عن قرب ببيت المقدس. ذكان اهيدا زعا قديم 
الهجرة. عظيم البحانة وصاحب قدم ومعاملة, وكان من أكابر الصوفية». 
مشتغل بكتاب الله تعالى وسنته. كثير البكاء والتقرب إلى الله تعالى. وكان 
كل جمعة يصلي بمكة شرفها الله تعالى الجمعة والعصر. فإذا صلى العصرء 
رجع إلى منزله الذي في الشام. فنظر إليه يوم الجمعة صبي وهو قاصد إلى 
مكة. فسعى في أثره. حتى دخل مكة فصلى بها الجمعة والعصرء واشتغل 
الصبي . ورجع الشيخ إلى منزله. وجاء الصبي. فسأل عن الشيخ الذي كان 
بجنبه. فقيل له: راح إلى قريته. فقال: وأين أنا..؟.. قالوا: بمكة 
فبكى الصبى . . فقيل له: اصبر يا ولدي إلى الجمعة الثانية» تبعه الصبي, 
فلما وصل إلى قريته. وجد زوجته على عاتقها جرة تحمل فيها الماء. فلما 
نظرت إلى الشيخ والصبي خلفه. لم تتمالك حتى ألقت الجرة اليكويية 
على الأرض فكسرتهاء وتلق هرا وضترية به وده الشيخ . فشجته 
فسال الدم على بياض لحيته. وقالت له: ياهذاء/ ماهذا الصبي لد 
معك. أنت تسافر مني حتى تجتمع بهذا الصبي وتنشغل به عني . . فنظر إلى 


- إسحاق. عن صلة. عن حذيفة, وأما صلة فهو ابن زفر. قال: ورجاله ثقات: انظر سير أعلام 
النيلاء للذهى ١.2‏ رخ 1 . : 


يفل 


6 ب 


الشيخ رجل موسرء. فشق عليه لما رأى من قبح فعال زوجتهء فأنفذ إليه مائة 
دينار» وقال له: بالله عليك إقبل مني .هذه الدراهم وادفعها في صداق امرأتك 
واخلص منهاء فقد ساءني ما صنعت بك في حقك. . فقال له: يا ولدي. 
وفقك الله تعالى. اعلم. . أنني ما نلت هذه المنزلة إلا بصبري عليهاء ثم رد 
الذهب إليه. . . 


١‏ © وحكي أن بعض الزهاد المجتهدين كان يتسبب في حرفة تقوم 
بأوده» وكان كثير الاجتهاد. صائما طوال دهره. فإذا جاء الليل. أحضر الذي 
فتح الله تعالى له فأفطر عليهء وصلى عشاء الآخرة. ثم يقوم بوطء امرأته. ثم 
يغتسل. ويقرأ ثلث القرآن, ثم يطأهاء ثم يغتسل. ثم يقرأ ثلث الثاني » ثم 
يطأهاء ثم يغتسل. ثم يقرأ ثلث الثالث. ثم يطأهاء ثم يغتسل. . فكان في 
كل ليلة له ختمة للقرآن الكريم. ويجامع زوجته ثلاثاء فلما توفي الرجل إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى. جاءت زوجته إليه وقبلته من بين عينيه. وقالت: 
يرحمك الله إنك لنعم الرجل. لقد أرضيت ربك» وأرضيت زوجتك . . . 

د 2# 3 


١) 


قر 


؟؛ وَبِهِنٌ ‏ قَارُونُ عدا مُتَجَلْجِلاً في الأزض ذدَائِب 
قال الله سبحانه وتعالى : #إن قارون كان من قوم موسّى26". . . 


وكان أعلم بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. وأفضلهم وأعبدهم . . . 


قال قتادة : ويسمى المفتون لحسين صورته. ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأ للتوراة منه» ولكن عدو الله تعالى نافق كما نافق السامراي27. فبغى عليه 
قومهء كما قال الله سبحانه وتعالى : لفْبَغى عَلَيْهم4. . . 


واختلفوا في معنى هذا البغي : 


قال ابن عباس رضي الله عنه: كان فرعون قد مَلْكَ قارون على بنى 


إسرائيل حين كان بمصر. وكان يبغي عليهم ويظلمهم. وقيل : زاد عليهم في 


الثياب مره بم 


)1( سورة القصص - الآية 5ل . 2 
)١(‏ إشارة إلى الآيات الكريمة فى سورة طه ‏ 86 ولام و40. . . 


١) 


قال الله سبحاته وتعالى: طوَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ ما إِنْ مَفَاتِحَهُ لَتَنوءَ 
بِالعُضْبَةِ أؤلى القُوَّة24.. أي : لتنقل وتميلء إذ جعلوها لنقلهاء وكانت 
مفاتيح خزائن قارون ستين بغلا غراً محجلة, ما يزيد منها مفتاح على إصبع . 
لكل مفتاح منها كنزء وكان قارون أينما يذهب يحمل مفاتيح كنوزه. وكانت 
من حديدء فلما ثقلت عليه جعلها من خشب, فثقلت عليه. فجعلها من جلود 
البقر على طول الإصبع» تحمل معه إذا ركب», وكان قارون قد قام بجبل 
أربعين سنة يتعبد حتى غلب بني إسرائيل في العبادة» فبعث إليه إبليس 
شياطينيه» فلم يقدروا عليه. فتصدى له. فجعل يتعبد إبليس» وقارون يتعبد. 


وجعل إبليس يقهره في عبادته29. . فقال إبليس: يا قارون». قد رضينا بالذي 
نحن فيه لا نشهد لبني إسرائيل جماعة, ولا نعود لهم مريضاًء ولا نشهد 
لهم جنازة» وأنزله من الجبل إلى البيعة» فكان يكسب يوماًء ويتعيد ويتصدق 
ويعطيى . فلما كسب يوماًء وتعبد يومء جلس إبليس وقد تركه. ففتحت الدنيا 
على قارون» فبلغ أمر ما أخبرنا به. أن أوعية ماله كانت أربعماثة ألف في 
أربعين جراباً. فصار يُضرب بها الأمثال: «أوعدتني وأعدك. حتى إذا طمعتني 
في كنز قارون. جئت في الليل بغسالة لتغسل ما قلت بالصابون»). ويحتاج 
من يرجو آنذاك إلى ثلثه من غير تكذيب كنوز قارون تكون له: عمر نوح. 


وصبر ايوب . . 


)١(‏ تتمة الآية 5/ا.» من سورة القتصص. وقد ورد في تفسير النهر الماء لأبي حيان الأندلسي. 
ج .١‏ ص 534. قوله تعالى : فبغى عليهم . أي : كفر وتكبر وحسد موسى عليه السلام على 
نبوته» وعلى هارون على الذبح والقربان. . . وقوله تعالى : لتنوء. . . أئ” لثقل عليكم . . 
وقيل : الصحيح أن الباء للتعدية, أي: لتنيء العصبة. أي : هذه الكنوز لكثرتها واختلاف 

1( أي : لقد أخذ يتعبد الله تعالى مع قارون كي يطمئن إليه ثم أخذ إبليس يزداد في عبادته لله 
تعالى أمام قارون وذلك لغاية في نفسه. . . 


شيل 


قال الله سبحانه وتعالى: طفخْرَجٌ عَلَى قَوْمِهٍ في/ زينتهو227. . قيل : 
خرج ببراذين 22 بيض عليها مروج الأرجوان. وعليهم المعصفرات, وهو على 
بغلة شهباءء عليها سجر م من الذهب. ومعه ألف فارس. وعلى دوابهم 
الأرجوات: ومعهب االكينانة جازية اكليم بيضن الاك :وعلرهنم التعلى الحدر 
ويركبون البغال الشهب. . فلما قطع موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر. 
ذلك التعجتوة» وى" الرواتنةى بوالمسديع ود روبيت القرياة + وكات بثو 
إسرائيل يأتون بهديهم وهداياهم ويدفعونها إلى هارون» فيضعها على المذبح. 
فتنزل نار من السماء فتأكلهاء فوجد قارون في نفسه من ذلك تهاوناً. فأتى إلى 
موسى عليه السلام. وقال: يا موسى لك الرسالة. ولهارون الحبورة”". 
ولنست: آنا فى شيء من ذلك. . فقال موسى عليه السلام : لا. . فقال قارون : 
أنا أقرأ التوراة» وإني أقوى منكما”»., ولكن لا صبر لي على ذلك. . فقال 
موسى عليه السلام : والله ما جعلتها أنا في هارون. بل الله جعلها له. . فقال 
قارون: والله لا أصدقك في ذلك حتى تريني برهان ذلك. . فجمع بني 
إسرائيل وقال: هاتوا عصيكم. . فجاؤوا بهاء فحزمها وألقاها في القبة التي 
يعبد الله فيهاء وجعلوا يحرسون عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا 
هارون قد نبت لها ورق أخضرء .وكانت من شجر اللوز. . فقال موسى : يا 
قارونء أترى هذا 0 ا بأعجب مما تصنع 
السحرة. . وذهبء واعتزل موسى عليه السلام بأصحابه وأتباعه. وجعل 
موسى عليه السلام يداريه للقرابة التي بينهماء / وهو يؤدبه في كل وقتء ولا 
يزيد قاروند كل يوم إلا تجبرا وعتوا ومخالفة ومعاداة لموسى عليه السلام. 
حتى بنى داراء وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفائح 


ار اللي قلاع 

7( ال هي الامامة 95-3 الحير أى + عدي الرئيس في الدين. . 

62 إشارة الن قوله تعالى قال إِنْمَا أوتيته عَلَى عِلْمِ عندي#.. . سورة ل الآية 
ثملا. .. 


يمضنا 


/ت 


7 /أ 


أرب 


الذهب. وكان الملاً من بني إسرائيل يفدون إليه ويروحون, فيطعمهم الطعام 
ويحدتونه ويضاحكونه . 1 


قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم إن الله تعالى أنزل الز ة على موسى 
عليه السلام. فلما أوجب الله تعالى عليهم الزكاة» أتى قارون إلى موسى عليه 
السلام , فصالحه على كل ألف دينارء دينار» وعن كل ألف درهم. درهم , 
وعن كل ألف شاة. شاة فرجع إلى بيته» فحسبه فوجده كثيرأء فلم تسمح 
تفسيهة عذللكة فجمع بني إسرائيل, وقال: إن موسى قد أمركم بكل شيء 
فأطعتموه. وهو الآن يأخذ أموالكم. أتحبوا أن أرسل إليه فلانة البغية فنجعل 
لها جعلا على أن تقذف موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك,. خرج عليه بنو 


إسرائيل فرفضوه واسترحنا مله ٠‏ فوافقوه. ه 


قال: فجعل قارون لها ألف دينار. . وقيل: ملأ طشت ذهباء وقال لها: 
إني أخ لك, وأخلطك مع نسائي, على أن تقذفي موسى بنفسك غدا إذا 


فلما كان الغد جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسى عليه السلام» 
فقال: إن بني إسرائيل ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم. وتبين لهم أعلام 
تير واحكام ترعهم تكرح البقم عرس عليه لادوم بوهم في إصراع ايه 
الأرض» فقام فيهم خطيباً/ ووعظهم. فقال: يا بني إسرائيل» من سرق قطعنا 
مدقي ود تحر عله عار ليا نب 3 رومن انول ور اذ سينا 


يموت. . فقال له قارون: وإن كنت أنت بي .فقال: دلواي . فقال 


قارون: إن بني إسرائيل بوي بفلانة..!!.. فقال موسى 
عليه السلام : أنا. . ؟. . قال: نعم. . قال موسى عليه 0 ادعوها فإن 
فعلت بك ما يقول هؤلاء. . وعظم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لنبي 
إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى . إلا صدقت. . فلما ناشدهاء تداركها الله 
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سبيخانة بوتعالق: بالتوفيق .:تؤقالاك فى تفسهاكه لقن لدت اليوم اتوية افتال من 
أن أؤذي رسول الله موسى . . فقالت: لاء فقد كذبواء ولكن. . قد جعل لي 
قارون جعلاً. وأعطاني هذين الكيسين على أن آتي جماعتكم. فأزعم أن 
موسى يراودني عن نفسي . وأنه زنى بي» ومعاذ الله أن أفتري على نبي الله 
وهذه أكياسه وخاتمه عليها. . فعرف بنو إسرائيل خاتم قارون. فغضب موسى 
عليه السلام. وكين قارون رأسه. وسكت الملاً. وعرف قارون أنه وقع في 
مهلكة. وخر موسى عليه السلام ساجدا يبكيى. وهو يقول: يا رب إن عدوك 
آذاني» وأراد فضيحتي وسبي». اللهم. . إن كنت رسولك» فاغضب لغضبي . 
وسلطني عليه؛ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن ارفع واسلك» وائلة تامعن 
الأرض بما شئت فتطيعك. : فقال موسى عليه السلام : يا بني إسرائيل» قد 
بعثني الله تعالى إلى قارون» كما بعثشي إلى فرعون, فمن كان معي فليثبت 
معي » ومن كان معه فليعتزل. . 

فاعتزل قارون, ولم يبق معه إلا رجلان. . ثم موسى عليه السلام قال: 
يا أرض خذيهم. . فأخذتهم إلى عقوبهم20©. . / ثم قال: يا أرض خذيهم . 
فأحذتهم إلى أعناقهم. . وقارون وأصحابه في ذلك يتضرعون, وأخذ قارون 
يناشده بالرحه2©. . حتى روي في بعض الأخبار: أن قارون ناشده تسعين 
مرة» وموسى عليه السلام لا يلتفت لشدة غضبه عليه.. ثم قال: يا أرض 
خذيهم. . فانطبقت عليهم الأرض. . فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى استغاثوا بك تسعين مرةء فلم تغثهم. ولم ترحمهم. 
فوعزتي وجلالي. لو استغاثوا بي لوجدوني قريباً مجيبا. . 


وقال قتادة : ا فكأنه يتجلجل فى 
)١(‏ عقوبهم: العقب. والعقب. مؤخر القدم. . 
() الرحم: أي : كان يناشده بشدة القرابة فيما بينهم. فهو ابن عم له. . 


م 


1 /ا 


كائرا فليا قال تغالى نارون بوصاحبية: لمحم رتو اسر ايل 
يتناجون فيما بينهم: إنما موسى دعا على قارون ليستبدل بداره وأمواله 
الأرضء فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام» لا عبد الأرض 
بعداً أبدء فذلك قوله سبحانه وتعالى : طفحَسَفْنَا به وَيِدَارِهِ الأرَْض فَْمَا كَانَ 
لَهُ من فنّة يَنصرُونَهُ من دُونٍ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَّ المُنتصرينَ2©. . 


تن نذا نت 


...م١ سورة القصص  الاية‎ )١١ 


١ 


قصة بلعم بن باعور 


*؛ -وَبِهِنٌ ثزّلت يلقم ين _بَاعُورَ الثوائب 


قال الله سبحانه وتعالى : ظوَائَلُ عَلَيهِمْ نبا الْذِي آَيْنَاهُ آيَاتَنَا فانسَلَحَ مِنْهَا 
َانبَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ2©20#4. 


قال أكثر المفسرين : هو بلعام ؛ بن باعورا9'؟2. وكان م١‏ فك الكتعا سين من 
مدينة الجبارين؛ وسميت بلق, لأن ملكها يقال له: بالق بن صابورا””" . 


وكانت قصة بلعم بن باعورا على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه: أن 
موسى عليه السلام؛ لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من 
أرض الشام. أ قوم بلعم. إلى بلعم. وكان يعرف اسم الله الأعظم. . 
فقالوا/ له: إن موسى رجل شديدء ومعه جنود كثيرة» وأنه قد يرجنا مد 
أرضنا وبلادناء ويدخلها بنو إسرائيل» ونحن قومك وبنو عمك وجيرانك. 
ولعن اذا موه يوا دود جات الدعرةا: اندم عينش ا مريهة) العدر 
الذي أرهقناء وادحٌ الله أن يرد عنا موسى وقومه.. فقال: ويلكمء نبي الله 


. . ١اله سورة الأعراف - الآية‎ )١( 

(5) بلعام : لفظ باللغة العبرية» ومعناه: الملتهم. . . 

() هو الملك: بالاق. أو بالق بن صابوراء وهو ملك موآب. وموآب الآن هي القسم الشرقي 
فد البنهر المينعا.... 


ات 


)/: 


ومعه الملائكة والمؤمنون» كيف أدعو الله عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما 
أعلمُ» وإني إذا فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي, فلم يزالوا به حتى قال: 
اصبروا حتى أستأذن في الدعاء ربي» وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في 
المنام» فأمر بالدعاء عليهم. . فقيل له في المنام: لا تدحٌ عليهم. . فقال: 
حتى أستأذن ربي ثانية» فاستأذن, فلم يجبه الله تعالى بشيء.. فقال: 
استأذنت فلم يُجب لي بشيء. . فقالوا: لو كره ربك أن ندعوا عليهم لنهاك 
كما نهاك فى المرة الأولى. . فلما آن أن يدعوا على موسى وقومه. اجتمعت 
أمراء ل أن مجار فك إلى امرأة بلعام, فقالوا: إنها فقيرة» وأنه 
يصدر عن رأيهاء فانطلق عشرة من عظمائهم. وحمل كل منهم صحيفة من 
ذهب مملوءة. ثم أهدوا ذلك إليهاء فأقبلت على صاحبهاء وألحت عليه. 
وقالت: راجع ربك واسأله أن يأذن لك فيما أمروك بالدعاء على عدوهم. فلم 
تزل به حتى دعاء ولم يستجاب بشيء. . فقالت: إنه قد خيرك في الدعاء 
عليهم . ولو لم يأذن/ لك ربك لنهاك. . 

قال: فركب أتاناًا'» له متوجهاً إلى الجبل ليطلع منه على عسكر بني 
إسرائيل يقال له: حسانء وكانت مراكب العباد الأولين» فلما سار عليها غير 
وبع وود فنزل عنها فضربهاء ٠‏ فلم تسر به كثيراً حتى 

بضتء ففعل بها مثل الأولى» فقامت, فركبهاء فلم تسر إلا قليلا حتى 

بضتء. ففعل بها مثل الأولى والثانية. فأنطقها الله عز وجل. وفي الكلام 
حجة عليه. فقالت: ويحك يا بلعم. أين تذهبء, ألا ترى الملائكة أمامي 
تضربني على وجهي حتى لا أذهب إلى نبي الله والمؤمنون يدعون عليهم . 

فلما سمع بلعام ذلك خحرّ ساجداً لله سبحانه وتعالى . ٠‏ فلم يزل باكياً 
متضرعاً حى غناك عنه الملك: فرفع رأسه فجأة فإذا بالشيطان يقول له: 


(؟) ربضت: بركت بالمكان لا تبرحه . . 


امفين لوتحيقاكة» وان ريلف أحبب ذلك. ولولم بزة ذلك لما تالافك 
ولانغلوا نكن ح اقرقية انأنهن ور اله تعالن يله قا ندا لك رد تر 
أشرفت على جبل حسان. وجعل يدعو عليهم. فلا يدعو بشيء إلا صرف 
لسانه على قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صٌرف لسانه لقوم موسىء فقال له 
قومه: يا بلعم. ما تصنع..؟.. إنما تدعو لهم وتدعو علينا.. فقال: هذا 
ما لا أملكه. هذا شيء قد غلبني الله تعالى عليه . 


ثم. . اندلع لسانه فوقع على صدره. فعلم ما حل به. . فقال لقومه: 
الآن ذهبت مني الدنيا والآخرة» / فلم يبق إلا المكر والحيلة. فساء مكركم 
واحتيالكم. جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن المبلغ. ثم أرسلوهن إلى 
العسكرء وأمروهن أن لا تمنع المرأة نفسها من رجل إذا أرادهاء فإنهم إن 
زنى رجل منهم كفيتموهم. ففعلواء ودخلت النساء إلى 0 فمرت امرأة 
ف الكتعافين اسوها : كتها كت حتونء برحل نن عظماء تن انتر افيا يقال 
له: زمري بن شلون. رأس سبط شمعون بن يعقوب بن أبراغام: . فقام إليها. 
وأخذ بيدها حين أعجبته» وقد رأى جمالهاء ثم أقبل على موسى عليه 
السلام. فقال: إني أظنك أن تقول: هذا حرام عليك. . !؟. . فقال: أجل 
هي حرام عليك. فلا تقربها. . قال: والله لا نطيعك في هذا. . ثم دخل بها 
قبة» فوقع عليهاء فأرسل لله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل في الوقت. 
وكان فلحاص صاحب موسى عليه السلام . يعافد أعطن بسظة فى للخل 
وقوة في البطش. وكان غائباً حين صنع زمري بن شلون ما صنع. » فجاء 
والطاعون يجيش في بني إسرائيل. فأخذ الجند. وأخذ حربته. وكانت من 
حديد» ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان. فانتظمهما بحربته. ثم خرج 
بهما وقد رفعهما إلى السماء. والحربة قد قبضها بذراعه. واعتمد مرفقه على 
خاصرته. واستل الحربة إلى لحيته. وجعل يقول: اللهم. . هكذا نفعل بمن 
يعصيك, فرفع الطاعون؛. فحسب من هلك من بني إسرائيل» فوجدوا قد 
هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من ذلك النهارء فمن ذلك يعطي/ بئى 
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48 /ب 


إسرائيل ولد فلحاص من كل دبيحة يذبحونها: الخاصرة». والذراع. 
واللحية. . وأخذه إياها. 

ووقع موسى عليه السلام وبني إسرائيل بدعائه : الوه لكان فقنال 
موسى عليه السلام : بأ رب » بأى دلف أوقعتنا في القيية لا ع فال : بدعاء 
بلعم . . فال : فكما سمعت دعاءه على . فاسمع دعائى عليه . . فدعأ موسى 
67 السلام على بلعم أن يُنزع منه الاسم الأعظم والإيمان. . فسلخه الله 
سبحانه وتعالى مما كان عليه فنزع منه المعرفة. فخرجت من صدره كحمامة 
ا 

ول أله ممحانة وقنال “فيه لام الآيةع اقزله مجحافة وتعالى :با نانها 
0 ور رده ها ءوس 2 1 5006 5 ع 
محرمة عليهم اربعين سنة20#. . فى ستة فراسخ . يسير وياكل في يوم . 
حتى إذا أمسوا فإذا هم في نفس الموضع الذي ارتحلوا منه» وكانوا ستمائة 
ألف مقاتل. ومات نقباؤه العشرة. وكل من دخل شي التيهع مما عخاوز عتسرين 
مو او يا 
إلى حرب ل وإن يوشع بن نون سار إليهم 0 موسى 5 السلام, 
وهلاك جميع من كان في المسير إليهم . ومات موسى عليه السلام وهارود 
فى التيه. . 

قال: لما قذف موسى عليه السلام : في اليم. كان له أربعة شهور. 
وخرج من عند فرعون وله ثمانية عشر سنة. وأقام أخيرا اعين شحيب مكدر 
سنين » ونتزوج ابنته وله ثمانية وعشرولد سنة. وأقام عند ابنته صهل اثنتي عشرة 


)١(‏ التيه: في اللغة: الحيرة» تاه يتيهء ويتوهء وتيهته. وتوهته. والأرض التيهاء. هي التي لا 
يهتدي فيها أحد. والمعنى : يتيهود في الأرض.» وقال أبو حيان الأندلسي. ٠‏ في كثابة تفشيتر 
النهر الماء من البحر لمحيداح ١ ١‏ ص ٠ه‏ : كان التيه عذاباً لبني إسرائيل» وزحمة لموسى 
عليه السلام وهارون لما توفيا. . 

. . . 7١ سورة المائدة  الآية‎ )١9 
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سئة . وخرج من عند شعيب وله أربعون سنة .» وقال الله سبحانه وتعالى : «ثم 
جِتٌ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَئْ22#. . / أي : جئت للوقت الذي أذنا لك إرسالك 
إلى فرعون رسولاء وقيل: إن يوشع بن نون رأى موسى عليه السلام بعد موته 


وقام بين أظهر بني إسرائيل أربعين سنة. ومات موسى عليه السلام آخر أيام 
التيه» وله من العمر مائة وعشرون سنة. وعمر فرعون أربعمائة وتسعون سنة. 
وقيل: ثمانين سنة. ونزل يوشع بن نون على الجبارين يوم الجمعة. فقتل 
أكثر الجبارين» فبقى منهم بقية. وكادت الشمس أن تغرب. فخشي أن 
يعجزوه لدخول السبت عليهم» فقال: اللهم. . أردد علي الشمسن: .. فقفال 
للشمس: إنك في طاعته. . فردت عليه الشمسء وزيد له في النهار حتى 


...5٠ سورة طه  الأية‎ )١( 


ه ١‏ 
ابتلاء الأخيار م ٠١‏ 


ب6٠‎ 


قحة الزاهد والبسوس 7 9 


3 - الات 3 © اد 2 
؟ه ‏ وكذا السوس فشرها شرّالافاعىي في المضارب 


+5 هَلَكَتْ وأهلكث التّقي الزاهِدَ الوَرعٌ المُرَاقِبٍ 

روعع عو عكترفة ع اعن أبن عباتن رضي الاعف أن قولنة تعبالى :. 
فَانسَلَحَ ه60 قال هود رجل .من ءبتى. إسرائتل + كان زاهداء أععلي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهاء وكانت له امرأة يقال لها: البسوس”2. وكان 
تن وها رانو كان التصديعها عبيطيةه بترو نامقل فشان اخاع من 
البسوسء وكانت زرقاء. فأخبرها بأن الله تعالى قد أخبره أنه يستجاب له 
تلاك دعوات:: . فقالت: اجعل لي واحدة منها. . فقال لها: لك منها 
واحدة. فماذا تريدين. .؟. . قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل بني إسرائيل 
وأحسنهم. وأكون بحظك,ء ولم يكن في بني إسرائيل أجمل وأكمل وأحسن 
مني . . فدعا لهاء فججعلت أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت أن ليس 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص 1 و147: رواية عكرمة عن ابن عباس» وفيه أيضاً: 
عن ابن مسعود قال نزلت في بلعم بن باعور. وفيه أيضاً قال الوالبي : هو رجل من مدينة 
الجبارين يقال له: بلعم . . . 

(5) سورة الأعراف ‏ الآية ١/8‏ . . . 

() لا علاقة بين البسوس امرأة الزاهد». والبسوس المضروب بها المثل. وهي البسوس بنت منقد 
التميمية» وقصتها معروفة في كتب التاريخ بحرب البسوس . . 


١5 


فيهم مثلهاء مالت إلى غيرهء فغضب الرجلء ودعا عليهاء فصارت كلبة. 


نباحة. ص باه فجاء بنوهاء. فقالوا: ليس لنا على هذا فرارء 
قد صارت أمنا كلبة نباحة. وقد انقطع نسبك. وما بقي لنا/ غير اسم : أولاد 
الكلبة» والناس يعيروننا بذلك. فادع الله أن يردها إلى الحالة التي كانت 
عليها. فدعا إلى الله عز وجل. فصارت كما كانت. . فذهبت فيها الدعوات 
الثلاث, فأهلكته وأهلكت نفسها. . . 


١ /ا‎ 


اهمأ 


ظ 


ال كر د أنه كان يمشي في موضع. فسمع 
رجا يقول لامرأة في خفية : حذي مني درهمين وأمضي معى إلى البيت. 
فغطى منصور بن عمار رأسه. وقال: خذي مني را تمر 
داري . . فأتت داره» فوقف ابن عمار يصلي . . فقالت المرأة في نفسها: 
يصلي ركعتين ويسلم ويجيء إلي . . فسلم وأقام من جديد إلى الصلاة» فثقل 
على المرأة ذلك. فقالت له: إما أن تكلمني, وإما أن تأذن لي في 
الخروج. . فقال لها منصور: أسألك مسألة. . ما تقولين فيمن ادعى على 
رجل دعوى, وأتى على ذلك شاهدين عدلين» هل كان يأخذ منه الحق أم 
لا.. ؟. . قالت: فلو أتى على ذلك بأربعة شهود عدول؛, وعلم القاضي 0 
الأمر كما ذُكرء هل يقضي له بشيء هذا أولى به. . قال: كيف أكلمك وعلي 
وعليك أربعة عدول يشهدون, والحاكم الله سبحانه وتعالى يعلم» وهما 
شاهدا على منكبي . . قالت: من أين. .؟. . قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم : لِوَإِنْ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ كراما كاتِبِينَ 
يعلمون ما تَفْعَلُونَ 200 . : فهم الشهود. وأما الحاكم. فقوله عز وجل : ألم 


...١591١١و‎ ٠١ سورة الانفطار الآيات‎ )١( 
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بَعْلّم أن الله يَرَى204. . فصاحت المرأة صيحة, وخرّت ميتة رحمها الله 
الى د 

؟ - © قال: وحكى الأصمعي عن عمه. قال: عشق رجل من النساك 
جارية من أهل البصرة» فبعث إليها يخطبهاء فأبت عليه. وقالت: إن أراد غير 
هذا فعلت. . !!. . / فأرسل إليها يقول: يا سبحان الله أيتها المرأة. أدعوك 
إلى الأمر الصحيح الذي لا عيب فيه. ولا وهن. فتأبين وتدعينني إلى الأمر 
الذي لا يصلح لالي ولا لك. فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذي عندي. 
فإن أردت فتقدم. وإن كرهت ذلك فتأخر. . . 

أسألها الحلال وتدعيني إلى ما تشتهيه من الحرام 

فلما علمت أنه قد أصعب عليه من أمر الفاحشة. أرسلت إليه تقول: 
أنا بين يديك على ما تحب. . فكتب إليها يقول: هيهات, لا حاجة لي فيمن 
دعوتها إلى الطاعة. وهي تدعوني إلى المعصية . . . 

٠“‏ - © وحكي عن الأصمعي. قال: رأيت امرأة عليها ثوب لين. وهي 
منفثة مكتشة ‏ وقد وصعت وجهها وخئ منفوشه الأطراف. وفد تهيأت للزينة. 
وعلى كتفها سجادة. وفي يدها سبحة. . فقلت لها: يا جارية, ما هذاء قد 
جمعت بين الزهد والفسق. . فقالت: هذالله سبحانه وتعالى.. وهذا 
لزوجي . . وأنشأت تقول شعراً: 

نللّه عندي جانب لا أضيعه وللهو عندي والتصنع جانب 


3 2 3 
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قصة داود عليه السزام 


4: وَمَرَكُْنَ ‏ دَاودت ‏ حزيناً دَمعهُ منمّنّ ساكب 
ه:- حقّى لَقَدْ نَدَبتْ عَلَيه ‏ لحُزنه فيه النَوادِب 

5 7 يل . كه عد ماك مزه 2 7 ه 8 دي وبي 
المحرّات2024. . الآية» اختلف العلماء بأخبار الأنبياء فى سبب امتحان الله 
سبحانه وتعالى داود عليه السلام ء لما امتحن به من الخطيئة . ٠6‏ 


منزلة أبائه : إبراهيم ‏ وإسحاق»ء ويعقوب / عليهم أفضل الصلوات والتسليم, 
وسأله أن يمتحنه نحو الذي امتحنهم. ويعطيه من الفضل الذي أعطاهم . . . 


وروى السدي. والطائي , ومقاتل. عن أشياخهم. قالوا: كان داود عليه 
السلام قد قسم الدهر ثلاثة أيام» يوماً يقضي بين الناس» ويوماً يخلو بنسائه 
وأشغاله. ويوما لعبادته وقراءته. وكان يجد فيما قرأ من الكتب فضل إبراهيم 
وإسحاق ويغقوب عليهم السلامء فقال: يا ربء أرى الخير قذ ذهب به آبائي 


م 


كله الذين كانوا من قبلي . . فأوحى الله عز وجل إليه: أنهم ابتلوا بلاءٌ عظيما 


)١(‏ سورة ص - الآية 2١١‏ وانظر: الكامل لابن ال وتفسير التهدق الماء من البحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ”ا ص 855... 
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لم يُبل به أحد فصبروا عليهء ابتلي إبراهيم بالنمروذ, وابتلي بذبح ابنه 
إسماعيل. . وابتلي يعقوب. بذهاب بصره. وأنك لم تبل بشيء من ذلك. . 
فقال داود عليه السلام : فابتليني بمثل ما ابتليتهم. واعطني مثل ما 
أعطيتهم . . فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إني مبتليك في شهر كذا وكذاء 
فاحرص . . . 


فلما كان في اليوم الذي أوعده الله عز وجل. دخل داود عليه السلام 
محرابه» وأغلق بابه.» وجعل يصلي. ويقرأ الزبورء فبينما هو كذلك إذ جاءه 
الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب. فيها من كل لون حسن. 
فوقعت بين رجليهء فمدٌ يده ليأخذهاء فتدحت وطارت, فمدٌ يده ليأخذها لابن 
صغير له. فلما هوى إليها طارت حتى وقفت. فذهب ليأخذهاء فطارت من 
الكوة. فنظر داود عليه السلام أين وقعت. فبعث إليها من يصطادهاء فأبصر 
امرأة من بستان على شط بركة بها تغتسل . . / هذا قول الكلبي . . . 


' وقال السدي : رآها على سطح. راي ام اميت اعنم الساء حلفا 
فاعجب داود عليه السلام بهاء فنفضت شعرهاء فغطى بدنها كله. فزاده ذلك 
إعجاباً بهاء فسأل عنها. . فقيل: هي سابغ بنت شايع, امرأة أوريا بن 
حنان277, وكان زوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود 
عليه السلام. فكتب داود عليه السلام إلى ابن أخته أيوب: أن ابعث أوريا 
إلى موضع كذا وكذاء وقدمه على التابوت. . وكان من قدم على التابوت لا 
يحل له أن يرجع حتى يفتح الله تعالى على يديه. أو يستشهد. فبعثه وقدمه. 
ففتح لهء فكتب إلى داود فأعلمهء فكتب إليه أيضاً: أن ابعثه إلى عدو كذا 
وكذاء أشد منه بأسا. . فبعثه. فكتب له الفتح. وكتب إلى داود بذلك أيضاء 
فكتب داود عليه السلام أيضا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء أشد منه بأساء 


. . . أوريا بن حنان: قائد كبير في جيش داود عليه السلام» وهو من أصل حثي‎ )١( 


١١ 
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فضعثه . فقتل في المرة الثالئتة» فلما انقضت عدتهاء تزوجها داود عليه السلام , 


قالوا: فلما دخل داود بأمرأة أووياء لم يليث إلا داه حنى بعثث الله 
سبحانه وتعالى له ملكين فى صورة رجلين». وطلبا أن يدخلا عليه. فوجلاه 
في يوم عبادته. فمنعهم الحرس أن يدخلوا عليه. فتسوروا المحراب وهو 

رياه #س ام سر 8 ها مر وم ا و ه را ميم رام, اي ار صمص 

#وهل اتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزٍع 
مِنَهُمْ 274 . بال يا صر عبات ا ف محراية كدر د قالا: لا 
ا 0 ناخكم يننا بالحَقَ ولا 0 
الطريق المستقيم: / (إن هذ أي له بلع ويشوة تلجة ولي تنج 
وَاجِدَة)9 . : وهذا من أحسن التعريف حين كنى بالنعاج عن النساء. 
والعرب تفعل ذلك كثيراء تكني عن النساء بالظباء والنعاج. وهو كثير في 
أشعارهم©. . ظفَقَالَ اكفِلنِيها04©. . أي : أعطينهاء وتحول عنهاء واجعلها 
نصيبي ١‏ وعزني : وغلبني في الخطاب . 


1 


طِ 


0)#سورة ص عرالآية لاوا 

(؟) سورة ص - من الآية 77 . . 

(4) شورة ص د الآية 7 

(©) إشارة إلى قول الشاعر: 
أغادي الصبوح عند هر وفرتنا وليدا وهل أفنىئ شبابي تستوى اسن 
همانعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض دمئ هكر 
هر وفرتنا. علمان» وتبالة مكان فيه النعاج الحسان» ودمى محم دمية ومئ صور الرخام. 
وفكرموصع د الصور. . 

(1) سورة ص - الأية 27 وتتمتها: لَفَقَالَ امْفِلنيهَا وَعَزْنِي في الخطاب». . 


١6 ؟‎ 


قال الضحاك : إذا تكلم أفصح مني. وإن حارب كان أبطش مني 
فقال داود عليه السلام : لقد ظلمك بسؤاله ضم نعجتك إلى 095067 

قال السدي بإسناده: إن أحدكما لما قال: «إِنَّ هَذَا أخي». . الآية. 
قال داود عليه السلام للآخر: ما تقول إن لي تسعة وتسعين نعجة. ولأخي 
هذا نعجة واحدة. وأنا أريد أن آخذها منه. فأكمل نعاجى مائة. . قال: و 
كارف 'قانة ]ذا لآ متاك تلاقو دريف كد قدرا مظاك قاب 
طرف الأذن وصلبة الجبهة. . قال: ياداودء. أنت أحق أن يضرب منك هذا 
هذا. . لك تسع وتسعون امرأة. ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة. فلم تزل 
تعرضه للقتال. حتى قتل. وتزوجت امرأته. فهذا وجه الآية. 

قال النبي كله : «لا تتبع النظرة النظرة.» فإن لك الأولى. وليست لك 
الأخرى) 2 . 

وقال بعضهم: كان ذنب داود عليه السلام. أن أوريا قد خحطب تلك 
المرأة» فتزوجها داود عليه السلام. حيث لم يترك هذه الواحدة» وله تسع 
وتسعون امرأة» ونزل الملكان يقصان عليه القصة. ففطن داود عليه السلام. 
فمكث أربعين ليلة ساجدأء حتى نبت الزرع من دموعه على / رأسه. وأطلت 


الأرض من جبهته. وهويقول في السجود : زل داود رك هي أبعد 5-8 بين 


فى الخلق من بعذه. . فجاءه جبريل عليه السلام بعد أربعين ليلة فقال: يا 
داودء إن الله عز وجل قد غفر لك الذي هممت به. وقد عرفت أن الله تعالى 


)١(‏ سورة ص - الآية 8؟, وتتمتها: «قال لقد ظلمَك بسَوَاد نَعْجَتَكَ إِلَى نِعَاجِه 4 وَإِنْ كثِيراً من 
الخْلَطَاء ا لي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍِ 0 الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ كلسل ما همون داو 
أنمَا فَنَناهُ فَاستغفَْرَ رَيَهُ وَخْرٌ رَاكعاً وَأَنَابَ». . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده., والترمذي في سننه. وأبوداود في سننه. عن علي رضي الله 
عنه. والحاكم في المستدرك عن بريدة., انظر ‏ كنز العمال ‏ ج ه. ص 7”75. حديث رقم 
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قادر على أن يغفر لك الذي هممت به. وقد عرفت أن الله تعالى عدل لا 


يميا » فكيف بفلان ‏ يعنى أوريا ‏ إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب ذنبي 


الذق هيد داوق : فقال* ها سألت ريك غن ذلك» ولكن إن شعت لافعلن: : 
قال: نعم. . فعرج جبريل عليه السلام» فقال: قد سألت ربك يا ذاود عن 
الذي أرسلتني فيه. . فقال: قل لداود: إن الله تعالى سيجمعكما يوم القيامة. 
فيقول له: هب ذنب أخيك لداود. . فيقول: هولك يا رب. . فيقول: إن لك 
في الجنة ما اشتهيت وما شئت شعت عوضاً. . 

وعن وهب بن منبهء قال: إن داود عليه السلام لما دخل عليه الملكان. 
فعرجا وهما يقولان: قضى على نفسه الرجل. . فعلم داود عليه السلام أنهم 
قدعنوا به فخر ساجداً لله سبحانه وتعالى أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة» ولوقت صلاة مكتوبة. . فنودي: يا داود ارفع رأسك فقد غفرت 
لك. . فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل عليه السلام فرفعه. . . 

قال وهب بن منبه: إن داود عليه السلام أتاه النداء: إني قد غفرت 
لك. . فقال: ياربء وأنت لا تظلم أحداً. . قال: اذهب إلى قبر أوريا 
فنادوء وأنا أسمع بذلك», فتحلل منه. . 


/ قال : فانطلق حتى أنى قبر أورياء وقد لبنين المسوح. فجلس علد 
قبره) ثم نأداه : يا أوريا. . فقال: لبيكء من هذا الذي قطع على لذتي 


وأيقظنى . . ؟ . . قال: أنا داود. . فقال: فما جاء بك يا نبي الله . .؟. . قال: 
سيان يعد أرب اويا اباو كنال وف فنان متك 
إلى ..؟. . فقال: عرضتك للقتال. . قال: عرضتني للجنة» وأنت في حل 
مئن:. 


قال: فأوحى الله سبحانه وتعالى : يا داودء ألم تعلم أن الحكم عدل. 
لا أقضي بالتعييب » والتعزيزن إلا أعلمته أنك قل زوجت امرأته . 5 قال : فرجع 
داود عليه السلامء فناداه: ياأوريا.. فأجابه: من الذي قطع علي 


١6: 


لذت يكزي تان التنانو ارق قحالي يياتفى اننم الى تب حيرت 
عنتك : .؟1:. قالث: ولكن ا فعلة ع ذلك إلا لمكان امراتك» .وقد 
تزوجتها. . قال: فسكت ولم يجبه. . فقام داود عليه السلام عند قبره. وجعل 
التراب على رأسه. ثم نادى: الويل لك يا داود. ثم الويل لك ياداود. ثم 
الويل الطويل لداود. . قال: يا رب. كيف تغفر لي وصاحبي لم يعف عني . 
أعطيته ما لم تر عيناه, ولا تسمع أذناه20. . قال: رضيت عبدي . . فيقول: يا 
ربء من أين لي هذا ولم يبلغه عملي. . قال: هذا عوض منا عن عبدي 
داودء فاستوهبك منه. فيهبك لي. . قال: يا ربء. الآن قد عرفت أنك قد 
غفرت لي . . فذلك قوله عز وجل: لفَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وخخرٌ رَاكعاً وناب فَمَمّرنا 
لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِندَنا لَوُلَفَ وَحْسْنَ مآب0©6©. . . 

قال وهب: إن داود عليه السلام لما تاب الله تعالى عليه. بكى على 
خطه تالاتن سق لاترنى: لبديجة لذ يورا نسار » ركان كد اعبات 
الخطيئة وهو ابن سبعين سنة. . والله تعالى أعلم . 

وقيل فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام : أنه خطر في باله/ أن يحصي 
عدد بني إسرائيل. . فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: يا داود. أأرزاق بني 
داود عليك» أم أجالهم في يديك.. قال: بل رزقي وأرزاقهم كلها عليك. 
وأجلي وآجالهم كلها بيدك. . قال: فلم تشارك في علمه. 

قال لبني إسرائيل: اختار واحدة من ثلاث, إما أن أسلط عليهم ملكا 
بارا طالهه فادرا أنزع الرحمة من قلبه. وألبسه الهيبة» أو سبع كسبع 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف. عن اتن هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله كن : «قال 
الله تعالى : أعددت لعبادي ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرؤوا 


إن شئتم : زلا ل لواحي لفون لوأل عراكرينيا تانجوا وكا 
السجدة لاك متفق عليه . . 
)١(‏ سورة ص - الآية 78 و76... 


١ هه‎ 
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يوسف. أو الطاعون.. فجمع بني إسرائيل وأخبرهم.ء وقال لهم: إن الله 
سبحانه وتعالى أمرتي أن أخبركم أن تختاروا واحدة من هذه الثلاثة. وذكر 
حالهم . . فقالوا: أما الملك الجبار الظالم فلا طاقة لنا به. وأما سبع سنين» 
كسبع يوسفء فيهلك أغنامناء وتموت فقراؤنا ومواشيناء وإنما نختار 
الطاعون». فمن جاء أجله مات. . فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطاعود. 
فمات منهم من طلوع الكتمين: الوه تيف التفيار ازتعمنانة الفه>:فيكن .اود 
عليه السلام . وقال: اللهم. . ارفع عنهم الويل. . 

قال: فنظر داود عليه السلام إلى صخرة بيت المقدس. وقد نصب 
عليها سلماً إلى السماء, والملائكة يصعدون فيهء وهي تغمد السيوف. 
فقال: لا بد أن أبني لبني إسرائيل بيتاً يتعبدون الله سبحانه وتعالى فيهء فأقام 
عاتم اذ نض ناك غرات» وو يشقط إلى الأرضن»... فقال: ينا احي 
جبريل . إنما أبني لوجه الله سبحانه وتعالى , ليتعبد فيه بني إسرائيل . . قال: 
ذل لحك امايو ارك قاع ولاتقرع ملك دقام : 

فقال داود عليه السلام: ومن يبنيه. . ؟. . قال: ولدك سليمان. . قال: 
اتوم ننه الدع عسل هما على أيدينا: 


قال: وكان من بناء سليمان عليه السلام لبيت المقدس إلى خرابه على 
يد نبوخذ نصر أربعمائة وإحدى وثلاثين سنة, وتوفي داود عليه السلام وعمر 
ولده/ سليمان يومئذ ثلاث عشرة سنة» وكان أول ما ظهر من أمره لبني 
5 جتازة أبيه إلى الدقن» وكان وما شنديد الخر فأمر 
سليمان عليه السلام السحاب فأظلتهم. والرياح فهبت عليهم. فاستبشرت باو 
إسرائيل بذلك. وعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لسليمان يلكا 
وحكي عن امرأتين كانتا على نهر. وكان لهما ولدان في سن واحدة. 
وكانت إحداهما غنية» والأخرى فقيرة» فغرق ابن الغنية» فقبضت على ابن 


١ إن‎ 


الفقيرة» وقالت: غرق ابنك وهذا ولدي. وأحضرت أربعة شهود قبلوا الرشوة» 
فحضروا معها إلى داود عليه السلام. وكتييورا أن الود هدو ونه العمة. 
فحكم داود عليه السلام بالولد لهاء فخرجت الفقيرة تبكي. فوجدها سليمان 
عليه السلام» فقال لها: ما لك تبكين. .؟. . قالت: أخذت ولدي» وقويت 
علي بمالها. . فقال لها سليمان: ارجعي . . فدخل على أبيه عليه السلام 
وقال: يا نبي الله. هذا الحكم الذي حكمت به من تلقاء نفسكء أم الله 
سبحانه وتعالى أمرك به. . فقال: من تلقاء نفسيى حكمت به. . قال: أتأذن 
لي أن أحكم بينهما. . قال: نعم. . قال: 0 فلما حضرا بين يديه 
دقبال: لاجد اهن : هنا تفوليخ سيط المراء كني قالفه الرله ولتدىه ,وقد 
قدمت بينتي في مجلس الحكم بين يدي اي وات فنا 
تشوليق 6ت قالزف: الولنه وتو وقد ممع علجد.. فتال: اتخور 
بقصاب. . قيل: وما تصنع به. . ؟. . قال: أقسمه نصفين وأعطي كل واحدة 
منيق تنظرا تدر إنتالت القية الى اتام بينفها مين 'ابدة روضيت يذلك: . 
وقالت الأخرى: بحق الله تعالى عليك يا نبي الله لا تفعلء / دعها تأخذه 
وتروح.. فقال لها سليمان عليه السلام: الولد ولدك. . فحكم لها لأنها 
طلبت بقاءهء فكان الولد للفقيرة لحنيتها عليه. . . 


53 3 23 


١ /أه‎ 


هةإت 


١‏ © قال: حدثنا عبد الرزاق بن منصور. عن ابن عمرء قال: لقد 
سمعت من رسول الله يل حديثاً» لولم أسمعه إلا مرة واحدة أو مرتين حتى 
عد سبع مرات ما حدثت به. ولكنيى سمعته أكثر من ذلك وهو حديث 
الكفل('؟ . . 

كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب غملةع “فاتقه امسرأة: 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء بح التبساء: 


اده ركه :شال انماما يكيك 0؟.. عو سوبا 
قالف : لا 0 و لحر بارس 0 قال: فتركها وقال لها: 


فتركها وقال لها: اذهبي والدنانير لك. . ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل 
. فمات من ليلته. فأصبح مكتوبا على بابه: غفر الله للكفل27؟2. 


)١١‏ هورجل أدركته توبة بعد اقتحام ذنب» ودال'بعصهم هرعير دي الكفل الذي ذكر في القران 
الكريم في سورتي الأنبياء ‏ الآية 86» وسورة ص - الآية 5 » وفي تفسير النهر المناء لان 
حيان الأندلسي ص ه47» ج ” قال: قيل : كان عيدا يتالكا ولم يكن تيا وقيل: كان 

(؟7) روآه الترمذي في سئله برقم ال وقال: هذا حديث حسن». وروأه الحاكم فى 
المسعدرك وقال: حديث صحيح الإسناد. . 


١6 


؟ ‏ © قال: وحدثني من أثق بحديثه» قال: بلغني أن رجلا حداداً أتته 
امرأة في سنة مجدبةء تطلب منه شيئاً لله تعالى. . فقال لها: خحذي مني 
خمسة دراهم وانزلي منزلي. . فأغرضية عثة وولته:.. ثم أت إليه مرة 
أخرى. . فقال لها مثل الأول. فأعرضت عنه ولم تكلمه. وراحت إلى زوجها 
وقصت عليه القصة ‏ فقال لها: استعيني بالله تعالى. فقد هلك الصغارء 
فاقض شغله واغن أولادك. . فأتتت إليه» فقال لها: خذي مني خمسة دراهم 
وامض معي إلى البيت. . قالت: نعم. . فقام من دكانه» وهي تتبعه. . فلما 
دخلت معه الدار» وقعد منها مقعد الرجل من المرأة» ارتعدت وجرت 


فعلته وإنى امرأة شريفة». وإنى والله لأستحى من رسول الله كةِ أن أكون من 
سلالته وأنا زانية. . فقال: ناشدتك الله تعالى. أأنت شريفة. . ؟. . قالت: 


أي والذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. . قال: ثم أخرج من 
جيبه خمسة دراهم أخرى. وقال: خذي الخمسة دراهم, / والأخرى كرامة 
لجدك رسول الله كَل . . فقامت المرأة ومعها عشرة دراهم . ومضى الرجل»ء 
فلما دخل الليل وقام إلى مضجعه. نام. . فرأى رسول الله كله ففي نومه وهو 
يقول له: أطلقت ابنة عم لي» قد ألنا الحديد لداود عليه السلام بارداء وألنا 
لك ناراً خذه ولا تخف. . فقام الرجلء, ولما أصبح ذهب إلى دكانه؛ وقد 
نسي المنام» فلما أوقد الكير على قطعة الحديد حتى صارت حمراء؛. أخذ 
الكلابتين ليخرجها من الكيرء تذكر المنام» فوضعهما ومدٌ يده فأخحذها 
ومذّها ودارت في يده إلى أن بردتء, فلما رأى الناس ذلك منه. اجتمعوا 
عليه. ورفعوا قصته إلى الملك. . . قال: فاستحضره وأدخله عليه؛ وكانوا قد 
ألقوا في الكير قطعة حديد. وجعل ينفخ عليها بالمنافخ إلى أن صارت 
حمراء. . فقال الرجل للملك: ما تشتهي أن أصنع لك فيها. . قال الملك : 
امسكها. . فمدٌ يده فأخرجهاء. وهي في يده كالعجين إلى أن بردتء. فإذا 
بردت ما يقدر أن يعمل فيها شيء. . فقال له الملك : أصدقني حديثك, وإلا 


١8 


65/ا] 


1ت 


ضربت عنقك. . فأخبره بالقصة. . فقال له: تبيعني ثوابها بعشرة الاف 
درهم . . فقال الرجل : لا والله ولا بخزائن الأرض . 

* - © حدثنا أبو يوسف عن عكرمة» قال: كنت أنا مع عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. عليه عنوقات0 ل 
عذرة. وقد بلي بدنه» وقد كانت له حلاوة وجمال. حتى أوقفوه بين يديه» ثم 
قالوا: استشف لهدايا ابن عمه رسول الله كله . . قال: ما به. .؟.. قال: 
فترنم الفتى بصوت ضعيف خفي» وهو يقول شعراً : 
يامن هوالأحزان والحب لوعة تكادفهانفس الشفوق تدوب 
/ ولكنما بقىي حشاشة مغول ‏ على مابهعودهناك صليب 
وماعجب موت المحبين في الهوى 2 ولكن بقاءالعاشقين عجيب 

ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى . 

: - © - قيل: إن بعض أهل حضرموت وجدوا في أرض كوز فخار في 
جوفه سنبلة من حنطة,. قد امتلأ منها ذلك الكوز. فوزنوهاء. فكانت منا 
بالمكي, وحبها كالبيض, وكان بحضرموت شيخ قد عمّرء وقد أتى عليه 
خمسمائة عام, وله ابن قد أتى عليه أربعمائة سنة. ولابن ابنه قد أتى عليه 
ثلاثمائة سنة» فحملوا تلك السنبلة» وانطلقوا بها إلى الأصغر منهم. ورجوا 
أن يكون الثالث أثبت منهم عقلاء فقالواة: إنا شراك أصضيك عقفلا هه اك 
فلما أتوه وجدوه قد خرف وذهب جميع عقله. ثم انطلقوا إلى أبيه. فوجدوه 
قد ذهب شطر عقله. ثم انطلقوا إلى الشيخ والدهم الذي له خمسماثئة سنة. 
فوجلوه أثبت عقلا من الأوسط والأصغر. نقناتو لدف فا شاك العامة 
أولادك. وأثبت عقلاً. فما سبب ذلك.. [قال: إن 2١0‏ ابن ابني كانت له 
امرأة سوء تؤذيه وداحاحي رمي وتتسافه عليهء فذهب بمقاساتها 
عقله. . فقلنا له: لو استراح مما رأينا. . ولنا في هذا المعنى شعراً: 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


ملل 


يقولون من مات قد استراح فقلت اعذروني فما هذا صحيح 

إذا لم يكن فوقها مستريح | فماأحد تحتهامستريح 

وأما ابني فكانت له امرأة تحسن إليه مرة» وتسيء إليه أخرى» فبقي له 
بعض عقله. وذهب بعضه. وأما أنا فكانت لي امرأة صدق» إن رأتني / 0 
ا ا ا إن كت مسو أخذتني من وجه 


يزيدني 3906 
وي سي فلما نظر إليها. . بكى . . قال: هذا من زرع 
عاد في زمانهم . . ال من أحكامهم. وحس.ن كن ة ملوكهم . 0 


فقال: ا 
وك لحت وبا كانت مرحي لمن دن الصيرة. د 
عاش في طول ملكه. متحرياً للحق. مؤثراً للنصفة والعدل. وقيل : بلغنا أنه 
الاتعيم قافيي تعطد سرش رارق رقا مق جويف لمان فمكث حولاً لا 
يحتكم إليه أحد. فدخل عليه شديد وقال: إنك تجري رزقاً من بيت المال 
على. ولم يحتكم عندي أحد. فاعفني. . فقال: قف على عملك,. وأرزاقك 
علي من مالي . . فأقام على عمله. . فأتاه رجلان يوماً بعد حول ثانٍ من عاد 
همان السري فقال اخدهماء أنها القاضى » دونه من هذا ارما افلهنا 
جو نميا وحايت نيا بدا من تحاذن الذهعهة فسألته أن يرد على مالي 
قدا ان اشتريت منه أرضاء ولم 'أشتر منه معدناً ‏ فقال للآخر: ما 
تقول أنت . .؟.. قال: أيها القاضي. ا د 9 
بعلن عيرس ققال الالحدهما هن للف وق ات قال> بدت وقال 
للآخر: هل لك ولد ..؟.. قال: ابن مدرك. . قال: ابنك بابنته. فيكون 
المعدن بينكما جميعاً. . فال: فملك شديد ثلاثمائة سنةء ثم مات ... والله 
رده 
© وحكي أن الديار المصرية خلت من قاض » فأنفذوا إلى 
لمتكي عرتره ينات تلو ناس قافنا ...قدا حفر وويره وقال انض بغدات 


ا ابتلاء الأخيار م - ١١‏ 


/اه /أ 


لاه ات 


مه /ا 


الديار المصرية من قاض . فإلى من ترشدني أستخلفه للقضاء. . قال: ما 
اعرف أحذاً سوق رخل فى قريته من قزى الشاء» .يقال لها داريا فيها ريل 
يصلح للقضاء. . قال: اكتب له توقيعاء واكتب معه كتابا إلى الوالي الذي لنا 
صرت 7 للأوامر العالية. . فأنفذ إليه غلام بالتوقيع وححسوانه دينار. 

فلما وصل دمشق المحروسة» استدل على وارناء الترحن ييا فقي يدن 
على بابه. فلما خرج. » سلم عليه وقال له: و دده مصرء وقد أرسل 
الخليفة معي هذا. . فقال: والله لا أقضي أمراً دون أن أشاور والدتي» فدخل 


إليها وأخبرها الخبر. . قالت له: يا ولدي, إن علمت أن اخذا غيرك يفوم فى 
هذا المقام, ويكون أفقه منك. فلا تدخل فيه. وإن لم تعلم فيتعين عليك 
الطاعة ونفع المسلمين. . قال: لا أعلم أحدا. . قالت: فقل تعين عليك . . 
فخرج وأخذ الذهب,. وتصدق بأكثره على جميع الفقراء من أهل القرية. 
وأبقى معه ما يوصله إلى مصرء فلما أمسى أحضر الضيف للشيخ تبع من 
المعز فحلبهاء وأتى بقرصين من الشعيرء فأفطر عليه. . قال: فلما وصل إلى 
مصر أكرم مثواه. وأول يوم جلس للحكم. فحضر عنده خصمان» مدعي 
ومدعى عليه. . فقال المدعي : إن لي في قلب خصمي عشرة دنانير. . فقال 
للمدعى عليه : ما تقول. .؟. . قال: ما يستحق في قلبيى حق. . قال له: يا 
ولف فد اقرف عصع لكي ناه ملظي قأنمديا ولف قد طل متك 
اليمين» وقد وجب عليك. . قال: أحلف. . قال: قد أجابك خصمك إلى 
اليمين. . قال: استحلفه يا سيدنا القاضي . . قال: من قال إنه يحلف فإنه 
يحلف, ويستخلفها في جنب الله تعالى. . قال: إن كنت تعلم أني أستحلفه 
وأنا صادق في دعواي إثم فلا تستحلفه. . قال: لا. هذا حق من حقوق الله 
تعالى.. فقالله: يا شابء أتحلف..؟.. أحلف.. قال: اتق الله 
تعالى . . / قال : إن كنت تعلم أنني إذا حلفت صادقاً. و اميد قنالة لاو 
قال: وتحلف. . قال: نعم. . قال: قل والطور. . قال: «والطورء وكِتّاب 


ل 


مَسْطُورٍ في رَقَّ مَشُورٍ224.. إلى قوله تعالى: «إن عَذَابَ رَبك 
لْوَاقِعٌ2©04.. فلما قال: إن عذاب ربك لواقع. هوت عيناه إلى الأرض. 
فبقي القاضي إلى أن مات. . فما حكم بين اثنين» وقد أعطى الذي أحضر له 
التوقيع قرصي شعيرء فلما وصل إلى الخليفة حدثه حديثه. . قال: وما 
أعطاك. . قال: والله ما أعطاني ما أعطاني سوى قرصي شعيرء وما أكلتهما 
وهما معي . . فقال: أحضرهما بين يدي. . فكسرهماء وجعل يفرقهما على 
أولاده وأهل بيته؛ وكان عنده مرضى ., فعافاهم الله سبحانه وتعالى. . فقال: 
هكذا يكون القضاة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. 

5 - © وحكي أن المأمون قد طلب أبا قلابة لقضاء البصرة» فهرب 
إلى الشام فأقام حيناء ثم رجعء فقال له أيوب: لو وليت القضاء وعدلت 
كان لك أجران. . قال: يا أيوب؛, إذا وقع السباح في البحرء فكم عسى أن 

© قال: وولى عبد ا ندا 6 الشعبيى قضاء 
البصرة. فهرب إلى الشام . . فقيل له: لم هربت. . سمعت المنقول 

عن النبي وه : «من جعل تايبا فكأنما ع ويا . وقال عله : 
«قاض في الجنة . وقاضيان في النار)(*) .ا فخشي فخشيت أن أكون مع الأكثر. . 


- © - وعن بعضص الشيوخ في المدينة حكاية. قيل: تقدمت إلى 
إبراهيم بن سعد الزهري. امرأتان.. عجوز وصبية. . فقالت العجوز 


)١(‏ سورة الطور- الآية ١‏ و5؟ و7.. 

فخ سورة ة الطور الآية ا ولعنام الآيات: «والطور وَكِتَاب مَسْطْورِء في رف سورج والبيت 
المَعْمُورٍ والسَّقف المَرفوع 3 والبحر المسحور. إن عَذَاتَ رَبك لوَاقِع ». . 

3١‏ رواه الترمذي في سئنه برقم 001 وأحمد في مسندهة / وهم27 550 سئنه 
برقم /الاوم ل والنسائي 248 . والحاكم في المسعيددك 4١/1‏ والحديث جص 
طرقه صحيح 7 

0 رواه أبو داود فى سئنهة ) برقم ال والترمذي برقم 7 والحاكم في السكدرك 
4/5 والحديث صحيح بمجموع طرقه. وانظر: إرواء الغليل م74 وتمام الحديث : 


رقدل 


7 


و /ا 


للقاضي : :اشر في أسريو اياي هله السرأة» فانهبا غدة الله:. إن قال 
القاضي للشابة: ما خطبك 5 شع وا ب 
كع نالك عسويو او و ا 
لا تتجردي مما لا يحب أن يظهر. . فكشفت عن وجهها. . فقالت العجوز: 
والله أيها القاضي. ما قصدت إلا أن تريك وجههاء فإنه ما خلق دابة أجمل 
منها. . فقال القاضي للشابة: تكلمي . . فقالت الشابة: هي عمتي» وأنا يتيمة 
من الأبوين. فكفلتني وربتني. وأحسنت الصيانة. فلما أن صلحت للزواج. 
زوجتني من ابن عمي. وأخذت صداقي. وزادت عليه من مالها. وجهزتني 
وأحسنت إليّ. وأهدتني إليه» وكنا على غاية, وكان لها ابئة صغيرة» فلما 
أدركت ابنتهاء خطبها ابن عمي . . فأرسلت إليه: لا أزوجك بها إلا بعد أن 
تجعل أمر امرأتك في يدي. . ففعل. . فوجهت إليّ من قال لي نيابة عنها: 
أن زوجك خطب ابنتي, فأبيت إلا أن يجعل أمرك في يدي. وقد فعل» وأنت 
طالق. . فنالني من الأسف. والأنين» والزفير» ما أرق على حياتي . 

كان لها زوج غائبء. كنت أجد منه محل الولي. فقدم زوجهاء فجاءني مغرماً 
بيء داعماً علي ما فعلت. وكثر بطائي بين يديهء فكأنه رق لي» وقال لي : 
هل لك أن تزوجيني نفسك. . !؟. . قلت: نعم. على أن تجعل أمر عمتي 
في يدي . . قال: قد فعلت. . فوجهت إليها من يقول: أن الشيخ قد خطبني. 
فأبيت عليه إلا بعد أن يجعل أمرك في يدي. وقد فعل. واتغ طالق.. 'فقالت 
العجوز للقاضي : أيها القاضي. أحل ذلك. .؟. . فقال القاضي: البادىء 
أظلم. . قالت الشابة: فبقي معي الشيخ أياماً قليلة ثم مات. فجاء ابن عمي 
الذي كان زوجي في الأول يطالبني بميراثه من الشيخ» ويزعم أنه خلف 
عندي مالا وأسمعنى ما كرهت. . فقلت: والله ما أنصفتني تدعا بولا 
أكرمتني في أمري آخراًء طلقتني بدءأء والآن قد جئتني تصول علي . . / فلما 


ٍ- «قاض في الجنة. وقاضيان في النار, قاض عرف الحق فقضى به فهو في | الجنة. وقاض عرف 
الحق فقضى فجار متعمداً فهو في النارء وقاض قضى بغير علم فهو في النار» . : 


"ا 


قد طلبت ذلك . . قال: فافعل. . قلت: لا أفعل إلا بعد أن تجعل أمر ابنة 
عمتى في يدي.. قال: قد فعلت ذلك.. فوجهت إليها أن ابن عمي أراد 
المراجعة» فأبيت إلا بعد أن يجعل أمر ابتك في يدي» وقد فعل.2 وهي 
الك بتقالسة المتصون للقافى + اطق أقاع بوتطلق اابضي» أتفتل اله تغالى 
هلان د افقال القاقى الوه بول كدق عانلاعان هذا الشرط ور قاك: 
فاتصل الخبر بالرشيد. فكتبت إليه عرفته الخبر على حاله. . . 


3 2# 2 
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ات 


قصة سليمان عليه السزام 


5 وَسَلَيْنَ | مَملكة | ائنه وسَلَكْنَهُ ضيق المَذَاهب 

و لدممحانة وعاان : لِوَلَقَدُ كنا سُلَيْمَان والْقيْنَا عَلَى كُرسِيهِ جَسَداً ثم 
7 
اناب 20# . . 

قال أكثر المفسرين: إن سليمان عليه السلام تزوج امرأة من بنات 
الملوك. وكان له ألف امرأة. سبعمائة وصيفة. وثلاثمائة بكتاب. وكانت ممن 
لم يْرَ مثلها حسناً وجمالاً. وكان اسمها جرادة» فاصطفاها لنفسه. ودعاها 
للإسلام. فأسلمت على جفاء منها. . وأحبها سليمان عليه السلام حُباً لم 
يحبه لأحد من نسائه. فكان لا يطيق الصبر عنها ساعة. وكانت على منزلتها 
عنده لا يذهب خسنهاء ولا يرقأ دمعهاء فشق ذلك على سليمان عليه 
السلام. . فقال لها: ويحك. ما هذا الحزن الذي لا يذهب, والدمع الذي لا 
يرقاأ. . فقالت: إني أذكر مملكة أبي, وما كان فيهاء: وما أصابهء فيحزنني . . 
فقال لها سليمان عليه السلام: قد أبدلك الله تعالى ملكا أعظم من مُلكه. 
وسلطانا أعظم من سلطانه؛ وهداك للإسلام. . / فقالت: إن ذلك كذلك. 
ولكن إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن, فلو أنك أمرت الشياطين, 


. . ." 8 سورة ص - الآية‎ )١( 


فصوروا صورته في داري التي أنا فيها بكرة وعشية. لرجوت أن يذهب 
حزني, ويسلبني بعض ما أجد في نفسي . . قال: فأمر سليمان عليه السلام 
الشياطين. . فقال: مثلوا لها صورة أبيها بعينه, إلا أنه لا روح فيه.ء فعمدت 
إليه حين صوروه لها بردائه وقميصه وعمامته مثل ثيابه التى كان يلبسهاء ثم 
كانت إذا خرج سليمان من دارهاء تغدو عليه في دارها حتى تسجد له. وذلك 
كما كانت تصنع به في مملكته. وتروح كل عشية لمثل ذلك. وسليمان عليه 
السلام لا يعلم من ذلك انس للق را ويعين فباج انان 

قال: وبلغ ذلف لين موقا وكا عدينا لدع ركان لا برد عن 
باب سليمان عليه السلام أي ساعة أراد دخول بيت من بيوته يدخل حاضرا 
سليمان عليه السلام كان أوغائباً فأتاه. . فقال: يا سليمان. كبرت سني» 
ورق عظمي. ونفذ عمري, وحان مني ذهاب, وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل 
الموت» أذكر فيه من مضى من أنبياء الله تعالى. وأثني عليهم بعلمي فيهم. 


واعلم الناس بعض ما يحملون من كثير أمورهم. فقال سليمان عليه السلام: . 


افعل. 

قال: فجمع له سليمان عليه السلام الناس جميعاًء فقام فيهم خطيباًء 
فذكر من مضى من أنبياء الله عز وجلء وأثنى على كل نبي مناقبه. وذكر ما 
فضلهم الله تعالى به. حتى انتهى إلى سليمان عليه السلام» فقال: يا 
سليمان» ما كان أحلمك في صغركء وما كان أورعك/ في صغرك. وأقصدك 
في صغرك, وأحكم أمرك في صغرك, وأبعد كل شيء ما يكره في 
صغرك. . . ثم انصرف. . قال: فوجد سليمان عليه السلام في نفسه من ذلك 
أمراً عظيماً. فلما دخل سليمان عليه السلام إلى دارهء أرسل إليهء فقال: يا 
آصفء لقد ذكرت من مضى من أنبياء الله تعالى , فأثنيت عليهم خيرا في كل 
)١‏ قال الطبري : إن سليمان عليه السلام قد سبى جرادة في إحدى جزائر البحرء جزيرة يقال لها : 


صيدول» وكان أبوها سلطان تلك الجزيرة. ثم ذكر القصة. . . انظر: تاريخ الطبري ج 2.١‏ 
551 
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زمانهم. وعلى كل حال من أمورهم. فلما ذكرتني أثنيت علي بخير في 
صغري». وسكت عن ما سوى ذلك في كبري» فما الذي أحدث في آخر 
أمري . .. فقال آصف: إن غير الله تعالى يعبد فى دارك أربعين ا ومساءًء 
فى موي امرائن. نكال سايما د ليه لبنلا :| طاشنو ن ]ليه عوزنم القت 
عرفت أنك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء قد بلغك 9©. . 

قال: ثم رجع سليمان عليه السلام إلى داره» فكسر تلك الأصنام. 
وعاقب تلك المرأة» ثم أمر بثياب الطهر. فاتي بهاء وهي ثياب لا يغزلها إلا 
الأبكارء ولا تمسها امرأة» ثم خرج إلى فلاة من الأرض, فأمر برماد.ء ففرش 
له ثم أقبل تائباً إلى الله عز وجل. وجلس على ذلك الرماد. وتمعك فيه 
بثيابه تضرعاً لله تعالى وتذللا إليه» يبكي ويدعو ويستغفر مما حدث في داره. 
فلما أمسى رجع إلى داره. . قال: وكانت له خادمة يقال لها: أمينة. . كان إذا 
دخل مذهبه, أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها ليتطهر. وكان 
لا يمس خاتمه إلا وهو طاهرء / لأن خاتمه كان من ياقوتة حمراءء أتأه به 
جبريل عليه السلام من ع الحنة» ومكتوت علبية لا إلة إلا الع مياد سول 


الله . 

قال: وكان ملكه في خاتمهء فوضعه يوماً من الأيام عند موضع كان 
يضعه. ثم أتاه دخل مذهيه. فأتاها الشيطان صاحب البحرى وكان أسمه 
عكر عل ضر عنينان 8 كريه 0 فقال:* يا أمينة. خاتمي . . 
فناولته إياه. فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان. وعكنت 
عليه الجن. والانمنء والطير. . 

قال : وخرج سليمان عليه السلام, فأتى أفيقة: وقك غسور اخالشه وهيكته 
عند كل من يرأه. . فقال: يا أمينة خاتمى . . فقالت: وف امار ا قال: 


)١(‏ وردت القصة كاملة في تاريخ الطبري ج ١‏ ص 145/ 544. وفي الكامل ف في التاريخ ا 
ا 


لل 


سليمان بن داود. . فقالت: كذبت». لست سليمان» وقد جاء سليمان وأخذ 
خاتمه. وهو جالس على سريره في مملكته. . فعرف سليمان أن خطيئته قد 
أدركتهء فخرجء ثم جعل يقف على كل دار من دور بني إسرائيل» فيقول: أنا 
سليمان بن داود. . فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون: انظروا إلى هذا 
المجنون. أي شيء يقول: يزعم أنه سليمان.. قال: فلما رأى سليمان 
ذلك. عمد إلى البحرء فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق. 
فيعطونه سمكتين في كل يومء فإذا أمسى باع سمكة واشترى أرغفة. ويشوي 
الأخرى ويأكلها. فمكث على ذلك أربعين صباحاء مدة ما كان عبادة ذلك 
الوثن في داره» فأنكر ذلك آصف بن برخياء وعظماء بني إسرائيل حكم عدو 
الله تعالى. ذلك الشيطان في تلك المدة الأربعين يوما../ فقال آصف: يا 


قالوا: نعم. . قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهن. هل تكون منه 
في خاصة أمره ما أنكرناه في عامة الناس وعلانيته. . فدخل على نسائه. 
فقال: ويحكن. هل أنكرتن من أمر سليمان ما أنكرناه. . ؟!. . فقلن: أشدء 
فهذا لا يغتسل من جنابة. . فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا هو البلاء 


المسن .. 


فال فصا مقن أربعوة يوفاء طان القيظانة عن مجليله حت هد 
بالبحر. فقذف الخاتم من فمه. فبلعته سمكة. وأخذها بعض الصيادين. وقد 
عمل له سليمان عليه السلام صدر يومه. حتى إذا كان العشي. أعطاه 
سمكتين على حسب العادة. وخرج سليمان عليه السلام. فباع السييكة التي 
ليس في بطنها الخاتم» واشترى أرغفة. ثم عمد إلى السمكة الأخرى فشقها 
ليشويهاء فاستقبله الخاتم في جوفهاء. فأخذه. وجعله في يده. ووقع ساجداء 
وعكفت عليه الطير والجن. . وقيل: وأقبل الناس. وعرفوا الذي دخل عليه 
لما كان يحدث في داره. فرجع إلى ملكه. وأظهر التوبة من ذنبه. وأمر 
الشياطين. فقال: ائتوني بصخر. . فطلبته الشياطين حتى أتوا به. فجاء 


|] 


)/5١ 


ت/5١‎ 


بصحرة . فأدخله فيها. ثم سد عله بأخرى » ثم أوثقها بالحديد والرصاص .» 
ثم أمر به فقذف في البحر. 

وهذا حديث ابن مسه » قال * ولما جلس الشيطان على سريره » كان له 
فى الملك عشرون سنة, / وبقى لما أعاد الله تعالى إليه ملكه عشرين سنة. 
فكان ملكه أربعين سنة(2 . 


)١(‏ قال الدكتور محمد السيد حسين الذهبي في كتابه: الإسرائيليات في التفسير والحديث 
ص ١7”‏ : إن هذا واضح كل الوضوح أنها كذب وافتراء. فمحال أن يلقي الله تعالى الشبه 
لسليمان عليه السلام على شيطان فيلبس على الناس أمر نبيهم. ومحال أن يمكن الله شيطاناً 
من التسلط على ملك سليمان عليه السلام فيتحكم فيه كيف شاء. وما لنا نذهب في تفسير 
هذه الآية إلى هذه القصة التى لا أصل لهاء وقد روى البخاري عن رسول الله يكِهِ ما يمكن أن 
تحمل الآية عليه من غير أن نقول زوراً أو م ور روى البخاري بسنده عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «قال سليمان بن داود عليه السلام : لأطوفن 
الليلة على ماثة امرأة» أو تسع وتسعين» كلهن يأتي بفارس مجاهد في سبيل 5 . فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله. فلم يقل : اتاد اشع فلم وحيل متهم (1 ابراه واحد جاب يتن 
رجل. والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء اللهء لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون). 
صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ باب: طلب الولد للجهاد ‏ ج 5. ص ؟57. . 


حل 


قصة يحيى عليه السلام 


؛ - وَقَتَلِنَ )| يَحْبَى | عامل وَتَرَكْنَهُ في الدَّم خََاضبٍ 

8 لتر رس برت موس ,؛ 8 

قوله سبحانه وتعالى : ##ان الله يبشرك بيحيى2©274. . واختلفوا فيه. لم 

وقال قتادة وغيره : لأن الله سبحانه وتعالى أحياه بالطاعة. فلم يعص .2 

إلا ويلقى الله عز وجل. قد هم بخطيئة وعملهاء إلا يحيى بن زكرياء فإنه لم 
يهم ولم يعملها)0©. . 

وقال النبي كَل : «من هوان الدنيا على الله؛ أن يحيى بن زكريا قتلته 

امرأة وقتل يحيى بن زكريا قبل أن يرفع عيسى عليه السلام. وأول من آمن 


)21 سورة آل عمران ‏ الآية فك .. وانظر: سورة الأنعام ‏ الآية )ل وسورة مريم- الآية ١4‏ 
و10كء وسورة الآنبياء ‏ الآية .4٠‏ , . 

)2 لم أعثر عليه. وانظر التفاسير لكل من : آل عمران ‏ الآية وىى3 والأنعام ‏ الآية 6 ومريم 
الاي ا ام والأنبياء ‏ الآية ٠‏ ,. 


١/1 


5م 


بعيسى وصدقه يحيى بن زكريا عليهما السلام) 27 . 

وذلك أن أمه كانت حاملة به» فاستقبلتها مريمء وقد حملت بعيسى 
ا :. 5... فقالت: الى أذى بداتلى لي مسد إلى :ما يطداقة... فذلك 
تصديق وإيمان به. وكان يحيئى عليه السلام أكبر من عيسى عليه السلام بستة 

قال: رذلك اناعراك يحي عليه االفبام كان وال اواك كيدي اوه 
السلام بستة أشهر». 000 
السلام عن السماع. وفي الخبر أن الشمس بكت على د يحيى أربعين صاحاء 
وكان بكاؤها أنها طلعت حمراء. وغربت حمراء. . 

وروي أن يحيئ بن زكريا عليه السلام سيد الشهداء يوم القيامة. 


وقد اختلف العلماء في سبب قتل يحيى بن زكريا عليه السلام : 

فقال بعضهم: كان يحيى عليه السلام في زمن ملك من ملوك بني 
إسرائيل» وكانت له امرأة وهي ابنة ملك. وكان قتاله للآنبياء والصالحين. 
وكانت تبرز للناس كاشفة وجههاء وكان يحيى عليه السلام يزجرها عن ذلك. 
ويقول لها: لا تبرزي كاشفة/ وجهك. . وكان كثيراً ما يقول لها: مكتوب في 
التوراة» أن الزناة يقفون يوم القيامة وريحهم أنتن من الجيف.. فأمرت 
بيحيئ فحُبس. . وكان قد حبسه رجل من أبناء الملوك» كان يختلي إليها 
بالليل» فعلم به يحيئ فزجرهء فبلغ ذلك 5 الملكن. تحياف بها لما 
واستقبلت به زوجها. . فقال: لم فعلت ذلك. .؟ ..؟.. فقالت: وجب لها عليك 
حق. . فقال لها: سلي ما شئت. . فقالت: استوهب منك أهل السجن. 


. . انظر المصدر السابق‎ )١( 


١7 


أصنع بهم ما شئت. . فظن أبوها أنها ترحمهم وتسرحهم.. فقال: قد 
فعلت.. فأمرت أمها بأهل السجن. فعرضوا عليها. فلما مر بها يحيى. 
أمرت بهء فذبح في طشتء. ثم حمل الطشت إلى أبيها بأمر أمها. . وقال- 
لابح للف انقاله اتلك وين نهو 4 قاللق 2 يحب يو اركرنا. 

فقال: هلكت وأهلكت أباك. . فغير الله تعالى ما بهم من النعم. وسلط الله 
تعالى عليهم عدواء فذبح الابنة وأمهاء وسلط الله تعالى عليهم الكلاب 
و0 

000 إلى لني اء 0 لت مع عنلة. 
نكاح بنت الأخ. وكان لملكهم بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوج بهاء وكان لها 
كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمها أنه نهى عن نكاح بنت الأخ. . 
قالت لابنتها: إذا دخلت على الملك. فسألك حاجتك,. فقولي له: حاجتي 
00 :فيال اسألي غير هذا.. فقالت: ما أسألك إلا 
بر ادبي و ا فذبحهء. فبزغت قطرة من دمه 
تاماك ' مسو فألقى الك تعالى في نفس أن 
اده منهم . سكن الدم('2 . : 


)١(‏ روى ابن الأثير في كتابه: الكامل في التاريخ ج ١‏ ص ” السو ااي 
وغلى. وظل يغلي حتى قيض الله تعالى لبخت نصر أن يغزوهم. فألقى الله تعالى في قلبه أن 
ا ا عن بين ل . وفيى قصص 


ا الأنبياء ص 05. ويذكر ابن الأثير المصدر نفسه: أن المرأة حين رأت رأس يحيى - 


١/1 


ات 


ولا 


وقيل : : وكان ملك بني إسرائيل يكرم يحيى عليه السلام» ويأتي إلى 
مجلسه ويستشيره في أمره. ولا يقطع أمراً دونه وإنما هوي أن يتزوج 
امرأة() . . فسأل يحيئ عليه السلام عن ذلك. . فنهاه عن تكاحهاء وقال: 
لست أرضاها لك. . فبلغ ذلك أمهاء فحقدت على يحيى عليه السلام حيث 
نهاه عن تزويجهاء فعمدت أم الجارية حين جلس الملك على شرابه. 
فالبستها ثياناً رقاقاً حمراءء وطيبتهاء وألبستها من الحلي أفخر ما يكون. 
وألسستها فوق ذلك كساء اسوقهم. وازميلتها إلن الملك. وأمرتها أن تسقيه 
الخمرء وأن تتعرض له بمفاتنهاء فإذا أرادها عن نفسهاء أبت عليه حتى 
يعطيها ما تسأله. فإذا أعطاها ذلك. نالقة النراتييها مراسن بحس ند ركيرنا 
عليه السلام في طشت. . ففعلت ذلكء. وجعلت تسقيه وتتعرض له. فلما 
افم ةينه التجراهه ورسوايى ييا . فقال: لا أفعل حتى تعطيني ما 
أسألك. . قال: ما تسأليني ..؟. . قالت: أسألك أن تبعث لي يحيى بن 
0 السلامء فيؤتى برأسه في هذا الطشت. . فقال: ويحك. سلي غير 

فقالت: ما أسألك غير هذا. . قال: وأكدت عليه وألحت بالطلب. . 

فبعث إليه » فاتي برأسه. والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه . لمرو لا 
جا لك سا لك للها أضيحه لدف ركني :لامر رع اب التي 
عليه وارتفع الدم فوقه. فلم يزل يلقي الدراب حتى بقي إلى سور المدينة. 
وهو في ذلك يغلي . . . وذكر الحديث الطويل . . 

/ قالت علماء النصارى: إن الذي قتل يحيى عليه السلام. ملك لبني 
إسرائيل يقال له: هيرودوتس» سبب امرأة يقال لها: هيرودياء وكانت امرأة 


5 عليه السلام في الطشت» » قالت: اليوم قرت عيني ء فصعدت إلى سطح قصرها فسقطت منه 
على الأرض» ولها كلاب ضارية تحتهاء فوثبت عليها الكلاب» فأكلتهاء وذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي في كتابه درياق القلوب نحو ذلك في القصة. . 

(1) روى ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ ج ١‏ ه 39 ا 
والملك هو هيرودوس حاكم فلسطينء وابنة أخيه التي هواها هي هيروديا. . 


١> 


دل لك ا هيروديا أن ايا برأس يحيئ بن زكريا علية السلام» 


ففعل. فلما سقط من يذه جزع جزعاً شديداً. . 
2 2 2 


رت 


47 وَبِهِنٌ بيت المّقدرس خَربَتُهُ يَدُ الاعَالِب 

- لما قتل يحيى بن زكريا عليه السلام. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
الهيبة لأربع عشر من ملك حزقياء سار مرزبان22 بابل سنحاريب27© في مائة 
ألف راية. فنزل على بيثت المقدس. فحاصرهم. فهابوه وأيقنوا بالهلاك, 
فأصبح أصحاب سنحاريب كلهم موتى. لم ينج غيره وخمس أنفار من 
أضصحابه. أحدهم بخت نصرء وهوابن عمه. فانصرفوا إلين بابل. وبفي 
سنحاريب بعد ذلك سبع سنين ومات . 

ال 00 0 
00000 وأقام 0 مدة / وهم أن يرحل لقلّة مؤونة 0 


21 انظر: سورة الأعراف _الاية 6 وسورة هود الآية خخ »., وسورة الشعراء الآأنة 
»© وسورة العنكبوت ‏ الآية 72//75. . 

(؟) مرزبان: الرئيس. والمرزبان جمع مرزبة عند الفرس. والمرزبة عندهم الرئاسة . . 

29( سنحاريب : ملك اشور. عرف بقساوته , 


ا١ا/لك‎ 


فجاءت إليه امرأة عجوز. فقالت له: يا ملك,. ما تستحي. جثت من بابل 
بهذا الجيش العظيم, وترحل عنها وما تنال إرباًء اركب غدأ وأحيط 
بالمدينة.» وقل: جئناك نأخذ بثأر يحيى بن زكريا عليه السلام إذا تكاملت. 
ففعل كما قالت, فأرسل الله سبحانه وتعالى صاعقة من السماء في بيت 
المقدس. فالتهب مكان القربان» وخسف بسبعة أبواب من أبوابها. 

فلما رأى أرمياء صاح وبكى وشق ثيابه. ثم نبذ التراب على وجهه. وقال: يا 
مالك السموات والأرض. أين ميعادك الذي وعدتني. إنهم لن يصيبوا الذي 
أصابهم إلا بقيناك. واستيقن النبي أنها فتاة» فطار ارميا عليه السلام حتى 
خالط الوحوش» ودخل بخت نصر بيت المقدس, وهم مثل الجراد المنتشر 
ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل ترسه تراب ثم يقذفه في بيت المقدس. 
فقذفوا التراب حتى ملىء. وجاء ووقف على الدم الذي ليحيى.» فقال: ما 
هذا. .؟.. فقالوا: هذا دم القربان. ما أكلته النار. لذلك بقيى. فجاءت 
امرأة عجوز وقالت: ما تعرف هذا الدم. .؟. . قال: لا. . قالت: هذا الذي 
فتح الله تعالى عليك به بيت المقدس. هذا دم يحيى بن زكريا عليه السلام. 
فألقى الله تعالى في قلبه ليضربن عليها الأرقاب حتى يسكن الدم. فجعل 
يقدم خمسمائة خمسمائة يضرب أعناقهم » فما سكن الدم حتى ضرب سبعين 
ألف رقبة. فسكن الدم. فأمسك عنهم وارتفع الدم إلى حرم الصخرة. ونزل 
من باب الرحمة/ إلى وادي جهنم. 0 الكوارة: 000 أولاد الأنبياء 
سيعية الك صبي ١‏ منهم : دانيال. وعزير... وغيرهم. وسبى أهلهاء وقتل 
الأنبياء» وسلب بيت المقدس. واستخرج سبعين ومائة عجلة من حلي بيت 
المقوس. 


قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيماً 
عند الله سبحانه وتعالى . . فقال عله : «أجل. بناه سليمان بن داود عليهما 
السلام من ذهب وياقوت وزبرجد. وكان بلاطة فضة. وبلاطة ذهب. أعطاه 
الله سبحانه وتعالى ذلك. وسخر له الشياطين يأتون بهذه الأشياء في طرفة 


ااا 
ابتلاء الأخيار م ١١‏ 


4/أ 


0 


عين 0 فسار بخت نصر بهذه الأشياء لين بابل حتى نزل بهاء وأقام , بنو إسرائيل 
ففى يده ماثة سنة يستعبدهم المجوس .2 وأبناء المجوس)(١)‏ 1 


قال رسول الله يَكِةِ : «فهذه صفة حلي بيت المقدس. ويرده المهدي 
إلى القدس, وهو ألف سفيئة وتسعمائة سفينة» يرمى بها على يافا حتى تنتقل 
بها إل بيت المقدس. وبها يجمع الأولين والآخرين)22 . 


قال: ولما أراد أن يقسم الغنائم في جنده. قالت له الملوك الذين كانوا 
معه: يا أيها الملك. لك غنائمنا كلهاء فأقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين 
اخترتهم من بني إسرائيل. ففعل ذلك». فأصاب كل رجل أربع غلمانء» وكان 
من أولئك : دانيال: وحنانياء وعزازياء وميسايل» وتسعة آلاف من أهل بيت 
داود عليه السلام, وأحد عشر ألف/ من سبط يوسف بن يعقوب عليه 
السلام. وسبعة آلاف من سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام» وثمانية آلاف 
من سبط ابن يعقوب عليه السلام» وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب 
عليه العيادم وين لل ين يي علا املد 
ثلاث قلت ار بالشامء وتلث سبي ) وثلث فتل. وذهب بأواني 0 
المقدس إلى بابل» وذهب بالسبعين ألفا من الصبيان» وسائر السبايا حتى 
رم بابل» فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على 
بني إسرائيل بإحداثهم وظلمهم. وذلك في قوله سبحانه وتعالى : #فإذا جَاءَ 
1 أُولآمُمَا بَعَثنَا عَلَيَكُمُ عِباداً لنا 5 يس شديد»2©2#. يعني : 
بخت نصر وأصحابه7) . 


١(‏ و7)انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» نقلا عن 
الثعليى ص ١57‏ و78١..‏ . وانظر: السيرة النبوية ‏ لابن هشام - والسيرة النبوية ‏ لابن كثيرء 
فصل الإسراء والمعراج. . 

(”) سورة الإسراء ‏ الآية 6. . 

(9:) انظر: تفسير النهر الماء لأبى حيان الأنذلسي من البحر المحيط ج ؟. ص 5875 و7587 . . 


يحل 


قاقز :للق هر ريو عرو انا مقت العون لا نر له سيف المقلاسن 
تحصنوا منه في مدائنهم. فلم يطقهم. فلما اشتد عليه المقام وجاع أصحابه 
أراد ا فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل». فقالت للجند: 
أين الأمير ادو قال: فأتي بها إليه. . فقالت له: قد بلغني أنك تريد أن 
ترحل بجندك قبل أن تفتح هذه البلدة. . فقال: نعم. طال مقامي. وقذ جاع 
أصحابي » فلست أستطيع المقام الذي كان مني . . فقالت: أرأيت إذا أمرتك 
أن تكف. . فقال لها: نعم. . فقالت له: غداةغد إذا أصبحتء» فأقسم 
جندك أربعة أقسامء ثم أقسم على كل زاوية أربعاء ثم ارفعوا أيديكم إلى 
السماءء ونادوا: إنا نستفتحك بالله تعالى بدم يحيئى بن زكريا عليه السلام . 
فإنينا تسقط: ٠.‏ :ففعلوا ذلك فسقطت المديئة. ودخخلوا من تجنوانيها . + 'فقنالت 
العجوز: كف اليد واقتل على هذا الدم حتى يسكن. . فانطلقت به إلى دم 
يحيئ بن زكريا عليه السلام وهو على تراب كثيرء فقتل سبعين ألفاً حتى 
سكن الدم. . فقالت له: كف يدك. فإن الله تعالى إذا قتل نبا لم يرض حتى 
يقتل من قتله ومن رضي بقتله . . 

قال: وخرب بيت المقدس. وأمر أن تطرح فيه الجيف20, وقال: من 
طرح فيه جيفة. فله جزيته تلك المدينة. فلما خربه بخت نصرء ذهب معه 
بوجوه بني إسرائيل وسراياهم . . 

وقيل: إنه لما وصل إلى بابل؛ نظرت نساء أهل بابل إلى الصبيان. 
فضربت أرقابهم تعبير الرؤيا التي هالته. وأن بخت نصر لما ضرب رقاب 
الأسارى أولاد بني إسرائيل : رأى رؤيا هائلة هالته. واكك متها وغاء فجمع 
علماء أهل مملكته. فسألهم عن رؤياه. . فقالوا: أخبرنا بها لنعبر لك إياها . 
فقال: إني قد نسيتها. . فقال رجل منهم : أيها الملك. إن الغيب لا يعلمه 
إلا نبي يوحى إليه. فعليك بهذا الإسرائيلي الذي في حقك. وهودانيال. . 


. الجيف: الجحثلث.‎ 1١١ 


1/4 


6ب 


ا 


وقد زعموا أنه نبي يوحى إليه. فاسأله عنهاء فلعلك/ أن تتخذ عنده 
حاجتك . . فأمر به. . فأحضر. . ووقف عنده ولم يجبه بتحية الملوك, ولم 
ا 1 . فقال بخت نصر: ما الذي منعك 
من السجود ووالمسلم إن لي رباً أعطاني النبوة. وخصني بالوحي . وأمرني 
بعييوا ,وا فكي حلت تضرر رمن اقزلكل: رارق انار سواييه نلف . 
فقال: نعم ما قلت. فإن العبيد هم المؤمنون لأربابهم. فإني دعوتك لرؤيا 
لاس عا الا ثم نسيتهاء فهل عددك فيها 
علم . .؟. . قال دانيال: قد أوحى إلي 5 بها. وتفسيرها ايا فهو الذي 


ميم وخصني بالفضيلة, قال: هاتها وعبرها. . قال: رأيت صنماً 


: قدماه في الأرضء ورأسه في السماء. أسهة من ذهب . وصدره من 
فضة. وبطنه من نحاس . وفخذاه من حديد. وساقاه من فخار. فبيلئما إل 
ببعض »2 وكان الحجر الذي سقط عليه يفوقه ويعظمه وقد انبسط حتى ملا 
الأرضء, فجعلت لا ترى السماء ولا الأرض. . فقال بخت نصر: صدقت 
وبررت » هذه رؤياي الت رأيتهاء فنا تأويليا. ؟. . قال واننال: م الصنم 
فهو أنتم معشر الأعاجم. وأما الذهب فالملوك منكم. وأما الفضة فهم ذوو 
الملوك والأشراف, وأما النحاس فهم من دون أولئك الناس., وأما الحديد فهو 
من أرباب الحرب منكم لأن بهم قوام ملككم. / وأما الفخار فهو أسفلكم 
وأرداكم , وأما الحجر الذي سقط على الصنم حتى شددة وطحئنه. فإن الله 
تهامة. ويهاجر إلى طيبة اسمه محمد يله يطحن الله سبحانه وتعالى به يد 
الكفر. ويفرق بين الحق والباطل. يعر به الذليل, ويقوى به الضعيف. ويعنى 
به الفقير. ويأمن به الخائف. ولا يزال أمره يعظم. وديله يفوى .2 وأمته تزداد» 
حتى تملأ الأرض في ذلك العصر. 00 القيامة. . 
فقال بخت نصر: متى يكون ذلك بواأم قال: بعدك بألف عام . . فلما سمع 


ذلك بخت نصر. فزع من دانيال. وأمر نالك رن صقم تزافو اكرات 
والأجيات الهو وعهلة وري له معنا فغم ذلك أشراف مملكته. وظنوا 
أنه يريد أن يفارق دينه. ويدخل في دين بني إسرائيل., فاجتمع أشرافهم 
وعظماؤهم وأهل النباهة منهم. فدخلوا على بخت نصرء فقالوا: أيها الملك. 
قد أريتنا بإكرامك هذا الإسرائيلي» وقبولك فعله. ومنتك إياه بأسرارك» وقد 
تلكا انلك لهم يعر نوناك اذى بوجت عليه 21لا والجتد اذك بببوتز عسل الى 
ديله. فتكسب بذلك العارء. وتلازمنا فيه الشقاء .. فقال لهم بخت نصر: إنى 
لم أهم بترك ديني. والدخول في دينه ساعة واحدة قطء. غير أني رأيته جك 
من أعظم أهل الأرض علماًء ٠‏ فاستكفيته عيش أفضل من هذا. . . ثم قال 
لدانيال: إني معيد لك ولأصحابك أفضل ما كنتم عليه من الكرامة والبر 
والإحسان. فاطميْنَّ وطِبٌ نفساً. وقد أطلقت لك/ جميع الأسارى. وجميع 
من كان في حبسي من قومك. وإني منزلكم جميعاً منزلة رحيبة: مجر 
عليكم ما يقيمكم من الطعام والكسوة. . . فقال دانيال: افعل من ذلك ما 
ترى. . فأمر بهم 00 في المنازل ل الواسعة. وأجري عليهم من الطعام 
ال والملابس ما وسعهم. . فمكث بذلك ما شاء الله تعالى. ثم إنه رأى 
زؤنا كانت أقطع من الأولى وأهول هال نعي ونسي كما نسي في المرة 
الأولى. فدعا عظماء قومه. وأخبرهم بذلك. . فقالوا: أيها الملك. لقد 
عبرت دهرا لا تعرف من هذه الأحلام شيئاء حتى استخلفت هذا الإسرائيلي 
الساحرء وهو يريك السحر كالأحلام الكاذبة ليرهبك بهاء والدليل على سحره 
أن النار لم تحكم فيه. . فسكت عنهم. حتى إذا خرجوا من عنده. استدعى 
دانيال» وأعلمه ما داخل به من رؤيا رآها ثانية من الفزع الشديد. وسأله أن 
يخبره بهاء ويعبرها له. . فقال له دانيال: إن ربي قد أوحى إلى بهاء وعرفني 
تأويلها. . قال: إنك رأيت شجرة عظيمة؛ أصلها في الأرضء» ورأسها في 
السماء. ذات فروع باسقة. وغصون نائفة. ورأيت عليها كل طير بذكر 
الأرض مشعشعة مع أفراخها في غصونها. حتى امتلآت تلك الشجرة. وما 


١1م١‎ 


01ت 


وما 


والاها من تلك الطيور. فبينما أنت تنظر إليها وتتعجب من حسنها وعظمتها 
وكشرة ما اكتنفها من الطيرء إذ أقبل ملك من السماء. يجتثها من أصلهاء 
فنودي من السماء: اجتث بعضها ودع بعضها. . فأباد أغصانها كلهاء وبقيت 
ساق قائمة على حالهاء. وتفرق ما كان عليها من الطير... فقال بخت نصر: 
صدقت هذه رؤياي», وما خرم منها شيء. فما تأويلها. . ؟. . فقال دانيال: أما 
الشجرة فملكك هذا الواسع. وأما ما كان عليها من الطير فجندك,. وأماما 
رأيته بها فذهاب ملكك. وإبادة سلطانك» وأن الله سبحانه وتعالى ماسخك 
سبع سنين على صورة كل من في الأرضء وكل دابة. إلا أنك تمسخ على 
صورة شىء من الطيور والدواب» ألا وكنت أقواها قوة» وأشدها بأسأ كنحو ما 
كنت عليه في فوة ملكك. وشدة سلطانك. وذلك عقوبة من الله تعالى لك 
فما كان لودك لصنمك. وما كان لهدمك من بيت المقدسء وذلك ما كان فى 
مسجذه من الجواهر وسائر ما كان فيها من الذهب والفضة. وذلك كرسي بيه 
طاعته من بني إسرائيل الذين أكرمهم الله تعالى., وأن الله سبحانه وتعالى 
ماسخك من صورة إلى صورة حتى يحولك الله تعالى على هيئة البهائم 
التذي تكون قيف فتكت ذلك بصم سنين نوتيز إشنانا كنا كنت» 
ليعرفك من قدرته ما غاب عنك وغبت عنها. . . فقال بخت نصر: فهل ربك 
يقبل مني توبة. .؟. . قال: أما دون أن يمسخك على صورة جميع الدواب 


فقام بخت نصرء. فدخل دار نسائه. فبينما هو جالس إذ نظر إلى الريش 
قد بدت عليه. فكان أول ما مسخ عقابا. فقهر كل طير حتى تحدث الناس 
بأرض بابل. . قالوا: قد حدث في بلدنا عقابا لا يقوم له شيء إلا قهره من 
الطيور» ثم مُسخ أسداًء فقهر جميع السباع, ثم مُسخ جميع الأصنافء. فكان 
آخر ما مسخ بعوضة., وأقبل يطير حتى أتى قصره. فأعاده الله سبحانه 


85 


وتعالن /إتساناء :وذلك عند قمام ميقائة» +فاغتسل ولبين المسوس "وس سيفها ار 
وخرج إلى جنوده. وهم مجتمعون. . فقال: يا أيها الناس. إنا كنا نعيد 
الأصنام , لا تنفعناء ولا تضرناء ولا ترزقناء ولا تميتناء ولا تحييناء وأن الله 
سبحانه وتعالى قد أراني من قدرته ما استيقنت, أنه الملك الذي لا يبارى. 
الجبار الذي لا يساوى. وأنه واحد أحدء. لا شريك له ولا ولد. فمن أجابني 
إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والإيمان به. وخلع الأنداد. وما يعبد من 
دونه, كان له ما لي. وعليه ما لي . ومن أبى ضربته بسيفي هذا حتى يحكم 
الله تعالى وهو خير الحاكمين» وقد أجلتكم يومي هذاء ولا يتيقن أحد منكم 
إلا على نفسه. ثم انصرف إلى قصره. فلما دخل الايل» وأخذ مضجعه. 
بقن الله تعالى روحهء فأصبح ميتاء» وكان ملكه تسعين سنة. وهذا آخر ما 
اخبرنا. . . 

وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من يقول: لا يدخل الجنة لأنه خرب 
بيت المقدس. وأحرق التوراة» وقتل الأنبياء» وأسر الأولاد. ومنهم من قال: 
لا بل يدخل الجنة لأنه فعل ذلك وقد كان كافراً. والإسلام مع التوبة يمحو 
جميع ما فعلته مع كفره. . 


١8 


/-48 


4ه وَبِهِنٌ شئْشون دُهي بَِصَائبِبٍ مِنْ كُلَّ جَانِبٍ 
فوخو غتية يلين حتر أُوتَفتَه 3 القواضين 

فأما شمشون فكان على زمن عيسى عليه السلام. وكان من 
الحواريين؛ وكان في قرية من قرى أهل الروم. قد هده الله تعالى الرشد. 
وكان أهله أصحاب أوثان يعبدونهاء. وكان من خبره وخبرهم نيما قرفن 
حديث ابن حميد عن وهب بن منبه اليماني : أن شمشون كان في قومه رجلا 
مسلماً. وكانت أمه/ قد جعلته نذيراً. وكان أهل قرية من قراهم كفاراً يعبدون 
الأصنام , وكان منزله منها على أميال كثيرة» وكان يغزوهم وحده. ويجاهدهم 
في سبيل الله تعالى. فيصيب منهم وفيهم حاجته. فيقتل ويسبي ويصيب 
المال» وكان إذا رآهم بالحي عبره. فإذا قاتلوه قاتلهم. فعطش ذات مرة, 
فانفجر حجر في الحي, فأخرج ماء عذب؛. فشرب منه حتى ارتوى» وكان قد 
أعطي قوة في البطش. وكان لا يوثقه حديد ولا غيره. وكان على ذلك 
يجاهدهم في الله تعالى» ويغزوهم. ويبطش بهم. ويصيب منهم حاجته. ولا 
يقدرون منه على شيء. . حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبل امرأته. فدخلوا 


. . جعلاً: الغل من الحديد, إذ إنه يجمع بين اليدين والعنق.‎ )١( 
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فأعطوها حبلاً وثيقاً. وقالوا لها: إذا نام فأوثقي يديه إلى عنقه بهذا الحبل . 
ففعلت ذلك,. فلما انتبه جذبه بيده. فوقع في عنقه. فقال: لم فعلت 
ذلك مس “قالت: أختبر به قوتك. : فما رأيت مثلك قطء وأرسلت إليهم إني 
قد ربطته 0 فلم يغن شيئاًء فأرسلوا إليها بجامعة”© من حديدء فقالوا: 
إذا نام فاجعليها في عنقه. . فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكمتها. . فلما 
انتبه جذبهاء. فوقعت في يله وعنقه.. فقال لها: لم فعلت هذا..؟.. 
فقالت: أجرب به قوتك. فما رأيت مثلك في الدنيا يا شمشون. 

قال: وقالت: أما في الأرض شيء يغلبك. . ؟. . قال: الله عز وجل 
يغلبني , / وشيء آخر. . قالت: وما هو. . ؟. . فقال لها: ما أنا بمخبرك عنه 
0 فلم تزل تسأله عن ذلك . . وكان صاحب شعر كثير. . فقال: ويحك. 
إن أمي كانت قد جعلتني دذيراء فلا يغلبني شيء أبداء ولا يضبطني إلا 
شعري . . فلما نامء أوثقت يده إلى شعره بعنقه. فأوثقته بذلك. . ثم بعثت 
إلى القوم. فجاؤوا وأخذوه. فجدعوا أنفه» وصموا أذنيهء وفقَؤوا عينيه ‏ 
وأوقفوه للناس في ظهير أتي المدينة. وكانت مدينة ذات أساطيرء وكان 
ملكهم قد أشرف عليهم ليا لينظر إلى شمشون حيث يصنع بهء فدعا الله تعالى 
شمشمون حين مثلوا به وأوقفوه. أن يسلطه عليهم . . فأمره الله تعالى أن يأخذ 
بعمودين من أعمدة المدينة التي عليها الملك والناس الذين معه. ثم يجتهد 
بهماء فرد الله تعالى بصرهء وما أصابوا منه.ء ووقعت المدينة ومن عليها من 
الناسن ع فيلكوا ها هدم 


(لماسايدة» ححا :. ةردنو مال اويا اقنايسؤللف على عسا الرشوة دن 


1/6 


4ت 


أ 


قصة جربح الرأهب 


6 وَكَزَا ‏ حُريجٌُ َالَهةُ | من يدهن لَه مَصَائب 
٠9‏ - أَشْرَّلْئَهُ بخداههن وَمَكْرمِنَ عَنٍ المَرَاتِب 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله يكل قال: إن رجلا يقال 
له جريج الراهبء. كان راهباً في بني إسرائيلء وكان أعبدهم لله تعالى 
وأعلمهم بكتاب الله تعالى. وأقرأهم للإنجيلء, وكان له صومعة مقيم فيها 
يعبد الله تعالى. ولم يكن يقبل على الناس لما عنده حب العبادة لله عز 
وجل. ولم يكن يقبل من بني إسرائيل نذرا ولا غيره. . وكانت والدته تأتيه بما 
يقوم بأوده. وكان قويًا على الاجتهاد في العبادة» وكانت صومعته خارجة عن 
البلد.» وكانت الرعاة ترعى في أرضهاء وكانت والدته تعود إليه/ في كل 
أسبوع. فأتته يوماء فوجدته يصلي» فنادته وقالت: يا جريج,. أخرج رأسك 
وكلمني حتى أنظر إليك. . قال: صلاتي وأمي. أوثر صلاتي على أمي» فلم 


تعالى حتى تنظر في وجوه زواني المدينة. وانتصرفت ليانها:.. ثم بقي في 


ثم إن جارية لبني إسرائيل حملت وظهر حملها. . فقال لها بنو 


كما 


صومعته , فغلب على فافتضني. فحملت منه. وهذا ولدي منه.. فرفعوها 
إلى الملك. فلما حضرت عنده سألها عن حالها. . فقالت: كنت أرعى 
المواشي. فنال مني . وهذا ولدي منه. . فأمر بالصومعة أن تخرب وهو فيهاء 
حتى ينزل مع حجارتها. . فلما قدموا عليه خربوهاء وأخذوه إلى قدام 
الملك. فعبروا به حتى أحضروه أمام الملك. . . 

فقال له الملك: ويحك. أنت عابد بني إسرائيل» وما تقبل نذورهم. 
وتفعل هذا..؟.. فقال: وما صنعت. .؟. . قال: زنيت بامرأة» وقد ولدت 
منك. وأريد أن أحرقك بعد أن أضرب عنقك. . فقال: أيها الملك. أين 
الجاريةب'كل “فقا الكللق+«العضروما. فلما تله بين بلاق ريع وض 
جريج يده على الصبي. وقال:/ ياأيها الصبي. ناشدتك الله من 
أبوك. . ؟. . فقال: أبي فلان الراعي. . وبرأ الله سبحانه وتعالى جريجا. . 
فقال الملك: ردوا صومعته., وابنوها بالذهب والفضة؛» لتعود إلى ما كانت 
عليهي . نقان4 واشما يفت انكتها ابنداء وساح فى الحال». إن اذامالت 
رحمة الله تعالى عليه2©2. . 


)١(‏ حديث متفق عليه. جاء بلفظ: لم يتلكم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم. وصاحب 
جريج 2 وذكروا القصة. . . 


١ لام‎ 


8ت 


ذكر صن تكلم في المهد حبيا 


وذكر بالإسناد مما روي عن رسول الله يله قال: «أربعة تكلموا في 
المهد صغاراً. عيسى ابن مريم صلوات الله عليهء وشاهد يوسف. وابن 
ماشطة فرعون. وشاهد جريج)0©. . 

وها ماشطة فرعون, عن ابن عباس رضي الله عنه. أن رسول الله ككل 
قال: «ليلة اسري بي 9 السماء الدنياء شممت رائحة أطيب من الكافور» 
وأزكى من المسك, فقلت: يا جبريل» ما هذه الرائحة..؟.. قال: رائحة 


ذات يوم تمشط بنت فرعول. إذ سقط المشط من يدها.. فقالت: سم 
الله . . قالت الابنة : 0 فالك : لي :قالت” فلك رب غير أبي . . قالت: 
نعم. ربي وربك الله. . قالت: فأعلمه. . قالت: فأعلميه. . قال: فمضت 
إليه فأعلمته. . فدعا بهاء وقال: ألك رب غيري . . قالت: نعم. ربي وربك 
امن .قا » فابعنا مقرة من تعتايو» كاذات «فيهسا: الرضتامن ووه يخال 
أولادها واحداً بعد واحد يلقيه في البقرة. . فقالت: إن لي إليك حاجة. . 
قال !وما هن + ب قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب 


)١(‏ حديث متفق عليه عن أبي هريرة بلفظ : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. عيسى ابن مريمء 


١1/4 


واحد. . قال: ذلك لك علي . وم يزل يلقي 520 واحد. وهي واقفة 
تنظر إليهم. ولم يبق سوى ولد صغير على صدرهاء والثدي في فمه لا يدعه. 
فتحرك قلب أمه عليه. . فقال: يا أماه اصبري, فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة)() 


وعن 0 هريرة رضي الله عنه. عن النبي يِه قال: «بينما امرأة فيمن 

0 ابنأ لها. اعريااليى كوي لاسي . فقالت 
ة: اللهم. ل 5 حتى أرى ابني هذا مثل هذا الفارس. ٠‏ فنزع 

0 الندي من فمه. ثم قال: اللهم. لا تجعلني مثل هذا الفارس. . ثم 
عاد إلى الثدي يرضع من فيه. . ثم مروا بحبشية أو زنجية. . فقالت: أعيذ 
بالله ابني أن لا يموت موتة الحبشية أو الزنجية. . فنزع الصبي الثدي من فمه. 
ثم قال: اللهم. أمتني ميتة الحبشية أو الزنجية.. فقالت أمه: ياولدي. 
سألت ربك أن يجعلك مثل الفارس. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله» وسألت 
ربك أن لا يميتك ميتة الحبشية أو الزنجية» فسألت ربك أن يميتك ميتتها . 
فقال الصبي : إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار فأبيت» 
وأن الحبشية أو الزنجية» كان أهلها يسبونها ويضربونهاء فتقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل)27. 

وأما قوله سبحانه وتعالى : «قْتِلٌ أَضْحَاتَ الاخذ ووه /! 

اله كارا قوف مين الشيط:. 

وقال الكلبي : كانوا نصارى. وذلك أن ملكهم نجران. وقد أخذهم 
الوم المؤمنين, فخذلهم ة في الارض بيده الخاذيندم طول كل واحد أربعون 
ذوعا ,رخص لاسر درام ثم ططرح فيه النفط والحطب. ثم عرضهم 


)1( انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ص 21١7‏ وقد ذكر 
القصة كاملة . . ش 
(7) سورة البروج - الآية 0 


حال 


000 


تت 


ملكهم وقال. بع مكاك 8ل هيد :فقا 52 آنا “علمتة 


موقاة مح اسم فل للمنيه هو مارو 0 
واحداً واحداً. حتى أنه قد تتبع بقية المؤمنين 

قال: ثم صنع ملكهم صنماً من الذهب, ثم أمر كل عشرة من ف الْمَوّمنِين 
عليهم رجلا يقول لهم: إذا سمعتم صوت المزامير فاسجدوا للصنم. م 
يسجد فألقوه في النار. . فلما سمع بذلك النصارى. سجدوا للصنم» | 
المؤمنون فأخذهم. ثم ألقاهم في النارى فارتفع الناس فوقها اثني عشر ذراعاً. 
وأن امرأة جاءت ومعها صغير رضيع لا يتكلم. فلما قامت على شفير 
الخندق», نظرت إلى ابنها فحمحمت على النار. فضربت حتى تقدمت.» فلم 
تزل كذلك ثلاث مرات» فلما كان في الثالثشة. ذهبت لترجع. . فقال لها 
ابنها: يا أماى إني أرى أمامك ناراً لا تطفأ.. فلما سمعت ابنها يقول 
ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النار. فجعلها الله تعالى وابنها في الجنة وقد 
قذف الملك في يوم والعدسييطة وسد الفا 


)١(‏ جاءت قصة أصحاب الأخدود هذه في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه. عن 
الني 6. . وملخصها: 
أن نلك كان اماد فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه || لسحرء. وكان في طريق هذا الغلام 
راهب. فمال قلبه إليه» فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس», فأخذ حجراء وقال: 
اللهم إن كان هذا الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. . فقتلها .. وكان الغلام بعد يبرىء 
الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء بإذن الله تعالى, وعمي جليين للملك؛ فأبرأه الغلام . 
فسأله الملك عمن أبرأه. فقال : : ربي . . فغضب. فعذبه حتى دل على الغلام, فعذبه فدل 
على الراهب . فقعده بالمتشاز وأرسل الغلام إلى جبلٌ ليطرح من ذروته. فلعاء فرجف. 
فهلكوا ونجاء وأجلسه في سفينة ليغرق». فدعا ؛ فاتكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال 
الغلام للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس». وتصلبني وبوتا عل شيعا من كات : وتقول : 
بسم الله رب الغلام. . ثم ترميني به. فرماه فوقع في صدقة» فماتة:: فامة الداتن «فامو 
بأخاديد وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجم منهم طرحه فيها. حتى جاءت امرأة معها صبي ١‏ 
فتقاعست. . فقال الصبي : يا أماه اصبري. فإنك على الحق. . فاقتحمت. . 


ل 


قحة الزباء ودير الزبيب 


4 وَبِهِنّ دَيرٌ للَربيبٍِ | تسَاقطت مِنْهُ الجَوَايِب 

وأما دير الزبيب227. فهو في الشام. وهومن أعمال حلب. وكان لها 
ديراً حصيئاً. أحجاره سوداء؛ وكان هائل منيع لا يكاد يقدر عليه أحد. وكان 
قد ملكته امرأة يقال لها: الزرقاء بنت اليمان2.20 وكانت فصيحة. بليغة. من 
أذكن تسيا العريب وأفصحهم وأعلاهم لساء كانت :ته اسان وكات 
تقار نظر ميقا عفلنها عار معيزة مرفين راان كل عه السيافة..رقانت 
تنازل الأبطال إذا أوقد الحرب نارهاء وما كان أبوها يخالف أمرهاء فإن رأيها 
شعدية).:وركنييا ديد وكانت تقول الفه راية في النسب. والحسب» 
والكرم. . فنزل بهم رجل من خزاعة29., وأحاط بحصنهاء / فأنفذ إليه أبوهاء 


)1( دير الزيينهة دير مشهور من أعمال حلب. انظر: كتاب الديارات للشابوشتى . باب : دير 
الس : 


)١(‏ الزرقاء بنت اليمان : ذكر الجاحظ أنها كانت من بنات لَقّمان 02 عاد. وأن اسمها نر وكانت 


الزْباء زَرْقَاء. وكانت البسوس زرقاء. . وقال محمد بن حبيب: هي امرأة من جديس» يعني 
زرقاء» وكانت تسمى : الزرقاء اليمامة» وقيل: اسمها جذام. . وفيها يضرب المثل: أبصر 
زرقاء اليمامة. لأنها ذات حدة بصر وصدق خير. . 

(1) خزاعة : هم قبيلة من الأزد كبيرة» وإنما قيل لهم : خزاعة؛ لأنهم انقطعوا عن الأزد» وذلك لما 
تفرقت الأزد في اليمن أيام سيل العرم. فأقاموا فى مكة المكرمة. وسار آخرون إلى المدينة 
وعمان والشام. . 


١95١ 


004 


وأحسن مقامه وإكرامه. ثم قال: ما تريد..؟.. قال: جئتك خاطب ابنتك 
الزرقاء. . قال: أنت أعز وأكرمء وإنك والله كفواً لهاء إلا أن علي مشورة 
لهاء وما يمكن أن أقضي أمراً دونها. . فقال: مبارك. . فجاء إلى ابنتهء وقال 
لها: هذا خصم ما.يرتدء وما لنا به طاقة. ونخاف غائلة أمره. وأنه داهية 
العرب؛ شديد البأسء كثير الرجالء فيكون لنا سنداء ونخشئ من رده أن 
يكون سبباً لزوال ملكنا عليناء وقد ذكر كذا وكذا. . فقالت: أريد مهري رأس 
حاتم الطائي27, وأريد ألف بعيرء وأريد مائة وصيفة. . فانفذها أبوها إأيه. 
فأخبره بماذكرت ابنته الزرقاء.. فقال: هذا كله سهل على». ومن حاتم 
عنده» ولأخذن رأسه بسيفى هذا. . . 


3# ين 2 


(1) حاتم الطائي : ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج كان شجاعاً. شاعراً. مظفراًء إذا قاتل غلب. 
وإذا ل وهب ». اشتهر بجوده وكرمه. وفيه يضرب المثل. . . 


١4 ؟‎ 


ذكر أجواد الجاهلية الذي انتمى إليهم الجود 


وأما أجواد الجاهلية فهم ثلاثة نفر: حاتم الطائي , وهرم بن سنان(١)2,‏ 
وكعب بن مامه2"0, ولكن المضروب ره المثل حاتم وحده20, 5 


قال: وهر حاتم في سفره على عنزة9؟2, وفيهم ير فاستغاث بحاتم 
ولم يحضره., فاشتراه من العنزيين وأطلقه. وأقام مكانه في القيد حتئ إذا 
أفداه. وهو القائل لغلامه بشارء وكان إذا اشتد البرد.» وغلب الشتاء. أمر 
غلامه أن يوقد نار في بقاع الأرض لينظر إليها من أضلٌ الطريق ليللً» فيصعد 
نحوهاء. وقد قال في ذلك شعرا : 


د ابس 1١ 5 ٠‏ 7 2 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح ياموقدريح صر 
عسى يدري نارك من يمر20 إن جلبت ضيفاً فأنت حير 


)١(‏ هرم بن سنان: ابن أي حارثة المري. وقد سار بذكره جوده وكرمه.» ويضرب به المثل: «أجود 
من هرم)ء. انظر: مجمع الأمثال - للميداني - برقم ل ا 

(؟) كعب بن مامة: يضرب بجوده وكرمه المثل: «أجود من كعب بن مامة» انظر: مجمع الأمثال 
للميداني - برقم /ىلاة/. . . 

(') ليس حاتم الطائيى وحده الذي ضرب به المثل ‏ أجود من حاتم طي - مجمع الأمثال ‏ للميداني 
برقم //91/. وقد أثبتنا ذلك آنفا. . . 

(*) عنرة: وهو.. عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. حي من ربيعة... 


١ ابتلاء الأخيار م‎ ١9 


تر/ا/١‎ 


ما 


أما الزرقاء بنت اليمان. فكان مقصدها قتله. فنزل الرجل في حي 
حاتم. فلما دخل الخباء الذي لحاتم. فلم يحضره حتى قذم بين يديه سبعين 
جفنة من الطعام. فرفع رأسه إلى حاتم. ولم يكن يعرفه من قبل. فقال: أ 
سيد الحيى.. ؟.. فقال له حاتم: الساعة يقدم. : وحن صر عبد فلبس 
توبه . دا ثم عادى بخن نيم لأن الى 


500 ل 0 
مشهورة من العرب عالية النسبء فذبحها وأخذ كليتها وشواهاء وقدمها بين 
يديه فأكل وقام يرحل من عنده. الما خرج رأى رأس فرس مذبوحة. قال في 
نفسه: كيف أصنع بهذا الرجل ..؟.. لقد أكلت طعامه, وقد ذبح فرسه 
لأجلي. وللفرس قيمة جيدة. الل ياحاتم. اركب 
معي . واخمرج عن الحي حت أذكر لك أمراً أنا فاعله. . قال: السمع 
والطاعة. وا كال ا ا وال 
ياحاتم. أتعرف من أنا: .؟ ... قال: لا.:. قال:.من أنت ويوكى فال : 

عنان بن خزيمة النخعي . . قال: أكرمت والله. ما قمنا بموجب إكرامك . . 


ثم قال: يا حاتم إني طلبت الزرقاء بنت اليمان صاحبة دير الزبيب 
زوجة لي. فأبت إلا برأسك مهراً لها خارج عن ما طلبت من الوصائف 
والأنعام. وإني حائر في أمري وأمرك, لأني قد أكلت طعامك, وقد فعلت في 
حقى ما فعلت. . فقال له حاتم وقد أشهر سيفه وأمسك به. وقال: يا أخا 
العرب» بذمة العرب. خذ سيفي هذاء واضرب به عنقي, فإنه ماض كما 
نعو اناق لاتودية الغرت /8 انغتل لتك اداع :فزن ذلك أعسظم من 
الأولى. . فقال له حاتم: أنا شيخ كبيرء وقد طعنت في السن. وإن عشت 
أجلي هذا العام ما أعيش العام الآخر. وأنت شاب حدث, فاقض غرضصك 
منها ولا تنسب العجز إليك», وقد قرب أجلي. فاقبل ما/ أقول لك. . فقال: 
لا والله لا أفعل ذلك أبداً. . فقال حاتم : خلائى إلن عق يديها العيراء :وارنق 


١4 


اكقاف؟ واجعل عمامتىي في عنقى. فإذا حضرت بين يديهاء. إن شاءت 
أسرتني» وإن كان غرضها قتلي فتقتلني. وتكون أنت المحمود بذلك. . فقال 
عند ذللكة: وضصيت 

قال: فلما حضر بين ياءيهاء. وقد شد وثاقه بعمامته. وباقيها فى عنقه . 
رفعت رأسها إليه. وقالت: يا حاتم. . قال لها: لبيك. . قالت: من فعل بك 
هذا الفعال. وقدمك بين يدي. . قال: سنانه الطويل. وسيفه الماضي . 
تاللق. ,3135| العرقي لقان لعف كرو لت اكت لاقو بوالنه ما ساد رجاف إل عليت 
لبنك. وطيب أصلكء. وذمة العرب أنه ليس من رجالك . 


قال : لم قالت : فكوا وثاقه, وأعطوه ري وجية وعمامة. واتركوه يلحق 
بأهله . 1 فغضس عند ذلك النخعي . وججمع العربس. ونزل على دير الزبيب. 
فأنفذت الزرقاء لك جريره ابن عمر. وكاتت لجا ناه ثم أنها اشترفت على 
سطح اللاسر وقالت لأبيها وقومها وس كان حولها: خيولنا الساعة وفل 
0 0 د من دير وم لون العراء مسيرة يومين . 
قحك ين اعرد اتصمرا” -وإلن الحزيرةطرت قر شواير 
لم يشف من عرق الخيول جلودها حقى وطين بها جدار الحاضر 
ثم إن أهل الجزيرة اشتغلوا في حرب وفعت بينهم وبين أهل الموصل. 
فعاد 00 وقل أضيف مائو العرب. درل عليهت وأخذ حصنهاء. وأخذها 
هرا 0 0 م وقد بقي كران ع الآن فلن يعمر أبدا. . والله 


)١(‏ قنسرين: قرية في سورية. تعرف باسكي حلب». كانت على طريق القوافل', بين أنطاكية وحلب» 
فتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ونقل سيف الدولة سكانها إلى حلب بعد أن هزمهم 
البيزنطيوق::.+ 


ارت 


قال : ودكرت طىء عند عدي بن حاتم. أن رجلا يعرف بأبى الخير أمر 
بقتل حاتم فنزل به وجعل ينادي : أبا عدي أقر أضيافكء. كالمستهزىء 
به فلما كان فى السحر وثب أبو الخير يصيح : وراحلتاه . 1 فقال له أصحابه : 


إليه. . فتأملوا راحلته. فإذا هي لا تعسث. . فقالوا: فدى الله أقراك. فنحروها 

وظلوا يأكلون لحمهاء. ثم اردفوا وانطلقواء فبينما هم في مسيرهم. إذ طلع 

عليهم عدي بن حاتم ومعه حمل قد مر به بعيره. فقال: إن حاتما قد جاءني 

في النوم. فذكر لي قولك. وإنه أقراك وأصحابك راحلتك. وقال لي: ردها 
أنا خير وأنت امرءاً | حسود العشيرة لوامها 
فما أردت إلى حمة بداوية صحب هامها 
تبغي غداها وأعشابها ‏ وحولك نوق وأنعامها 
وأمر بدفع بعير عوض راحلتك إليك. فخذه. . فأخذه. 


- وَبهِنٌ ترصيصض غَذَا بعبادة الستَين ذَاهب 


قوله سبحانه وتعالى : «كمثل الشّيْطَانٍ إِدْ قَالَ للإنسَانٍ اكفرٌ قَلَمّا كَمَرَ 
قال إني بر يءٌ 0 ني حاف اللّهَ رَّ العَالَمِينَ 20#4©. . 

قال المفسرون: أن عابدا/ كان فى بني إسرائيل. . 

وذكر ابن عباس رضي الله عنه قصته. فقال: كان في ٠‏ بني إسرائيل عابد 
عبد الله تعالى ستين سنة» وكان يبرىء المجانين على يده. . 

وأما قصته على ما ذكر أهل الأخبار والعلماء» ودخل حديث بعضهم في 
بعض : أن برصيصاً كان عابداً في بني إسرائيلء وكان له فضل مثل شهر 
رمقسآن: وكان كل أريعيق. توما لا يلق حنبه إلى الأرضنء ولا ياكل ولا 
يشرب» ولم يزل فيها متضرعاً إلى الله سبحانه وتعالى يصل ذلك بقيامه. 
فيخرج بعد الأربعين مثل الخلال؛ تكاد أن تسقط قوته. فلما قضى فصله 
الذي يتعبد فيه» وخرج منه. قال: هذا شيء لا يقدر عليه غيري» ولا فعله 
بشر قبليى. فدخل عليه العجب, فحينئذ جاءه إبليس لعنه اللهء فطرق عليه 


...١5 سورة الحشر _الآية‎ )١( 


١617/ 


امأ 


0ت 


باب الصومعة في صورة شيخ كبير قد طعن : في السن. . فأشرف عليه 
برضنيضنا : رقا لمن بهذا تريت :6 ناتك 1 تقال لتنا 
فقال: أنت اليوم تحتاج إلى خدمة الفقراء. . فقال: وما يضرني من ذلك فيه 
كسر نفسي, وأسعد بخدمة الفقراء. . ففتح له الباب. 0 عنده يخدمهء 
فلما قرب الفصل الذي يتعبد فيه ويصومه. قال له: أ* تحين أن اتلخرع عن 
فهذا وقت أشتغل فيه مع الله سبحانه وتعالى, فما أحب أحداً أن يشغلني فيه 
عن ربي. . . فقال له إبليس لعنه الله : أنا ما أتعرض لك. تقف أنت في 
مكانك. وأقف أنا في مكاني, ولا تراني أبداً. . ودخل برصيص في فصله. 
فلما قضى برصيص الفصل . خرج منه كأنه ميت. وكادت قوته أن تسقطى 
لأن/ طبعه طبع البشرء أما إبليس لعنه الله كلما ازداد يزداد جوهراء ويحمر 
وجهه. ويقوى عصبه. 0 بعد ذلك عشرة أيام. فدخل عليه برصيص 
العابد. وقال له: أنت ادمى 31 قال تغم. . [قال]207: فما أرى طبعك 
طبع البشرية؛ قل ما حالك. الو قال: أتداوى بالخير. . 
فقال إبليس لعنه الله : لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم. تتقوى 
بالمعاصى على الطاعة. . قال: وما الذي يضرء فالسيئة بواحدة. والحسنة 
شغرة ابنالها” 

قال: فما زال يطغيه حتى أنعم له.. قال: من أين لنا ذلك د 
قال: أنا أحضره لك. . فخرج من عنده» وراح إلى بنت الملك الذي لتلك 
البلدة» فصرعها. . وقال: نعمء وما يبرئها إلا برصيص العابد. . فحملت إليه 
سراً بالليل» وقد أحضر إبليس لعنه الله جميع ما يحتاج إليه من الخمر وغيره 
فقام وأخذ المرأة وأنزلها عنده. فلما سقاه إبليس الخمر. . قال برصيص: 
أرى شيئا يدب في رأسي . وقد ثقل علي . . قال له: اعلم إن الخمر إذا دخل 
في الجسد, انقسمت ثلاثة أقسام» منها ما هو الجوهر. وهو الذي يصعد إلى 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


١5م‎ 


الرأس يجري مجرى الدم. وقسم منها يخرج مع الخبيث. ولا ينفعك هذا 
حتى تواقع هذه المرأة.. قال: والله ما أفلحت بصحبتك أسقيتني الخمر 
وتأمرني بالزنا. . قال: قد فعلت ما فعلت. الي لد ع 0 
قد قلت لك. . فطغاه. وقد سكن الخمر منه. فواقعها.ء ذ نشاكة تسيدر ا + وقال 
له: قد حملت» مع ا ا من الملك ومن 

بني إسرائيل . . فقال له: وما أصنع إذاً ..؟.. قال: تقتلها. . !!.. قال: لا 
درن ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, والله إنك لأبليس الصاحب, كنت علي 
حتى أسقيتني الخمر. وأمرتني بالزناء وقد أمرتني بالقتل. . فقال: فإن لم 
تفعل لتهلكن. أنا ما اقول لأحد: وأنت ما تخبر عن نفسك. / فاقتلها وادفنها 
خارج الصومعة» فإن طلبوها منكء قل لهم: فتحت الباب وخرجت. . وانت 
محل صدق في بني إسرائيل . . ففعل ذلك. . فراح إبليس لعنه الله إلى 
إخوتها. وكان لها ثلاثة إخوة. وقد تزيا لهم في المنام. وقال لهم: إن 
برصيصاً قتل أختكم. وقد دفنها خارج الصومعة. . فلما أصبح الصباح. دعا 
الأخ الأكبر إخوته. وقال: قد رأيت البارحة رؤيا هالتني» وإنها كذا وكذا. 
فقال الأوسط: والله. وأنا رأيت هذا المنام. . وقال الصغير: والله. وأنا رأيت 
هذا المنام. . فركبوا وركب الملك معهم. وجميع من في المدينة» وإبليس 
لعنه الله يتقدمهم. حتى أوقفهم على قبرهاء فنبشوه. ثم أنزله من صومعته 
واستخبروه عما فعل» فأقر لهم . . فأخذوهء وأخذوا خشبة ليصلبوه عليها. . 
فجاءه إبليس لعنه الله وقال له: أنا الذي عملت بك هذا كله. اسجد لي من 
دون الله حتى أخلصك. . فقال: كيف أسجد وأنت كما ترى. . فقال له: 
انو بقلبك. وأوح, ا فإني مطلع عما في قلبك. . فشوى بقلبه. 
وأوحى برأسه. فلما رأى إبليس ذلك منه. قال : «إني برِيءٌ نك إني أَحَافُ 
اللّهَ رَبّ العَالَمِينَ فَكَانَ عَاقبَتهُمَا أنْهُمَا في الّارٍ خَالِدَيْن فِيهَا وَذَلِكَ جَرَآْ 
الظالِمِينَ 2284© . . | 1 


..١97.او‎ ١١ سورة الحشر  الآيتان‎ )١( 


0 


1/7/1 


وقد روي عن رسول الله يِه قال: «لا ينظر أحدكم إلى عمل عامل 
حتى ينظر بماذا يختم له)() , , 
وقوله كَلكِلة : والأعمال بخواتيمها) 9 . 1 


3 3 2 


1) انظر المصدر السابق. وذلك أقرب وأسهل. .. 

)١1(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهء أن رسول الله كَلدِ قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهومن أهل النار. وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الجنة». رواه البخاري -2»37/7 في الجهادء باب: لا يقال لفلان شهيدء وفي 
المغازي» باب: غزوة خيبر» وفي الرقاق» باب: الأعمال بالخواتيم» وفي القدر 11/+48: 
باب العمل بالخواتيم. وزاد: «وإنما الأعمال بالخواتيم». ورواه مسلم في الإيمان. باب: غلط 
قتل الإنسان نفسه. برقم ./١١1/‏ وأحمد في المسند - 5915/60 . . 


"٠و‎ 


متفرقات في مكر النساء 


قوله سبحانه وتعالى : وقد مَكروا مَكْرَهُمُ وَعند الله مَكْرُّهُمْ وإن كان 


مكرهم تَرُولَ مِنْهٌُ الجبّال204. . . 

ومعنى : وقد مكروأ مكرهم. . قال المفسرون: هو نمروذ بن كنعان لما 
صعدل بالنسورة إل الستفاء) فرعب الجبال من هدتهاء وكان أن تزول منه / 
وظلنت أن الساغة قد قاميك وخافت من غضب الله سبحانه وتعالى . . . 


وكا فتن لجال قينا + بوذكر الصالتعظنها امروب 


وقيل : معنأه النفى . وتفدير الكلام ‏ ما كان مكرهم لترول ميه الجبال» 


وهو محمد 95و20. . 


اناهاوانا مسي الأقية ققد قار عع #لجلك مدا عن مجعفر 
الصادق, قال: كان في بني إسرائيل رجل عابدء وكان له مع الله تعالى 


...55 سورة إبراهيم -الاية‎ )١( 
...7١8و‎ 7٠١ال انظر: تفسير النهر الماد من البحر المحيط - لأبي حيان الأندلسي ج ”5 . ص‎ )0( 


الكل 


الت 


امأ 


مانا عي :نوكا لفو وعة متيدا بهاء وكانت أجمل أهل زمانهاء وكانت 
مفردة في السو والتحدالى وكان يققل "النات قلبياء فط يكيرنا اا فهسوته 
وهواهاء فعملت له مفتاحا على باب دارهاء وكان يدخل ويخرج ليلا ونهاراً 
متى شاءء وزوجها لم يشعر بذلك. فبقيت كذلك زماناً. فقال يوماً زوجهاء 
وكان أعبد بني إسرائيل وأزهدهم : قد تغيرت علي علىٌ. ولم أعلم بالسبب. وقد 
تشوش قلبي عليك, وكان قد أخذها بكذاء فاشتهي منك أن تحلفي لي أنك 
واوا يو و 0 
إلا به ولا يتحاكمون إلا عنده. والجبل خارج عن المدينة» وكان عنده نهر 
يجري . . فقالت له: وتطيب نفسك ويطيب قلبك إذا حلفت لك. . قال: 
نعم . . قالت: متى شئت. . فلما خمرج الشيخ لقضاء الحاجة؛ دخل عليها 
عشيقها. فأخبرته بما جرى لها مع زوجهاء وأنها تريد أن تحلف له بالجبل, 
وفالت: ما يحلّني أن أحلف كاذبة, ولا أقول له ماأحلف.. فقال: ما 
تريدين. . فقالت له: : غداً من باكر البس ثوب مكاري. وخذ معك بهيمة. 
وأجلس على باب المدينة» وأنا أقول له أن يكتريها منك». فإذا إكتراها مدك. 
نار إلى واحملني وارفعني فوق البهيمة حتى أحلف له وأنا صادقة/ أنه ما 
مسني غيرك وغير هذا المكاري. . فلما جاء زوجهاء. فقال لها: تقومي معي 
إلى الجبل لتحلفي لي . . قالت: ما لي طاقة على المشي . . فقال: اخرجي. 
فإن رأيت مكاري اكتريته لك. . فقامت ولم تلبس لباسهاء فلما خرجت 
وجدته ينتظرهاء فقالت له: يا مكاري. تكري دابتك إلى الجبل بنصف 
درهم.. قال: نعم. . قالت: احملني عليها.. فرفعها المكاري على 
البهيمة. . وقالت لزوجها: أعطيه نصف درهم. . فلما وصلت إلى الجبل. 
قالت للمكاري : أنزلني حتى أصعد إلى الجبل» فلما تقدم منهاء ألقت نفسها 
إلى الأرضء فانكشفت عورتهاء فشتمت المكاري. فقال: والله ما لي 
ذنب. . ثم إنها مدت يدها إلى الجبل وأمسكته. وحلفت به أنه لم يمسها ولا 
نظرنا إنسان بمثل نظرك بمكروه أحد من خلق الله تعالى. مئذ عرفتك. غيرك 
وغير هذا المكاري . . . وكان قد أخذها بكراً. فطاب قلب زوجها. . 
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وقيل إق الجيل اقطرت .عند .ذيك اقطرابا فداه :وأكر ذلك سر 


عرالدل, فأنزل الله سبحانه وتعالى : «وإن كان مَكْرَهُمُ لِتَرُولَ منة 
الجبَالٌ» . . . 


5 - © وقيل : كان رجل له أنه جميلة وكان له ابن أخ يهواها وتهواه. 
اي ثم إن الجارية خطبها بعض الأشراف» فأرغب في 

5 فأنعم أبو الجارية. واجد جتمع القوم للخطبة. » فقالت الجارية لأمها:‎ ٠ 
مستا ما يمنع أبي أن يزوجني من ابن عمي . .؟. . قالت: انما نان‎ 
قالت:* عا الا الات . ثم قالت:‎ . 0007 
عاو ع مووي يا ووو فقال:/‎ 
إني قد أجبتكم. وإنه حدث أمر رجوت منه الأجر. فإني أشهد لكم أني قد‎ 
: زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان. . فلما انقضى ذلك. . قال الشيخ‎ 
أدخلوها. . فقالوا: البنت هى بالرحمن كافرة, لا يدخل عليه أحد ولا يدخحل‎ 
عليها أحد إلى سنة ليتبين حملها. . فما دخل بها إلا بعد حول . . فعلم أهلها‎ 
. أنها احتالت على أبيها. . والله أعلم‎ 

7 - © وذكر عن بعض بنات الأكابر, أنها كلما أرادوا تزويجهاء كانت 
تجن وتصرع . ٠‏ فلم يقدم عليها أحد ليتزوجها. وبقيت هكذا زمانا طويلاء ثم 
إنهم زوجوها برجل من أكابر البلدة. ولم ببق غير الدخول. وا 
زاندا عق كل هرةة ار أمرهم ورأيهم على أن يعرضوها على مُعزّم("© 
وما كانوا يريدودن أن د يشتهر عنها الجنون. فجاؤوا بالمعزم . وكان رج ا نا 
في صناعته . صاحب مروة ة عظيمة. وكان دك أهل زمانه فلما دخل عليها. 
وكان صاحب تعصب ودين» نظر إليها فلم ير بها جنوناً. فالتفت إلى من كان 
عنلذه» وقال: الاي عنيى احن عض صبرت لبد تدا فلم يبق غيره 


)1غ( الْمَعرّم : هو الراقي الذي يعمل رقية. وهي كما واعمون يستعان بها للحصول على أمر بقوى 


هات 


ا 


وغيرها. . فقال: أخبريني عن حالك. . ؟. . لعله أن يكون على يدي فرج إن 
شاء الله تعالى» فلما ألح عليها أن تخبره خبرهاء قالت له. وكانت فصيحة 
وذكية: كنت أهوى شابأًء وكنت مغرمة به. وحكم على من ذلك الهوى, 
فدعاني إلى ما أراد. فأجبته. فوطئني, وأنا اليوم ثيب» وأخاف أن يظهر علي 
هذا الأمرء فاقتل. وأفتضح في قومي وفي عشيرتي» وتشيع عني الفاحشة. 
فقال: لا بأس عليك. . ثم خرج إلى أهلهاء وقال: قد عزمت عليهاء وأنا 
أشفيها بإذن الله سبحانه وتعالى الآن. وقد ذكر لي أنها قد آذت شيطانهاء 
وقال لي شيطانها أنه لا يخرج حتى يؤذي منها/ شيء أو يهلكهاء فتواعدت 
معه فقال لي : لا بد ما أهلك منها شيء كما آذتني», أو لا بد من هلاكها. . 
فلما أن أقسمت عليه. قال: ماأخرج حتى أؤذي منها شيء. فخفت أن 
أخرجه من عينيها فأعميهاء أو من أذنيها فأصمهاء أو من فمها يخنقهاء أو من 
لعل أعهانواحظة و .ولك اخرج ين تاجيا «احاف عليها بن تهاب البكازة 
عنها.. فقالوا: رضينا بذلك إن تعافت من هذا المرض. . ورضي الزوج 
بذلك. وقال: الحمد لله الذي من عليها بالسلامة والعافية, وعاد إليها 
عقلها. . وقد أعطوا إلى المَعزِّمِ عطاءً ما عليه من مزيد. . . 


: - © وقد حكي عن بعضهم أنه كانت له زوجة» وكانت قد قهرته حتى 
لا يكاد أن يتصرف في نفسه. ودون أن تعلم به» وكانت له جارية حسنة 
الصورة»؛ وكانت قد وقعت في نفسه. وتعلق بحبهاء وكان يجتهد على 
الاجتماع من زوجته وهي تنكد عيشه» واشتد وجده بها. فخلي بالجارية يوماً 
من الأيام. فقال: الليلة نامي في المكان الفلاني حتى أجىء لأنام عندك 
الليلة. . فقالت: السمع والطاعة. . ففاقت الزوجة عليهم, فلما كان الليل. 
قالت: يا جارية اذهبي ونامي في فراشي. وأنا أنام في هذا الموضع. . 
فقالت: مبارك يا ستي . . فلما جن الليلء راح إلى ذلك الموضع الذي 
عاهدهاء فدخل معها الفراش., وهو يعتقد أنها الجارية» فواقعها. فوجد لذلك 
حلاوة ولذة بخلاف العادة, وذلك لأجل خوفه وقوة محبته., واجتهد على كثرة 
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المقام معها وكثر المجامعة, فلما هم بالانصراف عنهاء أمسكت به. وقالت 

له: ما هذا الفعل..؟.. أما تستحي. وما هو الفرق بيني وبينها إن أنت 

تخلف عنهاء والله ما بقيت تقيم عندي ساعة واحدة» فأنت لا أمانة لك 

أبدا. . / فما زالت به حتى باع الجارية وفي قلبه منها حجر الغضا. . . 1ب 
2 7 7 


قصة إسحاق عليه السلام 


2 ِ اث الم : 7 و 1 ف 5 5 
دوبهن اصنح ياكيا إسحاق من فقد الحنعايب 


وقد دُكر أن إسحاق عليه السلام من بني إسرائيل في زمن عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ وكان له ابنة عم وككانت من أجمل بنات زمانهاء 9 
مغرماً بها ويحبها حبًا شديداء فلما ماتت» لزم قبرها لا يفتر عن زيارتهاء فمر 
عع الاو الوا 00 
السلام: ما ييكيك .؟.. قال: يانبي الله إنه كان لي ابنة عم. وهي 
زوجتي ,2 سبح سي اي وا وهذا قبرهاء 
وإني لا أستطيع الصبر عنهاء وقد قتلني فراقها. . فقال عيسى عليه السلام : 
0 
عليه السلام على القبر. ال الاج ار 
الغيرع وخرج عبد أسود. وهو يقول: نبى الله وكلمته . . ثم قال: ان 
ما هو هذا القبر الذي فيه ابنة عمي. 22 الآخرء وأومأ بيده إليه. 
قلغيس * ارح :الى كنت دري افيقط مناه فواراه في قبرهء ثم وقف 
على القبر الذي أشير إليه. فقال: قم يا ساكن هذا القبر بإذن الله تعالى . 
فقامت المرأة وهي تنفض التراب عن رأسها. . فقال عيسى عليه السلام: هذه 
صاحبتك . . ؟. . قال: نعم يا نبي الله . . قال: خذ بيدها.. فأخذها زوجها 


ومضى . . ثم مرّ عليها ابن الملك. فرأته» فعشقته. فقامت إليه» فلما نظرها 
وقعت في قلبه. فأتت إلي» وقالت: خذني . . فهواهاء وراحت معه. . فقام زوجها 
يطلبهاء فأنكرت عليه» وقالت: أنا جارية ابن الملك. . فقال: أنت زوجتي 
وابنة عمي . . قالت: ما أعرفك. وما أنا إلا جارية ابن الملك. . فقال لها: 
ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى وانظريني عن قرب. . فقال ابن الملك: تريد 
أن تفسد جاريتي . . قال: والله إنها زوجتي. وأن عيسى ابن مريم عليه السلام 
قد أحياها لي بإذن الله تعالى بعد أن كانت ميتة. . وكان عيسى عليه السلام 
عابر فرآهم . . فقال: يا نبي الله ما هذه هي زوجتي التي أحييتها/ بإذن الله 
تعالى. . قال: نعم. . قالت: يا نبي الله. أنا جارية ابن الملك . . فقال ابن 
الملك : يا نبي الله» هذه جاريتي», فقال لها عيسى عليه السلام : ليث ال 
أنا أحييتها بإذن الله تعالى. . قالت: نعم. لا يا نبي الله. . قال: قومي فردي 
ما أعطيناك . . فقالت: كذلك. . فسقطت ميتة. . 

فقال عيسى عليه السلام : «من أراد أن ينظر إلى رجل أماته الله تعالى 
كافراً. ثم أحياه فمات مسلماً فلينظر إلى ذلك العبد الأسود. ومن أراد أن 
ينظر إلى امرأة أماتها الله تعالى مسلمة» ثم أحياها فماتت كافرة, فلينظر إلى 
هذه المرأة). . . 


4 2 3 


/ا 5 


اما 


1ت 


١‏ © ودُكر أنه كان في الزمان الأول رجل يقال له عبودء وكان عاشقاً 
لابنة عمهء فلما حضرتها الوفاة» أزعجه ذلك وأقلقه. فلما توفيت» سار إلى 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وسأله أن يحييها له. نال لن يتينما 
ذلك إلذ او ترهيي لياامن عمرك شيناء . قال: قد وهبت لها نصف عمري.. 
فسار المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إلى تربتهاء ووقف وسأل ربه 
تعالى أن يحييهاء فأحياها الله سبحانه وتعالى. . فأخذ الرجل بيدها. ومضى 
يريد بها أهله. فأدركه الفتور في بعض الطريق . 1 زاضها فى شري 
واستقل م قمر يفيضا ملك الناحية» فرأى وجهها جما ول 0 
فعرض عليها صحبته, قأجابته ما أمرهاء فوضعت رأسه في حجرهاء وحملها 
في قبة كانت معه. . فلما انتبه عبود. بقي متفكراء وجا ف كذلراف إذ تلت 
را يتواصفون الجارية وبراعة تخلقهاء فسألهم عن الخيرء فأعلمهم أنهم رأ 
مع الملك امرأة قد حملها في قبة» من حسنها وصفتها كذا وكذا. . فمضى 
عبودء فلم يزل يقتفي الأثر حتى لحقهاء فجعل يذكرها العهد الذي بينهماء 
وهي ساكتة. ويسألها الرجوع عما هي عليه. وهي مترددة غنهء إلى أن قال: 
ويحك قد كنت توفيتء. فصرت في جملة الموتى» فسألت المسيح عيسى 
ابن مريم عليه السلام أن يحييك بإذن الله تعالى. فأحياك بإذن الله تعالى 
على أن أعطيك نصف عمري. فإن كنت لا تسيرين معي إلى أهلي وأهلك/ 
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فردي علي ما وهبته لك من عمري . 


. قالت: فإنى قد رددته إليك. فلا حاجة 


لى فيه. . فما أتمت هذه الكلمة حتى وقعت ميتة. فانصرف عبود إلى أهله 


جو 


١‏ - © ويقال: إن رجلاً كان يقال له: 5200 وكادت 0 مره 
يقال لها آمي . وكانت تبغضه. ولم يكن يعلم ذلك وكان من أشد الناس حبا 


لها. فدخل عليها ذات يوم وهى تقرأ ففى المصحف. فقال: يا آمى. أسألك 
بما أنزل الله تعالى فى هذا المصحف. أتحبيني», أم تبغضيني . . فقالت: 


والله لا أخبرك إلا أنه سؤال أسأله لك . . فقال: 
. قال: نعم . 


تجعل أمري في يدي. 


وأي سؤال. .؟. . قالت: أن 


. وقد ظن أنها مازحة.. فقالت: فلا 


والله. وما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم ما أحببتك ساعة قط. . فلما حصل 


أمرها في يدهاء اختارت نفسها. 


ثم. . أنشد يقول شعراً. . 
فيارب أدعوك للعشية لمخلصاً 
بأنك تجمع بآمي ليأتيني مع اليأس 
فتجمع بها الشمل أمر لم تدع له 
إلى الله أشكو أن نما تزوجت 
خطأمن الرأي الضعيف وم تخف 
وماتت لشد الحبل بينى وبينها 
وخانت خليلا لم يخنهاوم يرد 
عسى بالوحي بالردى عني وعلى 
فرحت هالولا كتاب وملة 
تحسنت الدنيا بآمي لياليا 
مرارات صبت حتى قلت وعلقم 


ركاذ الرجل ممونة: آنبنا عليهاً: 


دعاء امرىء عمت بلابله الصورا 
قبل الموت أحدث لك الشكرا 
فؤادولم يرزق على بينها صيا 
يمحفل مطلبها ووليتها الأمرا 
فيه غدراً واجتازت بناالغدرا 
ماما مح يدير 
بابدلا فى الساس .: شفعا ولا وترا 
الحششى كان قميصي مشتعل نحته جمرا 
مؤجلة لا عشت لحَمسأولا عشرا 
فلا بل ثم استبدت جزعاًلدرا 
تحسبت من أغصانها جرعا خمرا 


ابتلاء الأخيار م ١6‏ 


أ 


وقوله د يدا أتاه الأعرابي وقال: يا رسول الله اكذن لي أن أشعكك 
للك فقال عه : رلا يسجد أحد لأحد من خلق الله ولو كنت اهرا ادا 
لأمرت المرأة أن تسد لزوجها»” 6 

وقوله يل : «أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة» عن صلاتهاء ثم عن 
زوجها)227. 

وقيل : إن المرأة إدا صلت ولم تدع لزوجهاء رد عليها دعاؤها 
وصلاتها حتى تدعو لزوجها”” . 
فلايدا : فلمسته امرأةع ما أدت حق زوجهاح)7 . 


لح م ان 


)١(‏ رواه ابن حبان في موارد الظمآن برقم /7١9؟١/‏ عع الاسام أوفى, قال: لما قدم معاذ 
من الشامء سجد للنبي كَلهِ. . فقال يَكيْةْ: «ما هذا ..؟..». قال: أتيت الشامء فرأيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم . فوددت فى نفسي نفسى أن 0 ذلك . . فقال رسول الله عله . . 
وذكر الحديث.. ورواه الترمذي برقم / 2/1 والبيهقيى في الشين: الكبرئق 1300 
والحاكم في المستدرك ١1١/85‏ و7١21‏ وقال: صحيح الإسناد. وللحديث شواهد كثيرة. 

() هو إشارة إلى حديثين: الأول: أول ما يحاسب العبد به الصلاة. . رواه النسائي عن أبي مسعود. 
والحديث الثاني : هو من حقوق الزوج على المرأة وفيه أبواب عدة.. 

(5) انظر الحديث السابق وشرحه. . 

(؟) لم أجد له أصلا. 
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قصة المو.ءودة 


١1-وَيِهِنٌ‏ واحدّة عصت- قتقطعت بها المَنّاسب 
5 من أَحْلِهَا سُفْكَ دَمٌُ لا يُفقَدٌ بعد حَاسب 
قوله سبحانه وتعالى : «وإذا الموئودة سَئِلت 22 . . وهى . الجارية 
المققولة :فقا :وهى غية: اقل سميق ذلك" لما لطر عليها :من الخرات 
فيئودهاء أي : يقتلها حتى تموت . . 
قالوا: وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنتء وأراد أن يستحييهاء 
ألبسها جبة من الصوف والشعر لترعى له الإبل والغنم فى البادية» وإذا أراد أن 
يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية”"2», قال أبوها لأمها: طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحيائهاء وقد حفر لها بئرا فى الصحراءء فإذا بلغ البئر بهاء 
قال لها: انظري هذا البئرء فيدفعها من خلفها في البثرء ويهيل على رأسها 
التراب حتى يسوي به الأرض . . فذلك قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : 
عوى يمهو رء و باه دام ع 7 
«ايمسكه على هونٍ ام يدسه في التراب74". . 
)١(‏ سورة التكوير ‏ الآية 4. . وجاء في تفسير النهر الماء لأبي حيان الأندلسي ج “اء ص ١7760‏ : 
سئلت: سؤال لتوبيخ الفاعلين للوأد. لأن سؤالها يؤدي إلى سؤال الفاعلين. وجاءت قتلت بناء 
على أن الكلام إخبار عنهاء ولو حكي ما خوطبت به حين سُئلت لقيل قتلت. . . 


0) أي بلغت البنت ست سنوات. . . 
(*) سورة النحل - الآية 49.. وجاء في تفسير النهر الماد لأبي حيان الأندلسي ج7. ص 757, 


51١ 


ب وقال ابن عباس رضي الله عنه: كانت المرأة في الجاهلية/ إذا حملت». 
وكان أوان ولادتهاء حفرت حفرة. فمخضت على رأس الحفرة» فإن ولدت 
جارية» رمت بها في الحفرة» وإن ولدت غلاماً حبسته, وكانت طوائف 
العوي تقعا' اللنة. 

وعن النعمان بن بشيرء قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

يقول في قوله سبحانه وتعالى : ظوَإِذًا الْمَوْهُودَةَ سُيِلّتَ». . قال: جاء قيس بن 

عاص التميمي إلى رسول الله #ء فقال: إني واريت ثماني بنات في 

الجاهلية ‏ قال كللِِ : «فاعتق عن كل واحدة منهن رقبة»). قال: يا رسول الله 

اي صاحب إبل. . قال يِه : «فأهدٍ عن كل واحلة منهن بدنة إن 
على قال شتلق ساف ذت فتلت 
ع 2 # 


- أ على هوان. وأبمسكه قبله حال محذوفة التقدير كر أيمسكه أم بدسه معطوف . وكان 
بعض العرب لا يحتملون نسبتها إليهم. .. 


5١ 


ذكر السبب الموجب لقتل البنات 


اك في التإزيخ »+ وانغرة بيه ريعظى الانقتمرين : 
وذلك أن الغرب تواقعت على :يعضها بعضاء فكسرت ألقة"المواحدة: 
وكانت الحرب بينهما قائمة. وهيى: مضر©(22, وكنانة20. وتميوه(". 
وخزاعة(*2. فلما كسرتها تبعتها مضر وكنانة إلى البيوت». وقالت لهم: إنما 
الحرب سجالء تارة لكم وتارة عليكم. وهذا شيء ما فعلته العرب قبلكم . 
وذلك أنهم دخلوا إلى البيوت وأخذوا الحريم وجميع ما في البيوت. فشق 
ذلك على العرب تهجمهم على البيوت وأخذهم الحريم . فقالوا: فلا 


تحدثون آمراً تلعنون به إلى يوم القيامة: وتحملون الغسرتةالعارء .وإن الثم 


في الأسر. فإن كنتم يطيب عليكم إذا كسرتم يؤخذ حريمكم. فنحن لا يطيب 
علينا أن تكون حريم العرب في الأسرء والرأي أنكم تردون علينا جميع 
الحريم. وما أخذتم من الأنعام والمواشي فهو لكم/ لا نسألكم فيه. وإننا ما 


)١(‏ مضر: ابن نزارء وهو الجد الأعلى لفريق من القبائل العربية العدنانية» ومنها: قيس عيلان 
و ا.. 

)1١(‏ كنانة: ابن خريمةء قبيلة عربية من أحلاف فريش2. ناصرت فريش في فتح مكة... 

(59) تميم: ابن م قبيلة عربية») وهي بطن من الياس بن مضر. . . 

(5:) خزاعة: قبيلة عربية» وهم رهط حارثة بن عمرو. من أزد كهلان اليمانية. . . 
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م 


جئناكم إلا وقد حميت صدور جميع العرب عليكم» وما لكم طاقة لجميع 
العرب. فردوا الحريم. والحرب بينكم قائمة.. فأجابوهم. وردوا جميع 
الحريم» والخدم. والصغارء والكبار» والصبيان.. ولم يبق عندهم سوى 
امرأة واحدة. وكانت بكراء فافتضها مالكها الذي كانت عندهء فأبت العودة 
إلى أهلها خوفاً أن يقتلوها. . فقالوا لمالكها: ردها. . فقال: والله. وذمة 
العرب. لا أمنعها عنكم. ولا أغصبها على الزواج» انما انفذوا لها الكبان 
وعجائز الحي يتحدثون معها 5 000 فإن أجابت». فخذوهاء وإلا فلا. 
وكان قد تعلق قلبها به. . 

فلما سألها كبار العرب وعجائز الحي ونساء العرب. أبت أن ترجع 
معهم. فعظم ذلك على العرب بأجمعهم. . 

ومن ثم. . أقسموا بأديانهم. وباللات» والعزىء أنهم متى رزقوا بأنئى 
قتلوها. . وهي : تميم. ومضرء وكنانة. وخزاعة. فكانوا يفعلون خيفة من 
العار. وذلك لما فعلت تلك المرأة» وبقوا على ما هم عليه. إلى أن قدم 
الإسلامء فكانوا إذا جاءتهم البنت لم يلبثوا أن يقتلوهاء ويقولون: إنما نقتلها 
ف العا 

هذا كان السب لمعل الننالف عان هنا دكرعاء إلى آنا انول القبران 
الكريمء فنهاهم غرة ذلك 


قصة طالوت 


-َوَبِهنٌ أصْبِعَ نَادِماً ضَالوت للَعبَراتِ صَائب 
ه ‏ طَلَبَ | السَيَاحَةً رَاحِلاٌ بَغعَدالمَوَاكب وَالجَنَائئبٍ 
قال أهل التواريخ : لما نزل جالوت الجبار بيت المقدس. وهو من ولد 
عاد بن أدم. فيمن كان بأرض الشام من أولاد الجبابرة الذين كانوا/ بأرض 
مصرء فلما رأوا ما بهم من الذل. » وما نزل بهم من البلاء. اجتمع عظماؤهم 
وأكابرهم إلى نبي لهم يسمى أشعياء فقالوا: قد علمت ما نزل بنا من البلاء 
والذل وكثرة من أحاط بنا من عدوناء فابعث لنا ملكا يجمعنا ويحمينا من 
عدوا رجا فقال لهم أشعيا: «هل عَسَيْنُمْ إن كيب عَلَيكُمْ القَالُ ال 
قَاتلُوا قالوا وَمَا لَنَا آلا نُقَاتِلَ في سَبيل الل 
ه20 . . فأعلمهم : : «إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مبكاً»ه9©. 
سي 0 وكانر اد 
لوا: «أَنّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالمُلْكِ مِنهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ من 


86 الآية. . وقالوا: إنما ابتلينا بهذا القحط والوباء منذ صار هذا 


)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية 55؟.. 
6) سورة البقرة ‏ الآية /7841... 5 


(59) سورة البقرة ‏ تتمة الآية /71 . . وقالوا: 0 الجملة وهو كلام من تعنت في حكم الله تعالى» - 
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49ت 


//ا 


التابوت عندناء فينبغي أن نحتال لإخراجه. فعمدوا إليه. فجعلوه في عجلة 
بثورين فسرحوهماء فساقت الملائكة ذلك الشورين حتى وافوا بهما أشعياء 
فلما رأوا ذلك رضوا بملك طالوت عليهم». فاجتمعوا وملكوه عليهم. فسار 

بهم طالوت نحو جالوت الجبار وجنوده. فاصطفوا للقتال» وطالوت يدور 3 
لوكي يا قوم انصروا الله ينصركم . وناصحوا الله يُعْنِكُم. . خاف 
أصحاب طالوت من جالوت وجنوده غونا السديداء ونظروا إلى قوم 0 
ذوي أجسام , وقوة أبدان». وكثرة جمع ,2 فامتلاأوا ا 


وكان لداود عليه السلام ثلاثة أخوة مع طالوت, وكان داود عليه السلام 
أصغرهم» فأمر أشعيا بإحضاره. وأخرج والده في أثره. . فقال: ما بلغ من 
قوتك..؟.. قال: يا أبت. انظر إلى هذا الأسد, قَدِمَ على فأخذ شاةء 
فأمسكته وقسمته نصفين وخلصت الشاة من فمه.. فقال: الحمد لله الذي 
أراني فيك ما يسرني» ثم أخذه بيده لبحضيرة طالوك» قفر فحن /فقنال: 
خحذنيء فإني أقتل جالوت. . فقال: بسم الله تعالى رب موسى وهارون. 
وأخذه ووضعه في مزودته. . ثم مرّ بحجر آخرء فقال: خذني يا داودء فأنا 
أقتل جالوت.. فقال: بسم الله تعالى رب محمد. فأخذه ووضعه في 
مخلاته . . فلما حضر عند طالوت. . وفي يده مقلاعه. وفي عنقه مخلاته. 
وفيها ثلاثة أحجارء فبرز داود عليه 0 من بين أخوته. فقال: أيها الملك. 
ما الذي تجعل لي إذا قلت جالوت .!؟.. قال: أزوججك ابنتي. وأقاسمك 
شطر مالي . . قال داود عليه السلام : فإني و شاء الله تعالى . 
فقال له طالوت : يا فتى. هل جربت نفسك قبل اليوم ..؟. . قال داود عليه 


35 ولم يسلم لما فعله الله تعالى» وأبدوا عذرهم في إنكار تمليكه عليهم وأ نهم أحق بالملك منه إذ 
الملك في سبط يهود والنبوة ا ال ل 0 
والملك لا يتم إلا بالفاضل لا المفضول والموسع عليه في الدنياء إذ يحتاج إلى استخدام الرجال 
بالمال ومعونتهم به على القتال اعتبروا في ذلك الأصالة والغنى ولم يعتبروا السبب الأقوى وهوما 
قضاه الله وقدّره. انظر: تفسير النهر الماء لأبيى حيان الأندلسي ج ٠.١‏ ص785.. 


حلض 


البحلام : قوع كنت أرعن عنما لأ ».:فاقبل أسده وحدل شنا فاتسدهاء 
فأقبلت عليه وفتحت فمه حتى خلصت الشاة. وقسمته نصفين. . فقال طالوت 
لأخوته: هل صدق فيما قال:..؟.. قالوا: نعم أيها الملك. قد كان ما 
ذكره. لكنه عمل بالجهل. وغره الشباب. وحيل الحداثة. فألقى نفسه في 
التهلكة لأجل شاة. . فقال له طالوت: هل سمعت ما يقول أخحوتك . . ؟ . . 
قال: أيها الملك» إنما الغنم لو كانت لي لما خاطرت بنفسي من أجل شاةء 
ولكنها كانت عندي وديعة لوالدي. وأمانة في عنقيى؛ وإنها حق الوالد. 
فبذلت نفسي دونها. . . فقال له طالوت: لقد عظم أملي فيك إذ أخبرتني إنما 
أردت بذلك الوفاء لأمانتك. ولأنه حق الوالد. فأخرج إليه. فإن قتلته. وقتله 
الله سبحانه وتعالى على يديك وفيت لك ما ضمنته لكء . . . فجزع عليه 
أخوته جزعاً ديد وقالوا؛ كيف يقوى مثلك على قتل جالوت وطوله سبعة 
أذرع» وعليه من الحديد ألف وثمانمائة رطلء وما يبلغ من استطاعتك. 
فكفاك/ جهلا. . فقال لهم طالوت: كفوا عن الفتى» فإني والله لأرجو أن 
يقتل الله جالوت به وعلى يديه؛ وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمراٌ يقول 
له كن فيكون. . . 

ثم. . أمر لداود بقوس. وأعطاه سلاحاً شاكاً. فلما استلم داود عليه 
السلام السلاح وركب الفرس. أحس في نفسه بالعجب. فخاف لما يداخله 
مرن ذلك أن لا ينصر. فقال لطالوت: أيها الملك. مالي إلى هذا المركب. 
ولا إلى هذا السلاح. بل أخرج إليه ماشياً. ثم ترجل ورمى السلاح عنه. 
وجالوت ينظر إليه» ويتعجب من جرأة داود عليه السلام وقوة قلبه. . 


وأقبل داود عليه السلام نحو جالوت., ومعه مقلاعه ومخلاته وفيها ثلاثة 
أحجار. . فقال له: ابرز إلى واعف عن الفريقين عن القتال. . فقال جالوت : 
وبما تقاتلني أيها الصبي الأخرق. . فقال له داود عليه السلام: أقاتلك 
بمقلاعي هذا وأحجار مخلاتي . . فقال له جالوت: لقد حقرتني بغاية 
الاحتقارء لأجرمك وأرميك للسباع . . . 


"1/ 


ب٠‎ 


)/م١‎ 


ثم. . برز إليه» ومدّ يده إلى مخلاته ليتناول منها حجراً من تلك 
الأحجار فإذا هي قد صارت حجراً واحداًء فأخذه بأمر الله سبحانه وتعالى. 
نجعله في مقلاعه, وأدار مقلاعه ثلاث مرات» ثم رمى جالوت. فصارت 
بإذن الله تعالى لجان ثلاثة كما كانت». 0 أحدهما فى جبينه ) والآخر في 
حلقه والثالث في صدره. تقل بالرة هيدا ... 

لما انحن أسنسنانه ]ان الورك قااه: القن الله كانه وتفاكى لدعت 
ف 'قلزنمي #انقابوا شاري» وه "١‏ الله سحانة وتبالى قلوت بي 
إسرائيل عليهم. فاتبعوهم يقتلوهم ويأسروهم, وقعد داود عليه السلام على 
صدر جالوت, فاحتز رأسه. وأخذ خاتمه.» وسلب ملكه ولواءه”'2 . 

فلما وضعت الحرب أوزارهاء أقبل داود عليه السلام إلى طالوت» فقال 
له انها الملكن أنجز لي ما وعدتني . . ففعل طالوت ذلك. وزوجه ابنته. 
وقاسمه شطر مملكته. وشطر جنوده. ونصف بيوت ماله.. وطفق بثو 
تافل | ميحد من اقرنادازه عليه انلام حل ينا ياه الل تبيدانه بوتعائن 
ووهبة قوة في قتل جالوت, وما أعطي من النصر والقوة والظفرء وما أراح الله 
به وعلى يديه من خوفهم من جالوت . 


فلما رأى طالوت ما يخوض فيه بنو إسرائيل من أمر داود عليه السلام» 

.2 2 9 
وتعجبهم مما اعطي ذلك». حسده حسدا شديداء وخافه على ملكه. وندم 
على ما كان من تزويجه ابنته. ومقاسمته إيأه سلطانه وجنوده وماله. . فقال 
لانتة: ياننية 6 قد ندمت على ما كان من تزويجي إياك من داود عليه 


. سجع: القصد في الكلام 0 ابيز ولحركماء فلا يميل عن المقصد‎ )١( 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى «ولما بَرَرُوا ِجَالُوتَ وجنوده قَالُوا رَيْئا فرغ ينا برا وَكنت أَقُدَامَنَا 
وَانصرٌنا عَلَى القوم الكافِرِ ين فهزموهم , بإِذْنٍ اللّه ه وَقَتلَ دَاودُ جَالُوتَ وَآَاه الله المُلْك وَالحِكُمَة 
وعَلَّمَهُ ما يَشاءً ولولا دَفُْ الله الناس بَعْضَهُم يبَعْضٍ لَفْسِدَتِ الأض ولَكِنَّ الله ذو فصل عَلَى 
العَالَمِينَ*#.. سورة البقرة ‏ الآية 50٠‏ و١5051..‏ وانظر: تفسير النهر الماد من البحر المتفيظ 
لأبي حيان الأندلسي ج١ء‏ ص 70١‏ و5075.. 
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لسلامء وذلك أنه ليس مناء ولا لنا بكفؤء لأننا من سبط يوسف, وداود عليه 
السلام من سبط يهوذاء ويوسف خير من يهوذاء فلست آمن أن يعيرنا الناس 
بهء فأريد أن أقتله أو أذبح نفسي منهء فتفقدي أمرهء فإذا رأيت منه غفلة 
فأعلميني لأنطلق إليه بنفسي لأقتله. فإني إن أمرت أحداً يقتله» لم آمن أن 
ينكر بنو إسرائيل على ذلك» فأريد أن أتولى قتله بنفسي. فإن ذلك أخفى 
للأمر.. فقالت له ابنته: يا أبتاه. وهل يحل لك قتله. وهذا من يعذرك 
البلية» فإن البلية أسرع الأشياء إلى الغدر والنكث. ولست آمنة إن فعلت ذلك 
أن منلتب ملكاقو دون ولط تاف .فقال'لها“طالوتف: آراك تؤخرين مد 
على . ولنيك اكد يدا هن اقكلةه أو أقتلك لأنجو من العار. إذا كان ليس لي 
كفؤ ولا نظير. . . 

فلما سمعت ذلك من أبيهاء خافت على نفسهاء فأفضت ذلك الأمر 
إلى داود عليه السلام» فقال لها داود عليه السلام : أنا متناوم لك» فانطلقي 
إليه.» وقولي له: يا أبت إني أوثر هواك وطاعتك على هوى وطاعة داود عليه 
السلام. وإن كان بعلي. وهذا هو مستثقلا نوماً. . . 


ثم إن داود عليه السلام تدرع بدرعة2'7. ولبس فوقها ثيابه. ثم تناوم , 
وذلك أنه لم يصدق المرأة فيما قالت له من ذلك الخبرء وقد أحب أن يتيقن 
حقيقة ذلك. ولم يكن يوقن أن طالوت يستحل سفك دمه بلا ذنب عمله منه 
إليه. . . 


بالطللات المراة إلى اباك شالع نا انع. ماعب ان بعيك التاس 
بتي ولا يطعن عليك بمكان. فإن رأيت قتل داود عليه السلام» فهلم 
الساعة إليهء فقد خلفته مستثقلاً نوماً. . فاستل طالوت سيفه. وأقبل حتى أتى 
منزل داود عليه السلام. فصادفه نائماء فرفع سيفه وضرب به ضربة على 
صدره.ء فنبا السيف عن الدرع. ِ فقام داود عليه السلام . والمل تتلا سبة 


)1( درعه : قميص من زرد الحديد. يلبس وفاية من سلاح العذو. . . 
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وقال: استحللت ديني بلا ذنب مني إليك. فمن يمنعك مني الآن.. فسقط 
على يده طالوت». وخاف أن يشيع ذلك في بني إسرائيل» فيسبونه ويخلعونه 
عن ملكهء وكان أشعيا النبي هو الذي أقام طالوت في الملك وقد توفي. 
فخرج قازرا قرم لقع هاا نما با حم تناه د ع امهو انيه راي 
بني إسرائيل بتمليك داود عليه السلام عليهم بعد طالوت الملك. ولم يقع لي 
خبر ملكه على هيبة. . . والله أعلم . 

وتمابرواة رمدي مين بن معز قري عن الثقات في تفسيره. 
قوله سبحانه وتعالى «ألم : تر إلى الملا مِنْ بَنِى إِسْرَائْيل»204. . والملاً من 
القوم : وجوههم وأشرافهم. . وأصل الملا : الح هه ون الاي زا ونه 
ومن لفظه كالقوم. والرهط. والخيل. والجيش» وجمعه. #ين بعد 
مُوسَى4.. أي: من بعد موت موسى عليه السلام. . «إِذْ قَالُوا لني 
لَهُمْ4. . اختلفوا في ذلك النبي . 

قال قتادة: هو يوشع بن نون . 

وقال الكسائي : اسمه شمعون, وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت إلى 
الله«ستحانة بوتعاق. أن يززقها غلاناءفاسشجات الله سحانه وتفالق دعاءفهاء 


ولاك قلايا عه لمصموله: اكسمم الللاوفائن:..والبين تصي يا 
باللغة العبرانية . وهو. شمعون بن صمية. فر ولد لاوى بن يعقوب . 


وقال سائر المفسرين: هو شمويل.» وهو بالعبرانية : إسماعيل . 


)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية 45”» وتمامها : ألم ثرَ إلى الملا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ بَغدِ مُوسَى إذ قَالُو 
َي لَهُم ابمَثْ لنا ملكا تُقَاتِلُ في سبيل_اللَِّ قال هَلْ عَسَيكمْ إن كيب عَليحُم القتال الا تقالو 
ال 
إِذّ فيلا مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمُ ِالظَالِمِينَ *. . 
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وقال مجاهد: كان سبب مسألتهم إياه» وذلك أنه لما مات. خلف في 
بني إسرائيل يوشع بن نون/ ليقيم فيهم التوراة وأمر الله سبحانه وتعالى» حتى 
فبضه الله تعالى. ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل» ونسوا عهد الله 
سبحانه وتعالى. حتى عبدوا الأوثان. فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم إلياس 
سا فدعاهم إلى الله تعالى. وكانت الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى عليه 
لسلام يبعثون إليهم بتجديد ما نسوه من التوراة» ثم خلف من بعدهم 
إلياس بن اليسع. فكان فيهم ما شاء الله تعالى» ثم قبضه الله تعالى. وخلف 

فيهم الخلوف. وعظمت الخطاياء وظهر لهم عدو يقال له: البلشاتاء وهم قوم 
57 كانوا يسكنون ساحل بحر الروم ا اين ؛ وهم العمالقة, 
فظهروا على بني إسرائيل» وغلبوا على كثير من أ رضهمءٍ وسبوا كثيراً من 
ذراريهم. وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلاماً اليا 
الجزية. وأخذوا توراتهم. ولقي منهم بنو إسرائيل بلاء وشدة., ولم يكن لهم 
نبي يدبر أمرهم. وكان سبط النبوة قد هلكواء فلم يبق إلا امرأة خبلى. 
فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية, فتبدلها بغلام لما ترى في رغبة بني 
إسرائيل في ولدهاء وجعلت المرأة تدعو أن يرزقها الله سبحانه وتعالى ولدا 
ذكراء 5 غلاماً فسمته أشمويل» تقول: سمع الله تعالى دعائي. . فكبر 
الغلام» فأسلمته ليتعلم التوراة في بيت المقدس. فكفله كبير من علمائهم. 
فلما بلغ الغلام أتاه جبريل عليه السلام. وهو إلى جنب معلمه. وكان لا 
يأتمن عليه لخدا فدعاه جبريل عليه السلام بلحن معلمه: أشمويل . . فقام 
الغلام فزعاً إلى معلمه. فقال: يا أبتاه دعوتني . . ؟. . فكره معلمه أن يقول 
له: لاء فيفزع الغلام. فقال: يا بني. ارجع فنام. . فرجع الغلام فنام. . / 
ثم دعاه ثانية. فقال الغلام : دعوتني. .؟. . فقال: ارجع فنام. فإن دعوتك 
الثالثة فلا تجبني . . فرجع الغلام فنام. فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل عليه 
السلام. فقال له: اذهب إلى قومك. فبلغهم رسالة ربك. فإن الله عز وجل 
كن يعتلك فوم فيا . فلما آتاهم. كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم 


5١ 


م/م 


"لمات 


ممأ 


ملكي ف افالوا: إن كنت صادقاً: «ابِعَتْ لنا مَلِكاً نقاتّل في سَبيلٍ 
الله . . أي : آية من نبوتك. . واإنما كان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك؛ وطاعة الملوك لأنبيائهم: فكان الملوك هم الذين يسيروا بالجموع. 
والنبي يقيم للملك أمرهء ويشير عليه برشدهء وكان يأتيه بالخبر من 
ربه0'؟. . 

وقال وهب: بعث الله سبحانه وتعالى أشمويل نبياء فلبئوا أربعين سنة 
بأحسن حال» ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان. ثم قالوا لشمويل : 
لابْعَتْ لَنَا مَلِكاً نقاتل في سَبيل, لله . . جزم على جواب الامو 1 
له ذلك . . قال: مَل عَسَيْكُمْ إن كُيبَ عَلَيكُم القتال ألا تَقَاتِلُوا» . . 
شكء. يقول: لعلكم. . وقرأ نافع : «عَسِيتمُ4. بكسر السين» وقرأ بي 
بالفتح. وهي اللغة الفصحى, بدليل قوله وتحانة وتان :«طاكيت 
عَلَيَكُمُ 4 .. أي : فرض عليكم القتال. . «آلا تَقاتِلُوا» . ٠‏ مع ذلك الملك. 
أن لا توفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه قالوا: #وُمًا لَنَا الا نُقَاتِلَ في سَبيل 
الله» . . فإن قيل: فماوجه دخول: (إن» بدل (إلا) في هذا الموضع 
والعرب تقول: مالك أن لا تفعل. وإنما يقال: مالك لا تفعل. . قيل: / «إن) 
وجد فيها لغتان صحيحتان؛ فالإثبات قوله سبحانه وتعالى: طمَالك». . 
وأن». . هلا تكون مم السَاحِدِينَ* ©2). . والحذف قوله سبحانه وتعالى : 
لوَمَا لَكُمْ لا تُؤْنونَ ليه وَالرَسُول274. . 

وقال الكسائى: معناهء ظوَمَا لَنَا».. رأن».. الا نقَاتِل». 
فحذف. . 1 

وقال الفراء: وما يمنعنا أن: طنُقَاتِلَ في سَبيل الله وَقَد أَحرِجنَا من 
دِيَارِنَا وأبنَائتا. . أي : إخراج من غلب عليهم من ديارهم. قظاهر الكلام : 


715 وردت القصة في تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان الالداسييع ض‎ )١( 
سورة الحجر الآية 0 وتمامها: قال 5 اليس ما لك أ عون مع او ا‎ (5 
...4 سورة الحديد _الآية‎ )99 
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العموم . . وباطنه: الخصوص . . لأن الذين قالوا: اعت نا ملكا قال في 
سَبيل الله»4. . كانوا في ديارهم وأوطانهم. دا 0 اد ايم 
ومعنى الآية: إنما كنا نزهد فى الجهاد. إنا كنا ممحوعية فى بلادناء لا يظهر 
علينا عدوناء فأما إذا بلغ ذلك مناء فنطيع ربنا في اللعيناة: ونمنع نساءنا 
زاون 


قال الله سبحانه وتعالى: «إلا ليلا مِنْهُمُ4. . وهم الذين عبروا النهر 
مع طالوت» واقتصروا على الغرفة 29. . ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


أعلم . 


وقال: قوله سبحانه وتعالى لوَقَالَ لَهُمْ نبيْهُمْ إِنْ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ 
طَالوتَ ملكأ ” . . وذلك أن أشمويل قد سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث 
لهم 5-7 فأتى بعصا وقرن. فيه دهن القدس. وقيل له: إن صاحبكم الذي 
يكوة ملكا بكرن طول لول لضا بوانقلروا: لزن ها القرة الى هيه الدامنء 
فإذا دخل عليكم رجل فنبش الدهن في القرنء فهو ملك بني إسرائيل, 
فأدهن به رأسه/ وأملكه عليكم. . وكان طالوت, واسمه بالعربية شاول بن 
قيس» من أولاد بنيامين بن يعقوب. سمي طالوت لطوله؛ وكان أطول من كل 
أحد برأسه وفتكنية» وكان رطا بدباغا للأديم . . 


وقال وهب والسدي : كان يسقي على حمارته من النيل» فضل حماره. 
فخرج في طلبه. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : الما قصل طالوت بالجُنود قَالَ إِنْ الله مُبتلِيكُم ينه فَمَن شَرِبَ مه 
بسن مني ون لم يمن له ني إل من افترّت شرق ييه قروا بل إلا ليلا نم4 . 
سورة البقرة ‏ الآية 584 . . . وقيل : لعل الحكمة في ذلك' ا ا 
الور نفك عطش لتلتزة بوه أكثرهم في النهر وأفرطوا ذ في الشرب فتخور قواهم ويجبنوا عن لقاء 
عدوهم. . 

0) سورة لقره الآية /(غ؟.. 


رقف 


امات 


1/ا 


وقالوطبة: بل صلّت حمرء لا بطالوت, فأرسل غلاماً له في طلبهاء 
قرا ببيت أشمويل. . فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي» فسألنا 
عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لنا. . فدخلا عليه» فبينما هما عنده يذكران له 
شأن الحمرء إذ نشق من الدهن الذي في القرن.. فقام أشمويل فقاس 
طالوت بالعصاء فكان على طولها. . فقال :لظالرت:"قرف راسك فقر به 
فدهنه بدهن القدس, ثم قال له: أنت ملك بني إسرائينل الذي أمر الله 
سبحانه وتعالى به. أن يملكك عليهم. و ا ا 
يا وبيتي أدنى بيوت بني إسرائيل ل 00 
فقال: فبأي آبة أتنيت .؟.. قال: بآية أناك ترجع ولد ود أبوك الد م 
فكان كذلك. ل قل بي إسرائل إن الله فد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت ملكا / 
قَالوا أنّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحنُ أَحَقُ بالمُلْكِ منهُ4 ب نوانها قالوا للف 
لأنه كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة» وسبط ملوك. . فكان سبط 
النبوة: سبط لاوي بن يعقوب, ومنه كان موسى وهارون.. وكان سبط 
الملوك : سبط يهوذا بن يعقوب. ومنه كان داود وسليمان. . ولم يكن طالوت 
من أحدهماء وإنما كان من سبط بنيامين بن يعقوب . . هكذا قيل. . 


قال بوكانوا قد خدلوا ديا 2 كاتوا يحون السناء على ظهر 

سحو ا أتكروا الم لأنه لم يكن من سبع 
المملكة. وبع جلا لكر جر وَلَمْ يوْتَ سَعَة مِنَ المال, قَالَ إِنَّ الل 
اصطفاه م عَلَيَكُمْ » . . اختاره عليكم . . #وزَّاده بسطة» . لي العلم والحرب». 
والجسم بالطول. . وقبل: في الجسم بالجمال, وكان طالوت أجمل بني 
إسرائيل وأعلمهم . . «والله يو تى مُلَكَهُ من يَشآءُ وَاللَهُ وَاسِع عَلِيم 27 . 1 
قيل : الواسع ذو السعة. وغو الا يعطي عن غنى . والعليم العالم. وقيل: 
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العالم بما كان» والعليم بما يكون . . فقالوا له: فما آية ملكه. .؟. . ظوَقَالَ 
لَهُمْ نهم إن آَة مله أن يتيك التَابُوتْ فيه سَكِينةٌ من رَيكُمْ وبَقيَةٌ ما مول 
آل موس وَآل هَارَون 74 . 5 وكانت قصة التابوت» أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل على آدم عليه السلام يونا فيه صور الأنبياء. وكان من عود الشمار 0م 

وهو نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين» فكان عند آدم عليه السلام إلى. أن 
إبراهيم عليه السلام. ثم كان عند اتا السلام. لأنه كان أكبر 
أولاده ثم عند يعفوب عليه السلام . ٠»‏ ثم كان في ١‏ بنيى إسرائيل» ا أن وصل 
إن موسبى عليه السلام. فكان موسبى عليه السلام. ٠‏ يضع فيه التوراة ومتاعاً من 
قكاعةغ وكان عنذهة إن أن فنانك موسى عليه السلام ثم تناولته .: بنو إسرائيل ل 
وفت أشمويل. وكان لي الله سبحانه وتعالى . 1 فيه سكينة من ربكم. 
واختلفوا في السكينة ما هي عا وا 1 2 


وعن مجاهد: شىء يشبه الهرة. له رأس كرأس الهرة» وذنب كذنب 
الهرة. وله حناحان . . 


وقيل: له عينان لهما شعاع » وجناحان من زمرد وزبرجد. 


فكانوا | إذا سمعوا صوته يستبشرون بالنصر. وكانوا إذا خرجوا وضعوا 
التابوت قدامهم. فإذا سار ساروا» وإذا وقف وقموا. 


)١(‏ سورة البقرة ‏ الأية م75.. 
(؟) الشمار: جنس من فصيلة الخيميات» تفوح منه رائحة زكيةء أوراقه ناعمة. وسيقانه عارية 
مستديرة » وحيه له فوائد طبية. . 


ايتلاء الأخيار 1 ه6١‏ 


تت 


هم/اأ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه. قال: هي طشت من ذهب من الجنة» 
كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. . 

وقال وهب بن منبه: هي روح من الله تعالى» تتكلم إذا اختلفوا في 
شيء» تخبرهم ببيان من يريدول . 

وقال عطاء بن أ رباح : هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها. . 

وقال قتادة والكلبي: السكينة؛ فعيلة من السكون, أي : اطمأنيتم من 
ربكم.. ففي أي مكان كان فيه التابوت» اطمأنوا إليه وسكنوا . 

قال: قوله تعالى : #وبقية قد هنا ك آل نوسن وال .هبازون 6 يعني : 
موسى وهارون أنفسهما. . وكان فيه لوحان من التوراة» ورصاص الألواح التي 
تكسرت,. وكان فيه عصا موسى عليه السلام وتعلاة: وعنافة ارون :وغضاء: 
وقفير من المَّثُد) الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وكان التابوت عند بني 
إسرائيل». وكانوا إذا اختلموا في شيء تكلمواء فحكم بينهم. وإذ حضروا 
القتال قلموه ١‏ بين أيديهم. فيستفتحون به على عدوهم. فلما عصوا وفسدوا. 
سلط الله سبحانه وتعالى عليهم العمالقة. فغلبوهم على التابوت. وكان 
السبب في ذلك أنه كان لعيلي الذي ربا أشمويل ابنان شابان. وكان عيلي 
حبرهم وصاحب قربانهم. فأحدث ابناه فى القربان شيئاً لم يكن فيه. وذلك 
أنه كان مشوط القربان/ الذي كان و بين كلابين» فما أخرجا كان 
للكاعن الذى يشوطة فجعل أبناق كتلذليب» وكانت النساء يضلين في بيك 
المقدس. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى أشمويل: انطلق إلى عيلي فقل له : 
نا متحف تحت الولد مخ أن تترجر :اينيك أن تحدنا فى قرباني 55 وأن 
يعصياني». فلا يرعى منكم الكهانة, ومن ولديك وأهلك وأباها.. فأخبر 
أشمويل عيلي بذلك». ففزع فزعاً شديداًء فسار إليهم عدو ممّن حولهم. فأمر 


)١(‏ المَنّ : هو مادة مائية تنعقد على بعض الأشجار عسلاً وتجف جفاف الصمغ. وهو المذكور في 
القرآن الكريم ‏ سورة البقرة ‏ الآية /اه. سورة الأعراف ‏ الآية .»١*٠5‏ سورة .طه ‏ الآية *“48. . 


اضض 


ابنيه أن يخرجا بالناس» فيقاتلا ذلك العدوء فخرجا وأخرجا معهما التابوت» 
فنعا كهاوا للقتدال» جعل عيلي يتوقع الخبر» فجاءه رجل وهو قاعد على 
كرسيه » 0 أن الناس قد انهزمواء وأن ابنيك قد قتلا.. قال: فما فعل 
التابوت ..؟.. قال: ذهب به ادر . فشهق ووقع على قفاه من على 
كرسيه. ومات. . فتفرق أمر بني إسرائيل إلى أن بعث الله تعالى طالوت 
كي فسأله ليبينيه. . فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. 
وكانت قصة التابوت أن الذين سلبوا مرااي بودي 
يقال لها: أذدود. وجعلوه في بيت صنم لهم. ووضعوه تحت الصنم الأعظم. 
فأصبحوا من الغداة, فرأوا الصنم تحته. فأخذوه ووضعوه فوقه» وسمروا 
قدمي الصنم على التابوت. فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم وقدماه. وأصبح 
ملقى تحت التابوت» وأصبحت أصنامهم منكسة, فأخرجوه من بيت الصنم. 

ووضعوه في ناحية من مدينتهم . فأخذ أهل تلك الناحية / وجع في أعناقهم 
حتى هلك أكثرهم. فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن آل بني 
إسرائيل لا يقوم له شيء. فأخرجوه إلى الصحراء. فدفنوه في صخرات 
لهم. . فكان كل من برز هناك يأخذه السباسور والقولنج . فتحيروا. . 


فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من . أولاد الأنبياء: 
لا تزالون تردون ما تكرهون. ما دام هلا التابوت فيكم . فأخرجوه عنكم . 
فأتوا بعجلة بمشورة تلك المرأة» وحملوا عليها التابوت» ثم علقوها على 


من الملائكة يسوقونهماء فأقبلا حتى وقفا على بني إسرائيل» فكسرا نيرهماء» ‏ 
وقطعا حبالهماء ووضعا التابوت في أرض لبني إسرائيل» ورجعا إن 


أرضهماء فلما راقن إسرائيل اللابراتا كبروا وحمدوا الله تعالى, فذلك 
قوله سبحانه وتعالى : #تخمله الملائْكة» . . أ : تسوقه . . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهها: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السماء والأرة ؛» ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت . . . 


5 / 


6ب 


م/) 


وقال الحسن : كان التابوت 2 الملائكة في السماء» فلما ولي طالوت. 
حملته الملائكة ووضصعته بيلهم . . 


وقال قتادة : بل كان التابوت في التيه. خلفه موسى عليه السلام عند 
يوشع بن نول. فبقي هناك فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت. 
فأقروا بملكه: إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ إن كنتم مُؤْمِنِينَ204©. . 


قال/ ابن عباس رصي الله عنبأ) : إن التابوت. وعصا موسي » قُْ بحيرة 
طبرية وأنها يخرجان قبل يوم القيامة. . 


فل) فصل طالوتء, أي: خرج بهمء وأصل الفصل: القطع. . يعني : 
قطع سفره شاخصاً إلى غيره. . فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود. 
وهم يومئذ سبعون ألف مقاتل. وقيل : ثانون ألفا. . م يخلف متهم إلا 
كبير لهرمهء ال عريقيا لمرضه. اسار لعذره.؛ وذلك أنهم لمارأوا 
التابوت 4 يشكوا في النصرء فتسارعوا إلى الجهاد. . فقال طالوت: لا حاجة 
لي في كل ما أرىء لا يخرج معي بناءً لم يفرغ منهاء ولا صاحب تجارة 
شد نا ولا رنعل عله دين ) بولا ريل قرو نر اذ وازانين ويناة ولا 
يروح معي إلا الشاب النشيط الفارغ, فاجتمع انون ألفاً في شرطه. وكان 
في حر شديدء فشكوا قلّة الماء -- عدوهم. وقالوا: إن المياه لا 
تحملناء فادع الله أن يجري لنا نهرا. . فقال طالوت: إن الله مُبتليكم » 


وقال قتادة: هو نهر بين الأردن وفلسط 3 : 


)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية 84؟.. 
0) انظر: تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج١2‏ ص 550.. 


571 


قال: ظفَْمَن شَرِبَ مِنهُ فَلَيْسَ مني». . أي : ليس من ديني وطاعتي. 
ومن لم يَطَعَمَُ4. لع يكرت ينه لفَإِنْهُ مني»*.. أي: من أهل ديني 
0 «إلا من اغْتَرَفَ غَرْقَةَ بيَدِهِ). . قرأ أهل الحجاز. وأبو عمرو: 

بفتح العين. . وقرأ آخرون: بالضم. وهما لغتان. .. 

قال الكسائي : الغرفة رذ بضم الغين, الذي يحصل في الكف من ا 
إذا غرف. والغرفة: الاغتراف. فالضم أسم . والفتح مصدر. #فشر بوا/ منه 
ل قبيلاً مِنْهُمُْ4. . نصب على الاستثناء. واختلفوا في القليل الذين لم 


يها 


يشريوأ. . . 


فقال السدي : كانوا أربعة آلاف. . 

وقال غيره : ثلاثمائة وبضعة عشري وهوالصحيح . 

قال: وكانوا عدد أصحاب محمد وَل وقد تحدثوا أن أصحاب بدر 
على عدة أصحاب كر الذين جاوزوا النهر. ولم يجاوز معه إلا مؤمن. 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. فلما وصلوا إلى النهر.ء وقد القى لبهي العيطتن. 
فشرب منه الكل إلا هذا العدد القليل» فمن اغترف غرفة كما أمره الله تعالى. 
قوي قلبه. وصح إيمانه. وعبر النهر سالماً. وكفته تلك الغرفة الواحدة: 
لشربه وحمله ودوابه. . والذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى. اسودت 
شفاههم. وغلبهم العطش. فلم يروواء وبقوا على شط النهر. وجبنوا عن 
لقاء العدو. فلم يجاوزواء ولم يشهدوا الفتح. . وقيل: كلهم جاوزواء ولكن 
لم يحضروا القتال إلا القليل الذين لم يشربواء فلما جاوزوا النهر. يعني : 
طالوت والذين امنوا معه. . يعني : القليل. . قالوا: يعني. الذين تور 
وخالفوا أمر الله تعالى, وكانوا أهل شك ونفاق: «لا طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ 
وَجنودو». . 


قال بن عباس رصي الله عنهها: والسدي فانحرفوا وم يجاوزواء قال 
آلْذِينَ طون ا مُلاقوا الله . . وهم الديق ثبتوا مع طالوت : «إكم من فِئَدٍ 


5 


5ت 


ا /أُ 


قليلة 3 غلّبَت». . جماعة. وهيى: جمع واحد له من لفظه. وجمعه: فئات 
وفئوت» في الرفعء وفتتين في النصب والخفض . سس قير 
ِإِذْنِ الله4. . بقضائه وإرادتهء يودع حي" . بالصبر 
والمعونة. . ظوَلْمَا بَرَرُوا4. يعني : طالوت وجدوده المؤمنين. . اوت 
وَجُنُودِِ4 . . / جنوده اداني ومعنى بوروا» متاور ار في ارون 
وهو ما ظهر واستوى. «قالوا ريا افرغ علينا صَيرا ولت أَْدَامَتَا والشبير ] 
عَلَى القوم الكافر ينَ24" . 

قال: طفَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ الله وَقَتَلَ دَاودُ جَالُوتَ )274 . 

فاق4 :رح قتلب نال آهل التسيرة عبر الله مخ ظالويقم المتهيم عبر 
بالجيش أبو داود في ثلاثة عشر ابنأ له. . وكان داود عليه السلام أصغرهم, 
وكان يرمي بالقِذَافةِ9». . فقال لأبيه يوماً: ما أرى بقذافتي شيئا إلا صرعته . 
فقال: أبشر يا بني, فإن الله تعالى جعل رزقك في قذافتك. . ثم أتاه مرة 
أخرى. وقال: يا أبتاه» لقد دخلت بين الجبال. فوجدت اند ا نراكضا ريه 
فأحذت بأذنيه فلم يهجني . . فقال: أبشر يا بني. فإن الله تعالى ول هرا 
لك. . ثم أتاه يوما آخر فقال: يا أبتاه. إني لأمشي بين الجبال فأسبح. فما 


. يبقى جبل إلا ويسبح معي . . فقال: أبشر يا بنىء» فإن الله تعالى قد أعطاك 


خيرا . 

قال: فأرسل جالوت إلى طالوت أن أبرز إليّ» وأبرز إلي من يقابلني. 
فإن قتلنيى فلكم ملكي . . وإن قتلته فلى ملككم . . فشق ذلك على طالوت. 
فنادى في عسكره: من قتل طالوت زوجته ابنتي» وناصفته ملكي. فهاب 
الناس ولم يجبه أحد. . فسأل طالوت نبيهم أن يدعوا الله. فدعا الله في 


53 "شوزة النقرة د الآيه: 145 
(6) سورة البقرة ‏ الآية ٠509؟..‏ 
(*) سورة البقرة - الآية ١760؟..‏ 
(5) القذافة: كل ما يرمى بهء يرمي الشيء إلى البعيد. . 


خرف 


ذلك. فاتي بقرن فيه دهن القدس. وتنور من حديد. . فقيل: إن صاحبكم 
الذى يقتل جالوت». هو الذي يوضع القرن على راصف فيغلي / الدهن على 
رأسهء لأهبنه الإكليل. فيدخل في هذا التنور فيملأه ولا يتملك فيه.. فدعا 
طالوت بني إسرائيل» فجربهم. فلم يوافق أحداً منهم. فأوحى الله تعالى إلى 
نبيهم : أن في ولد إيشا من يقتل جالوت, فدعا إيشا. . فقال: اعرضن علي 
بنيك. . فأخرج إليه اثني عشر رجلا أمثال السواري. فجعل يعرضهم على 
القرن»ء فلا يرى شيئاً. . فقال لإيشا: هل بقي لك ولد غيرهم. .؟.. فقال: 
لا. . فقال النبي : يا رب.» إنه يزعم أنه لا ولد له غيرهم. . فقال: كذب. . 
فقال النبي : إن ربي كذبك. . فقال: صدق الله تعالى يا نبي الله. إن لي ابنا 
ضغيرا يقال ل«داوة» بوقك. استحييت أثاقراة الناسن 'لقضير قافتنه فحماته على 
الغنم يرعاهاء وهو في شعب كذا. . وكان داود عليه السلام مصفراً أزرق 
العينين.» فخرج طالوت إليه.ء فوجده في الوادي. وكان يحمل شاتين شاتين 
يعبر بهما النهر ولا يخوض بهما الماء. . فقال: هذا لا شك هو. هذا يرحم 
البهائم. فهو بالناس أرحم. . فدعاه. ووضع القرن على رأسهء ففاض. . 
فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي. وأجري خاتمك 


في ملكي. . قال: نعم. . قال: وهل في نفسك شيء تتقشوى بسه على 


قتله..؟.. قال: نعم. أثا راع فيشن + الأشد» اق التميرة: أو النذني: 
فيأخذ شاة. فأقوم إليه. فافتح لحييه عنها. . 


قال: فمرٌ داود عليه السلام بحجرء فناداه: يا داود. احملني فإني حجر 
هارون الذي قتل بي ملك كذا وكذاء فحمله في مخلاته» ثم مر بحجر آخرء 
فقال: احملني فأنا حجرك الذي / تقتل به جالوت. فوضعه في مخلاته. فلما 
تصافوا للقتال» وبرز جالوت وسأل المبارزة» فانتدب إليه داود عليه السلام, 
فأعطاه طالوت فرسا رما فراع رشلاعا: فلبس السلاح. وركب الفرس. 
ثم انصرف إلى الملك. فقال من حوله: خاف الغلام» فجاء فوقف على 
الملك. . فقال: ما شأنك. . فقال: إذا الله لم ينصرن, فلم يغن عنيى هذا 


خرف 


/ام أت 


84/أ 


8ت 


السلاح شيئاً» فدعني أقاتل كما أريد. . فقال: نعم. . فأخذ داود عليه السلام 
مخلاتهء فتقلدهاء وأخذ المقلاعء. ومضى نحو جالوت, وكان جالوت من 
5 الناس وأقواهم , كان يهرم الحيشن وحده» م له بيضة فيها تلاثمائة 

رطل حديد. . فلما نظر في داود عليه السلام, ألقى في قلبه الرعب . . فال 
له: أنت تبرز إليَّ. .؟. . قال: نعم. . وكان جالوت على فرس أبلق, عليه 
السلاح التام . . قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الكلب. . !؟.. 
قال: نعم, أنت أشر من الكلب. . قال: لأجرمنك ولأقسمن لحمك بين 
السباع وطير المتماء:. .. قال داود عليه السلام : ويفسم الله تعالى لمحيل : 


قال: ثم قال داود عليه السلام: بسم الله؛ إله إبراهيم, وأخحرج 
ل وقال: بسم الله. رب إسحاق. ووضعه في مقلاعه. ثم ارخ الثالة 
وقال: بسم الله إله يعقوب. ووضعه في لاض الاوك كايا حيرا راخدا 
ودور المقلاع, فسخر الله سبحانه وتعالى الريح حتى أصاب الحجر أنفه 
البيضاء. فخلط دماغه. وخرج من قفاه. وقتل من ورائه ثلاثين رجلا وهزم 
الله تعالى الجيش» وخر جالوت قتيلا فخرج وجره حتى ألقاه بين يدي 
طالوت» ففرح المؤمنون فرحاً شديداًء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» 
والناس يذكرون داود عليه السلام. فجاء/ داود عليه السلام إلى طالوت, 
وقال: انجز لي ما وعدتني . . فقال: أتريد ابنة الملك بغير صداق. . فقال 
داود عليه السلام: ما شرطت علي صداقاً. وليس لي شيء. . فقال: لا 
أكلفك إلا ما تطيق. أنت جريء, وفي جبالنا أعداؤّناء فإذا قتلت منهم مئتي 
رجلء وجثتني بهم زوجتك ابنتي . . فأتاهم فجعل كلما قتل واحداً منهم. 
نظم غلفته في خيط, حتى نظم غلفهم. فجاء بها إلى طالوت. فألقى إليه. 
وقال: ادفع لي ال فزوجه ابنته وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الناس 
إلى داود عليه السلام. فأحبوه وأكشروا ذكره. فحسده طالوت وأراد قتله. . 
فأخبر بذلك ابنة طالوت. رجل يقال يا فقالت لداود عليه 
السلام: إنك لمقتول الليلة. . قال: ومن يقتلني بتكاو الت افى وى قال 


يحرف 


وعدا سرف دما ب د لالت حدق من لا كني: يوبا عليك إلا أن 
تغيب الليلة حتى ننظر مصداق ذلك. . فقال: لأن كان الله سبحانه وتعالى قد 
أراد ذلك» فلا أستطيع خروجاً ولكن. . آتني بزق. . فأتت به. فوضعه في 
مضجعه على السرير. وسجاه. ودخل تحت السرير. . فدخل طالوت في 
منتصف الليل. فقال لها: أين بعلك. .؟. . قالت: هو نائم على السريرء 
فضربه بالسيف ضربة فسال الخمرء فلما وجد ريح الشراب؛, قال: يرحم الله 
تعالى داود عليه السلام فا أكثر شريه الخمرء وخرج - فلما أصبح علم أنه لم 
سكن اشع ثنيا .. 

ثم إن داود عليه السلام أتاه ليلة وقد هدأت العيون. فأعمى الله سبحانه 
وتعالى الحجبة عنه. وفتح له الأبواب» / فدخل عليه وهو نائم على تراكيد 
فوضع سهماً عند رأسه سينا عند تلفي وعن ا عند كمالة: وسيما عند 
يمينه. ثم خرج. . فلما استيقظ طالوت, نظر إلى السهام فعرفهاء فقال: 
يرحم الله تعالى داود عليه السلام. وهو خبر: ظفرت به فقصدت قتله. وظفمر 
بي فكف عني, ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي, وما أنا بالذي آمنه. . 

فلما كانت الليلة القابلة» أتاه تائب» وقد أعمى الله سبحانه وتعالى عنه 
الحجاب. فدخل عليه بالحجاب وهو نائم, فأخذ إبريق طالوت الذي يتوضاً 
به. وكوزه الذي يشرب منهء وقطع شعيرات من لحيته. وفيا عن هدب 
ثيابه» ثم خرج وتوارى. . فلما أصبح طالوت ورأى ذلك» سلط على داود 
عليه السلام العيون». وطلبه أشد الطلب. فلم يقدر عليه 

ثم إن طالوت ركب يوماً. فوجد داود عليه السلام يمشي في البرية؛ 
فقال: اليوم اقتله. فركض على أثره. فاشتد داود عليه السلام» وكان إذا فزع 
لم يُدرك؛ فدخل غاراً. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى العنكبوت» فنسجت 
عليه يننا :انلها ان ظاتوت: إلى «العاريه تر إلن يفاك السكترك انم كن 
ومضى . فانطلق داود عليه السلام إلى الجبل مع المتعبدين» فتعبد فيه. 
وطعن العلماء والعباد على طالوت في شأن داود عليه السلام. فجعل طالوت 


ريف 


مأ 


86ت 


لا ينهيه أحد عن قتل داود عليه السلام إلا قتله وأغري بقتل العلماء. ولم 
يقدر على عالم من بني إسرائيل يطيق قتله إلا قتله» حتى أتى بامرأة تعلم 
الاسم الأعظم. فأمر خبازه بقتلهاء فرحمها الخبازء وقال: لعلنا نحتاج إلى 
عالم. فتركها. . 

قال: فوقع في قلب طالوت التوبة. وندم على ما فعل» وأقبل على 
البكاء حتى رحمه الناس, وكان كل ليلة يخرج/ إلى التعزنبونادى + سيد 
الله عبداً يعلم أن لي توبة إلا أخبرني بها. . فلما كثر عليه, ناداه منادٍ من 
القبور: أما ترضى أن تقتلنا حتى تؤذينا أمواتا. . فازدادوا في مناداته. وازداد 
كاد يد نا اميه لكات فقا باتك . المللقي بكري فال هل 
تعلم عالماً في الأرض أسأله هل لي من توبة. . ؟. . فقال له الخباز: إنما 
مثلك مثل ملك نزل قرية» فصاح الديكء فتطير منه2'0» فقال: لا تتركوا في 
القرية ديكا إلا ذبحتموه. . فلما أراد أن ينام, قال لأصحابه: إذا صاح اليك 
فأيقظوني . . فقالوا له: وهل تركت ديكا نسمع صوته. . وهل تركت عالماً في 
الأرض . . فازداد 0 وبكاءً. . فلما رأى الخباز ذلك منهء قال له: إن دللتك 
على عالم لعلك تقتله. . قال: لا.. فوثق منه الخبازه. وأخبره أن المرأة 
العالمة عنده. . قال: فانطلق بي إليها فأسألها. وهي : تقول لك هل لي من 
توبة. . فكانت تعلم الاسم الأعظمء ومن أهل بيت إذ فنيت رجالهم وغلبت 
نساؤهم.. . فلما بلغ طالوت الباب. . قال الخباز: أيها الملك,» إنها إذا 
رأتك فزعت. . فخلفه خلفه. ثم دخل عليهاء فقال لها: ألست أعظم الناس 
منة عليك. أنجيتك من القتل. . قالت: 0 قال: فإن لي إليك حاجة. 


هذا طالوت يسأل: هل له من توبة 2 اد فقا 
لها: إنه لا يريد قتلك. ولكن يسأل هل له من توبة 5 قالت: 300 


أعلم لطالوت من توبة» ولكن. . ما بم فانطلق به إلى قبر 
أشمويل » فصلت ودعت.». ثم نادت : يا صاحب القمر ا فخرج أشمويل من 


)1( تطير: تشاعم . . 


كرف 


القبر» ونفض التراب من على رأسه, / فلما نظر إليهم. نكثهم . . قال: قامت 
القيامة.. قالت: لاء ولكن طالوت يسأل هل له من نوبة. .؟. . قال: يا 
طالوت > بساافعلت تعد ,كاد اقالن” وه اوه 5000 
أطلب التوبة. . قال: كم لك من الولد ..؟.. قال: عشرة رجال. . قال: ما 
أعلم لك من التوبة إلا أن تتخلى عن ملكك. وتخرج أنت وأولادك في سبيل 
الله تعالى» ثم تقدم أولادك حتى يقتلوا بين يديك» ثم تقاتل أنت حتى تقتل 
آخرهم . . ثم رجع أشمويل إلى القبر وسقط ميتاً. . ورجع طالوت أحزن ما 
كان رهبة» وقد بكى حتى اهترأت أشفار عينيه. روصل كس فدخل عليه 
أولاده.» فقال لهم : أرأيتم لو دفعتم إلى وجهكم. ودفغت أنا إلى النار أكنتم 
تنقذونني . . ؟. . قالوا: نعم ننقذك بما قدرنا عليه. . قال: فإنها النار إن لم 
اي . قالوا: فأعرض علينا. . فذكر لهم القصة. . فقالوا: 
وإنلك لمتعول وباكدب قف العم انراد فلاخي الي الدياة ينيك ون 
طابت أنفسنا بالذى سألت», فتجهز عياله وأولاده. وكانوا عشرة» فقاتلوا بين 
يديه حتى قتلواء ثم شد هو بعدهم حتى قتل, فجاء قاتلوه إلى داود عليه 
السلام يبشروه. . فقال: قتلت عدوك. . فقال: ما أنت بالذي تحيا بعده. . 
فضرب عنقه. . فكان ملك طالوت إلى أن قتل. أربعين سنةء وإلى بني 
إسرائيل بداود عليه السلام» أعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم . . 

قال الكلبي والضحاك : ملك داود عليه السلام بعد قتل طالوت سبعين 
سنة. ولم يجتمع بنو اسرائل على هات راخيه 0 داود عليه السلام. 
فذلك قوله تعالى: وَآنَاهُ اللّهُ المُلْكَ وَالحِكمَة204. . يعني : النبوة» وجمع 
الله تعالى لداود عليه السلام بين الملك والنبوة» ولم يكن من قبل» كان 
الملك في سبطء والنبوة في سبط. وقيل: الملك والحكمة هو العلم مع 
556 
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حاوف 


ما 
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قحة حمالة الحطب 


 ”*‏ حَمَالَة الخطب التي أَوْدَت أبي لهب بلاهب 

أما قصة أبى لهب/ فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسول 
5200000 5 ليلا 5 5 ل ان ل 07 
الله يد قوله تعالى : #وانذر عشيرتك الاقربينَ 4(" . 
الصفاء ثم قال: يا صباحا. . فاجتمعت إليه فزيدن 6 وقالوا له: ما 
ووطااي ياو اباو وي عر ” 
9 00 يَدَا بي لهب وَنَب04. 

رع6, ه 7 رماس ان ١‏ 07 1 

سبحانه وتعالى : #وانذر عشيرتك الاقربينَ»#.. أتى رسول الله يل الصفاء 
فصعل عليه. ثم اق يا صباحاه . : فاجتمع إليه الناعن هه بين رجل يجي ء . 


.5١4 سورة الشعراء  الآبية‎ )١( 

)1١(‏ سورة المسد ‏ الآية 2١‏ 'وتمام السورة الكريمة «#تَبّتَ يَذَا د وات مود 
0 سَيَضْلَى نَارا ذَاتَ لَهَبِء وَامْرتَهُ حَمَالَة الحطبء في جِيدِهًا حَيْلَ من مَسَدِ). . 
أسباب النزول - للواحدي ص ملام وه4/ا”.. 


ضرف 


ورجل يبعث رسوله. . فقال: يا بني عبد المطلب, يا بني فهرء يا بني لؤْي . 
لو رأيتم أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغيئر عليكم. 
صدقتموني . . قالوا: نعم. . قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . 
فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليومء أدعوتنا لهذا. . فأنزل الله سبحانه وتعالى : 
«تبت يَذَا ابي لهب وتب». . . 

وبالإسناد عن رسول الله يل أنه صعد على الصفاء وقال: هلم يا 
عبد مناف. هلم يا قريش . . ثم قال: يا صفية بنت عبد المطلب» / يا فاطمة 
بنت محمدء ويا عمي. إني لا أغني عنكم من الله شيئا. . ثم قال: يا بني 
هاشم, يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل تريد الإغارة عليكم.. وقال آخرون: العدو مصبحكم أو 
ممسيكم., أكنتم تصدقوني . . قالوا: نعم. . قال: فإني نذير لكم بين يدي 


عذاب شديد. . فقال أن لهب: تا لك شاقن البومه امنا دغوتها إلا لهذا , 


دي 6 ار # مر كات 

فنزلت: #تبت يذا ابي لهب وتب#. . . 

قال: وكانت تطرح الشبوك في طريق رسول الله طكلله ‏ وتمشسي بالنميمة 
بين الناس» وتوقع بينهم العداوة» وكانت تحتطبء فلما نزلت: #تبِْتَ يَذَا 
5 اص 2 8 30 ا 
ابي لهب وتب# . .. حاءت امراته وهي نمتش عن النبي عد وفي يدها 
حجر عظيم. تقول : تكن القيث "محهد! لأشحن وحهة بهذا الحجر. بين الصفا 
والله ‏ لئن لقيته لأشجن وجهه بهذا الحجر. . فقال: والله ما هجاك, ولا والله 
مايحسن بعمل الشعرء وليس هو والله بشاعر. . فألقت الحجر وراحت. . 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله هل رأيتها . . ؟. . نعم ) ألا إن الله 

قال: وإن أبا لهب بعد غزوة بدر بسبعة أيام. طلع فيه عدسة فقتله. لا 


ونحمة الله عليف.. : 


ضرف 


)/ة١‎ 


1ت 


4 من خّوفه منمُنٌَ مَاتَ ‏ بكفره والشرك طالب 

قوله سبحانه وتعالى : ظإِنْكَ لا نَهْدِي مَنْ أحْيَبْتَ204©. . قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كلنه, فوجد عنده أبا جهل. 
وفك الله بق أبن آمية: . فقال رسول الله يَكِ: يا عمي. قل: لا إِلّه إلا الله 
ددح اميا ب .“ثقال انو هين روعت اللفرين اب 
أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب ..؟.. فلم يزل رسول الله يك يعرضها 
عليه. ويعاودانه يتلك المقالة»/ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: أنا 
على ملّة عبد المطلب. . وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. . فقال رسول 
الله ع2 : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك .. فأنزل الله بيخاه وى 
ما كَانَ لِلنيّ وَانَّذِين آمنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْ رِكِينَ ولو كانوا أولي 
مُرْبَى 4 . . وأنزل الله سبحانه وتعالى : طإِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ وَلكنَ 
الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ» . 

قال: حدثئنا أبو حازم, عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه قال: قال 
رسول الله يله لعمه : قل : لا إله إلا الله. أشهد لك بها يوم القيامة.. قال: 


..055 سورة القصص - الآية‎ )١( 
..١١7 سورة التوبة  الآية‎ )” 


كرف 


ال ل ال ل ا 0 


يَهْدِي مَن يشاء» . 1 لقره 


وأجمع المفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي طالب؛. وكان رسول 
الله يه يطلب منه من طعام الجنة. لعله أن يبرأ أبو طالب من مرضه.ء فجاءه 
رسول الله كله فقال: عمك يناشدك من طعام الجنة التي تذكرها له لعله 
يهدى. . وكان عند رسول الله يَكِدِ أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فقال أبو 
بكر: إن الله حرمها على الكافرين. . فقال: ارجع إليه. . فرجع إليهء فقال 
رسول الله كل : إن الله حرمها على الكافرين. . فلما ثقل في مرضه الذي 
مات فيه طمع رسول الله يكِِ فى إسلامه. فقام ليعوده ويدعوه إلى الإسلامء 
فلما دخل عليه قال: يا عم. قل معي كلمة أحاج بها لك عند الله. . قال : 
أخاف من نساء قريش يعيرونني. ويقلن إنه حمله على ذلك الجزعء / لأقر 
بهاعينك. . فأنزل الله سبحانه وتعالى : إلا تَهْدِي مَنْ أحَبَيْتَ وَلَكِنَّ الله 
يَهُدِي من يشاء» . 


قال: ذكر خوفه من النساء. ولم يذكر خوفه من الرجال. . ثم عاوده مرة 

ثانية عليه الصلاة والسلام . . فقال أبو جهل. وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب» 
أترغب عن ملة عبد المطلب. . فلم يزالا يكلمانه. حتى قال آخر شيء 
كلمهم : أنا على ملة عبد المطلب, وفارق الدنيا.. فقام من عنده كَل 
وقال: والله لأستغفرن لك إلا أن ينهاني الله عن ذلك. . فلما رآه المسلمون 
يستغفر لعمه. وإبراهيم لأبيه. فقالوا: نحن نستغفر لابائنا الذين ماتوا على 
ع ' م ا ملو الي اع .وي لين ولق نير 

الكفر. . فأنزل الله سبحانه وتعالى : ما كان للنبي والذِينَ آمنوا ان يستغفروا 


)١(‏ انظر: البخاري في التفسير/ القتصص. باب: إنك لا تهدي من أحببت برقم /55915/. ومسلم 
في الإسلام, باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. برقم / 5 وه؟٠/..‏ 


خرف 


1/17 


لِلْمُسْرٍكينَ وَلَوْ كَانُوا أولي رْبَى من بعد ما ين له نهم ُصْحَابُ الحم 


و 25 ير 


وَمَا كان اتععفا إبراهيم. لابيه إلا عَن مَوْعدَة وعذها إياه نلعا تسن لدائة* 
َدُوٌ لِلِّ تَبَوَا ِنْهُ إن إِبْرَاهِيم لأوَاهُ حَلِيم 2004 . اسك يسول ا 98 عن 


ذلك وانتهى المسلمون عن استغفارهم لآبائهه29 
2 2 2 


.١١5و‎ ١١7 سورة القصص -الآية‎ )١١ 
انظر: أسباب النزول للواحدي . ' سورة القصص ص ١م" و2585 وسورة التوبة رت‎ 6 
02755590 و5157‎ 
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قحة إنا زوجناك 


9 7 7 ع 5 جه ا 0 
6" وكذا النبي المصطفى خبر الاعاجم والاعارب 


"١‏ فيمُنٌ عَانَببهُ الذي خَلَقَ المَشَارق واله لمَغَارب 


قوله سبحانه وتعالى : ؤوَمَا كَانَ لِمُؤْيِنِ وَل مُؤْمنَةٍ إِذَا قَضَى الله 
وله ك0 0 الآازر. "قولكة فى عب الله رم سحن وأخته زينب» 
وكان بن عم النبي يكو وخطب النبي ولةِ زينب لزيد بن حارثة. مولاه.» وهي 
تظن أنه يخطبها النبي كل لنفسه. ولما علمت أنه / يخطبها لزيد. كرهت 
ذلك وكذلك أخوهاء فلما نزلت الآية» رضيا وسلماء فزوجها رسول الل يك 
من زيدء فمكثت عنده حينا حيناء ثم إن البي وَل ا دا فأبصرها قائمة. 
وكانت بيضاء جميلة سمينة., من أتم نساء قريش. فوقعت في قلبه. فقال: 
سيان نكتلف الكلري ...روفن رجن فقان ديا رسرلك اه اقلان لي 
طلاقهاء فإن فيها كبراً وتؤذيني بلسانها. . فقال: «أمسك عليك زوجتك وات 
الله » . 

قال: وكان قد أتاه النبي كه. فأبصرها قائمة. فقال: «سبحان الله 
مقلب القلوب». وانصرف. . فلما جاء زيد. ذكرت له. فظن زيد وكتر شيك 


(1) سورة الأحزاب - الآية 13 وتمامها ال وو قر 00 
يَكُونَ نَ لَهُمُ الخِيرة مِنْ مْرِهِمْ وَمَن يفص الله وَرَسُولَهُ فَقَذ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً» . . 
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إليه في الوقتء فأراد فراقهاء فأتى رسول الله يِه فقال: إني أريد أن أفارق 


ضاحبت». فقال يكلِِ : «ما لي أرى بك منها شيء» . قال: والله يا رسول الله 
ما رأيت منها إلا خيراً. ولكن. . تتعظم علي بشرفها وتؤذيني بلسانها. 

قال : وتخفي في نفسك ما الله مبديه إن لو فارقها تزوجهاء فأنزل الله 
سبحانه وتعالى ا9وَإِذ تقول لِلَذِي انعم الل عله وا لقنت غلة اميك غليك 
رَوحَك ا الله وَنُحْفي في نَفْسِكَ مَا الله مبديه 27 . و :إن اعيقتوامن. الرف: 
8 ووابراي يداد وأعتقه 5 ا انق 
5907 0 ا ؤَرَالل 0 . 00 لت 

قال: والمعنى : أن رسول الله يَةِ أحبهاء وأراد تزويجهاء وأمر زيد 
بإمساكها. وفى قله خللاف ذلك فأظهر الله تعالى عليه ما أخفامع نَأن طلقها 
أشد من هذه الآية. 

وبالإسناد عن مسروق» عن عائشه رصى الله عنهاء قالت: لوكتم 
رسول الله وَل شيئاً من الوحيء لكتم هذه الآية. 

قوله سبحانه وتعالى : #وَتَحْشَى الناس»*. . تخاف لائمتهم أن يقولوا: 
أمر رجلا بطلاق امرأته. ثم نكحهاء وذلك أنه كان يريد أن يطلقها من حيث 

وقال ا عاسإرصي الله عنه * : خحشي أن يقولوا عن اليهود : نح زوج 
امرأة ابنه. ظوَاللُهُ أَحَقُ أن تَخْضَاة».. أي : هو أولى بأن يخشى في كل 


الأحوال وجميع الأمور. . 
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وروي عن علي بن الحسين أنه قال: كان الله عز وجل قد أعلم نبيه وَل 
أن زينب رضي الله عنها ستكون زوجته, وأن زيداً سيطلقها.. وعلى هذا 
يجوز أن يكون النبي كل معاتباً على قوله: لأَمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَي. . مع 
علمه بأنها ستكون زوجتهء . وكتمانه ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وإنما 
كتم النبي عله ذلك لأنه استحيا أن يقول لزيد: زوجتك ستكون امرأتي 
لفَلَمًا قَضَى رَيْدَ منهَا وَطرأ رَوَجُناكهاع. . معنى : قضى الوطر في اللعنة : 
بلوغ ما انتهى ما في النفس من الشيء.. يقال: قضى وطرا إذا بلغ ما أراد 
من حاجته. ومنه قول عمرو بن أبي ربيعة : 

أيها الرابح المجدّ ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 


أي : فرغ من أعمال الحج. وبلغ ما أراد منه. ثم صار عبارة عن 
الطلاق. . 

وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال: لماانقضت عذلة زينب 
رضي الله عنهاء قال النبي تكلِِ لزيد: اذهب فاذكرها لي. . فانطلقت» فقلت: 
باررحيي ابتترق» أ ملي قت الله ف رذ كزلة م م بود له القرانا» بوستاة ربوك 
الله يِِ حتى دخل عليها بغير إذن» لقوله تعالى : / #رَّوَجناكهًا». . وهذا يدل 
على أن كل امرأة أراد رسول الله كله نكاحهاء فهو مستغن عن الولي 
والشهود. وكانت زينب رضي الله عنها تفاخر نساء النبي كل فتقول: 
زوجكن أهاليكن. وزوجني الله عز وجل. . وأولم عليها وَل 0 
وكانت تقول: زوجني الله من السنماء. قوله سبحانه وتعالى «يا أيه الي لم 
حرم ما أَحَلَّ اللّهُ لَك تب َْغي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌه20©. تال 
المفشرون: رع اك ل صر ا عا ع سان 0 
رضي الله عنهاء قالت: لوسرل اناه :إن لى عساحة عند أي فادنة ل أن 
أزوره وآتي بها. . فأذن لهاء. فلما خرجت أرسل رسول الله يَكِهَِ إلى جاريته 


..١ سورة التحريم - الآية‎ )١( 


وحىق 


9/ت 


9/أ 


مارية القبطية» فأدخلها بيت حفصة, فوقع عليها. فأتت حفصة رضي الله 
عنها. فوجدت الباب مغلقاء فجلست عند الباب. فخرج النبي ويه ووجهه 
يقطر عرقا. وحفصة رضي الله عنها تبكي . . فقال: ما يبكيك. .؟. . قالت: 
الها أذنت لي من أجل هذاء أدخلت أمتك بيتي. ووقعت عليها في يومي 
وعلى فراشي, أما رأيت لي حرمة وحقاً. ما كنت تصنع بامرأة منهن. . فقال 
النبي ككيه : هي جاريتي قد أحلها الله لي.. اسكتي. فهي حرام علي. 
التمس فيها رضاك, فلا تخبري بذلك امرأة منهن. هو عندك أمانة» فلما رجع 
رسول الله كه فرقت حفصة رضي الله عنها إلى الجدار الذي بينها وبين 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله كه قد حرم عليه أمته 
مارية القبطية. وقد أراحنا الله تعالى منهاء وأخبرت عائشة رضي الله عنها بما 
رأت. وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي كَل فغضبت عائشة 
رضي الله عنهاء فلم تزل بنبي الله يلِهِ حتى حلف النبي يكل أنه لا يقربهاء 
فأنزل الله سبحانه وتعالى : «يَا أَيُهَا الي لِمَ تُحَرّمْ ما أحَلّ اللهُ لَكَ»ع 0©. . 


وقال عكرمة: نزلت في المرأة التي وهبت/ نفسههنا إلى النبي وك 
ويقال لها: أم شريكء, فأبى النبي كل أن يقبلها لأجل أزواجه. . «تبتغي 
مَرْضَاةً أَرْوَاجِكٌ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيُ4. . وأسر إليها أن لا تعلمي عائشة. فإن 
أباك وأبا عائشة, يكون خليفتين على أمتي بعدي . . فلما غضب عليهاء قال : 
لأجازينك عليه. . قالوا: جازاها رسول الله يلْهِ بأن طلقهاء فبلغ ذلك عمر 
رضي الله عنهء فقال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقها رسول الله لو 
فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بمراجعتها. . . 


)21 انظر: أسنات النزول للواحدي ص /اه؟ و4ه0؟... 
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وقال مقاتل: لم يطلق النبي كك حفصة رضي الله عنها. وإنما قد هم 

بطلاقهاء فأتاه جبريل عليه السلام. فقال: لا تطلقها. فإنها صوامة» قوامة. 
وإنها في نسائك في الجنة. فلم يطلقها9©. . 
ين 2 د 


)١(‏ رواه أبو داود برقم / 78/. وابن ماجة برقم /جا ىال والنسائي برقم 7-١١/ء‏ وقال: 
إسناده صحيح » وانظر: طبقات ابن سعد 85//8. ومجمع الزوائد 55/9”. وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط. وانظر: تاريخ ابن عساكر ‏ السيرة النبوية ص 2.١59‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. . . 


1/ب 


ذكر أزواجه كة 


روي عنه كله أنه تزوج بستة عشر امرأة. ستأ منهن من قريش : 

© - خديجة بنت خوليد. . . 

© عائشة بنت أبي بكر الصديق. . . 

© حفصة بنت عمر بن الخطاب . . 

© أم سلمة بنت أبي أمية. . . 

© - أم حبيبة بلت أبي فيان .. 

© - سودة بنت زمعة. . 

وثلاث من بني عامر بن صعصعة. وأمرأة من بني هلال وميمونة بنت 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي كَل وزينب أم المساكين» وامرأة من 
بنى كلاب, والقرطا وهي التي اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون من 
كندة. وهي التي اتكعاذت ته .رينت نت خجر الأسدية» وضفية ينك 
حيي بن أخطبء» وجويرية بنت الحارث بن عمروبن المصطلق 
الكرافة, 

وقال: أخبرت عن [قتادة بن دعامة](© أن رسول الله وخ تزوج خمس 
عشرة امرأة.» ودخل بثلاث عشرة. وجمع/بين إحدى عشرة» وتوثي عن 


. . . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


حدم 


خوبلدن ين أسد بخ :عبد العزى) وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن 


حجر بن معيص بن عامر بن لؤي . . وهي أول من تزوج» فولد لرسول الله َك 
سبعة : القاسم . والطيب» والطاهري وزيلب ». ورقية . وأم حو وفاطمة. . 
وأما إبرأهيم فإنه من مارية القبطية . 1 فأما الذكور فماتوا ا وأما القينناة 
فبلغن. ونكحن . وولدن. وأن خديجة توفيت قبل مخرج رسول الله عََِن من 
مكة بثلاث معيرة: وتزوج بعائشة وهي بنت ست سنين, ثم إن رسول الله كيل 
ثمانٍ عشرة سنة. ولم يتزوج النبي َه بكرا غيرهاء وكانت في أرغد عيش 
قوله سبحانه وتعالى : ليا أيْهَا ال قل لأرْوَاجِكَ إن كُشْنَ ندْنَ الحيَة 


الدّنا وَزينتها فتعَالِينَ متَمْكُنَ وأسرحَكنَ سَرّاحا ميلا : َإِن كنتنَّ تَرِوْنَ الله 
وَرضوَلة والدَّارَ الآخرة فإِنْ الله 7 للمخسِنات 02 را عَظيماً274 . 


قال المفسرون: كان النبي كَكِهِ قد سألنه فعا نور عرض الدناء وفي 
زيادة النفقة» فهجرهن رسول الله كه على أن لا يقربهن شهراًء ولم يخرج 
إلى أصحابه يكل . . فقالوا: ما شأنه. . ؟. . فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : إن شئتم لأعلمن لكم ما شأنه. . فأتى النبي كله فجعل يتكلم ويرفع 
صوته. حتى اذن له.. قال: فجعلت أقول في نفسي. أي شيء أكلم به 
رسول الله كهِ لعله ينبسط. فقلت له: يا رسول الله لو رأيت فلانة ‏ يعني 
زوجته - وسألتني النفقة.» فصكتها/ صكة. قال: فأتى حفصة ابنتهء فقال: لا 
تسألي رسول الله كك شيئاً. فما كان لك من حاجة فإليّ. . ثم تتبع نساء 
النبي كَل فجعل يكلمهن, فقال لعائشة رضي الله عنهاء يقول: إنك امرأة 
حسناء. وأن زوجك محب لكء لتنتهين أو ينزل فيك القرآن. . فقالت أم 
سلمة رضي الله عنها: يا ابن الخطاب». أو ما بقى لك إلا ما تدخل بين رسول 


)١(‏ سورة الأحزاب -الأية م5 و59؟... 
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الله يكِنةِ وبين نسائه» ما تسأل المرأة إلا زوجها. . فأنزل الله سبحانه وتعالى 
هذه الآية. 

قال: فلما نزلت آية التخييرء بدأ رسول الله يك بعائشة. وكانت أحبهن 
إليه؛ فخيرهاء وقرأ عليها القرآن الكريم. . فقالت: اخترت الله. ورسوله. 
والدار الآخرة. . فربى الفرح في وجهه. . وتابعها على ذلك سائز نساء 
النبي يك . 

قال قتادة: فلما اختارت رسول الله يل شكرهن الله سبحانه وتعالى 
على ذلك. ونصره عليهن» قال: طلا يَحِلٌ لَك النسَاء مِنْ بَعْدُع7". 
الآية. 

وعن عائشة رضي ال تعنيساء :قالتكه النهة فض 'قدفة وعكيرون وميا 
فدحل رسول الله يله 'فقلت: يا رسول الله. إنك أقسمت لا تدخل علينا 
5 وأنك دخلت على من تسع وعشرين. . فقال: إن الشهر تسع وعشرون 

.. ثم قال: يا عائ نشةه إلى «ذاكدر للك اسراء فلا عليك أن لا تعجلي فيه 
جام أبويك.. قالت: نعم. . ثم قرأ مات : «أخراً 
عَظِيما# 2( . . قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا 
يأمران بفراقك. . قالت: أفي هذا أستأذن أبي . فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

قال معمر: فحدثني أيوب» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: لا 
تخبر أزواجك أني اخترتك. . فقال النبي كَل : «إنما بعثني لياه ولم 
يبعثني متعنتا» . . 


سور لاخر اح اللي 101 وجا :ولا يَجِلُ لَكَ النْسَاُ من بَعدُ ولا أن تَبََلَ بهن مِنْ أذواج. 
ولو أَجبَكٌ حُسْْهنَ إل ما ملكت يَمِينْكَ وَكَاَ الله علَى كل شَيء رَقِيا» . . وأخرج ابن سعد عن 
عكرمة قال: عر رسول الله يللد أزواجه 0 الله ورسوله. . 

(1) سورة الأحزاب ‏ الآية 78 و79 يا بها لبن كل لأْوَاجِكَ إن كشن رذن الحَيَة لديا وزيا - 


"0 


واختلف العلماء في ذكر التخيير. فقال عمروين مسعود: إذا خير 
الرجل/ أضراته. فاخثارت زوجهاء فلا شىء غليهاء' وإن اختارت نفسهنا 
فواحدة. وهو أحق بها. . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 

وقال زيد بن ثابت: إن اخحتارت زوجها فواحدة, وإن اختارت نفسها 
فثلاثاً. وإلى هذا ذهب مالك . 

وقال الشافعي : إن نوى الطلاق في التخيير كان طلاقاًء وإلا فلا. 

وأما تزويجه كَلِةٍ بصفية بنت حييء, لما فتح رسول الله يلهِ القتمص 
حصن ابن أبي الحقيق. أتى رسول الله كلِ بصفية ابنة حيي بن أخطب» 
وبأخرى معهاء فلما رأتهم التي مع صفية» صاحت وصكت وجهها. وحثت 
التراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله كلِةِه قال: أغربوا عنى هذه 
الشيطانة. . وأمر بصفية. فسيرت خلفه. وألقى عليها رداءه» فعرف ماهو 
أن رسول الله كَلْةِ أرادها لنفسه. وكانت صفية رضي الله عنها قد رأت في 
المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع» أن قمرأً وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجها. . فقال لها: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز 
محمداً. . فلطم وجهها لطمة أحمرت عينها منه. . فأتى رسول الله ككلِ بها. 
ولنها أثر سديا: اقيا ليسا السو ات تاعبت رودا اشر و كامم يرا 
للمسلمين؛ / وكانت فدك خاصة لرسول الله كل لم يجلسوا عليها بخيل ولا 
ركاب, فلما اطمأن رسول الله يلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام 
ابن مشكم. شاة مَضْلِيّة وقد سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول 
الله كلخ فأكثرت بين يدي النبي كله فتناول الذراع, فأحذهاء فلاك منها 
مضغة, فلم يسعهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء وقد أخذ منها كما أخذ 
البي وَل فلما مضغها بشرء مات منهاء وأما رسول الله كَلِِ فلفظهاء ثم 


0 وَإِن كنتنٌ ترِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرة فَإِنَّ الله 
أعَدَّ لِلْمُحْسِئَات منكنٌّ لخر عَظيماً» . . 


>32 
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قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم إنه دعاهاء. فاعترفت وقالت : 


قال: فتجاوز عنها رسول الله يِه ومات بشر بن البراء من أكلته التي 
أكل. 
دخلت عليه أم بشر بن البراء تعوذه . 1 فقال: يأ أم بشرء. إن هذا الأوان» 
قال كان السلمون:يروة أن الت كلقامات كنهيدا سم .ما اكرمة الل 
عز وجل من النبوة. . . 


حكن 


0 وَكَذَا الإمَامٌُ الازنهي أخُو المَقاخر والمَنَاقبٍ 
النَاسك السّهمٌ اللّمي الكعنييي. .مدن الشيقائن 
4" وَطَلَيِنَ | مهراً رَأْسََهُ | بيس المَقَاصدُ وَالمَضَالِب 
7-فسقَى إِلَيْه بضريبَّة شلَتْيّداًبِاسَيفٍ ضَارب 
واختلف في وقت قتله : 
قيل: قتل في شهر رمضان يوم الجمعة في التاسع عشر من رمضان سنة 


وقيل : لثلاثة عشر من شهر رمضان . . . 

وقيل : في شهر ربيع الآخر. سنة أربعين. . . 

وقيل: / من حديث أبي بكر التميمي : اختلفواء فتذاكروا أمر الناس. 
وعابوا عمل ولاتهم. ثم ذكروا أهل النهر. فترحموا عليهم. وقالوا: والله ما 
صنعوا بالبقاء بعدهم بشيء. إخواننا الذين كانوا دعاة الناس بعبادة ربهم. 
الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فلو اشترينا أنفسناء فآتينا أئمة 
الضلالة» فالتمسنا قتلهم. وأرحنا منهم البلاد. وثأرنا بهم إخواننا. . . 


فقال ابن ملجم قبحه الله : أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وكان من 


5 
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//أ 


وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. . 

وقال عمرو بن بكر التميمي : أنا كن تدر وين لاضن . 

فتعاهدواء وأوثقوا بالله لا ينكثن رجل منهم عن صاحبه الذي وجه إليه 
بقتله. أو يموت دونه فأخذوا أسيافهم فسمموهاء وأعدوا لسبعة عشر من 
رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه. . 

وأقبل كل واحد إلى البلد الذي فيه صاحبه. . 

فأما ابن ملجم لعنه الله. فكان عداده من كندة. فخرجء فلقي أصحابه 
بالكوفة. فكتمهم أمره» كراهة أن يخليرو شناهن امرك وأنه رأى ذات 
أصحابه من تيم الرباب. وكان قد قتل منهم يوم النهر عدة. فذكروا قتلاهم. 
ولقي ذلك اليوم امرأة من تيم الرباب» يقال لها: قطام بنت السخية» وقد فقتل 
على رضي الله عنه أباها يوم النهنء وكانت فائقة الجمال. فلما رآها ابن 
ملجم التبث بقوله. ونسي حاجته التي جاء إليهاء فخطبها. . فقالت: لا 
و قال« فمنا سالين:.. 5و قالث: / 


لك اخ قالت : اي 00000 
عساوو 
أمرك . . فبعثت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال له : وردادت» فكلمته. 


فا ليك أن ايها : 
قال: وأتى ا اس م 
فقال له+ هل لك فى شرف الذنيا والآخرة ..؟. . قال: وما ذاك . . ؟. . قال: 


عاب بواووا سير ان جو جئت شيثاً إدا. 

لال جلك ار على فال »ةلمن لذ فى بالمسبياة الالطاني 0ل 
خرج إلى صلاة الغداة, شددنا عليه فقتلناه. فإن نجيناء شفينا أنفسنا وأدركنا 
تأرناء وإن قُتلناء فما عند الله تعالى خير وأبقى . . قال: ويحكء. لو كان غير 
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علي, كان أهون علينا. . قال: قد عرفت بلاءه في الإسلام.» وقد عرفت أنه 
قتل أهل النهر الصالحين الزهاد.. قال: بلى. . قال: فلنقتله عن قتل 
أصحابنا. . فأجابه . . 

قال: فجاؤوا بالظلام» وهي معتكفة في المسجد الأعظم. فقالوا لها 
قد اجتمع رأينا على قتل على . . فقالت: فإذا أردتم ذلك. فأتوني.. ثم 
عادوا ليلة الجمعة التي قتل فيها على رضي الله عنه في صباحيتهاء سنة 
أربعين. . فقال: هذه الليلة التي واعدت فيها أصحابي أن يقتل كل واحد منا 
صاحبه. . فدعت بالحرير فعصبتهم. وأحذوا أسيافهم . وجلسوا مقابل/ السدة 
الذي يخرج منها علي. فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة 
الباب. وضربه ابن ملجم فأقره بالسيف. وهرب وردان حتى دخل منزله. . 
فدخل عليه رجل من بني أمية» وصاح بالناس». فلحقه رجل من حضرموت» 
يقال له: عويض. وفي يد شبيب السيف. فأخذه وجثم عليه الحضرمي. وهو 
ينزع الحرير عن صدره. فقال: ما هذا الحرير والسيف. . فأخبره بما كان. 
فانصرف, فجاء بسيفه. وعلا به وردان حتى قتله» وخرج شبيب نحو أبواب 

في الغلس. وصاح الناس. فلحقه رجل من حضرموت, وجثم عليه 

20 رأى الناس قد أقبلوا في طلبه. وسيف شبيب في يذه. 
خشي على نفسه, فتركه ونجا بنفسه. ونجا شبيب في غمار الناس. فشدوا 
على ابن ملجم فأخذوه. إلا أن رجلاً من همذان يكنى أبا همذان, أخذه 
فضرب رجله فصرعه. وتأخر علي . ا ار 

هب. فصلى بالناس. . ثم قال علي : أين بالرجل 507 فادجل لبعد 

.قال: ألم أحسن إليك:.؟.. قال: بلى.:. قال فما حملك على 
هذا ..؟.. قال: استخرته أربعين صباحاً. فسألت الله عرز وجل أن أقتل به 
ا فقال على : ما أراك إلا مقتولا به. ولا أراك إلا شر خلق الله . 


وذكر أن ل ين الحسن فزعين لما حدث من أمر علي رضي 
الله عنة. فبينما هم عنده 5 بابن ملجم مكتوفاًء إد نادت أم كلثوم بنت 
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الإمام على رضي الله عنهاء وهي تبكي : أي عدو الله/ لا بأس على أبي. 
والله مخزيك. . فقال: فعلى من تبكين». لقد اشتريته بألف وسممته بألف. 
ولو كانت هذه الضربة لجميع أهل مصر ما بقي منهم أحد. . . 

وذّكر أن جندب بن عبد الله دخل على على بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» إن فقدناك ولا نفقدك. فبايع الحسن. . فقال 
على رضي الله عنه: ما آمركم ولا أنهاكم. أنتم أبصر. . قال: فرد عليه 
مثلها. . فدعا فأوصى إليهم. . . 

قال: وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. 
وكفنوه في ثلاثة أثواب» وكبر عليه الحسن تسع تكبيرات», وولي الحسن 
رضي الله عنه عمله ستة أشهر. . 

قال: ولما حضر ابن ملجم بين يدي علي» قال الحسن: أريد أن أقتل عدو 
الله. . فقال علي' رضي الله عنه: لاء» إن سلمت» فإما أن أقتصء. وإما أن 
أعفو. . ثم قال: انظر يا حسن, إن أنا مت من ضربته هذه. فاضربه بضربة, 
ولا تمثل بالرجل» فإني سمعت رسول الله يله يقول: «إياكم والمثلة ولو 
بالكلب العقور)0"؟ . . . 


قال: ولما قُبض على رضي الله عنهء بعث إليّ ابن ملجم. فقال 
للحسن: بي خصلة. ماعاهدت الله عز وجل إلا وفيت به» وإني كنت فد 
أعطيت لله تعالى عهداً عند الحطيم» أني أقتل عليًا ومعاوية, أو أموت 
دونهماء فإن شئت خليت بيني وبينه. ولك على الله تعالى إن لم أقتله. أو 
قتلته بسبب, أن آتيك حتى أضع يدي في يدك. . فقال الحسن: أما حي 
يعاين النار فلاء ثم قدمه. فقتله. . 


)١١‏ حديث صحيح متفق عليه. ولقد نهى رسول الله يِه عن التمثيل والتعذيب في كافة مخلوقاته 
والتمثيل» هو: قطع وشق وبتر للحي يقوم به الطرف الأول. 
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قال : عاد يا ابن بنت رسول الله يلد ائذن لي حتى أسرّ لك 
سرًا في أذنك . .؟.. قال: تريد أن تعضها.. فقال: والله لو مكنتنيى منها 
لقلعتها من صماخها. 

قال: وتقدمت إليه امرأة.» وقالت: يا ابن بنت رسول الله كك هبني 
إياه.. فقال الحسن رضي الله عنه: خذيه. . فأخذته المرأة. وذبحته من 
باريه. وألقته في النار فأحرقته . . 


وفي الحديث: أن رسول اله يك أقظ علي وهو نائم. فقال: دقم يا أب 
تراب. هل صليت الوسطى . . ؟. .». . فقال: لا يا رسول الله . . فقال رسول 
الله و : «اللهم امسك الشمس حتى يصلي عليّا2"». . قال: فرأينا الشمس 
في طاقات المديلئة.. ثم قال عل : «وأتدري من أشقى الناس سوم 
القيامة. . ؟. .». . قال: الله ورسوله أعلم . فقال عله : «أشقى الناس يوم 
القيامة رجلان. عاقر ناقة صالح. وضاربك هاهنا ‏ وأوماً بيده إلى 


نافوخه )20 . 


وعن عماربن ياسرء. قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي 
العشيرة» فلما نزلها رسول الله يك وأنا ما رأيت ناسا من بني المدلج يعملون 
بايد وو ارود و باب ويه ايت 
بنوم. فاذ فزاقت. ]ذا 9 ا .1 


./١ا/4/ ص 478. حديث رقم‎ .١ انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني ج‎ )١( 
وقال: قال الإمام أحمد: لا أصل له. وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. . ولكن.‎ 
.١ صححه الطحاوي وصاحب الشفاء. وانظر ايها الحديث رقم / / نفس المصدرء ج‎ 
ا‎ 
حديث رقم /7”317/. دون‎ .١7١ ص‎ .١ انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس  للعجلوني ج‎ )١( 
وضاربك هاهنا . وقال: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عمر بزيادة: ما سفك على‎  ظفل‎ 
. الأرض من دم إلا لحقه منه لأنه أول من سن القتل.‎ 


هه" 
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القراه قتيطاه :ووالن ها نينا الآ سول الله كله يع كنا برقن تقتويا من تلك 
الدفعة.» فيومئذ قال رسول الله يِه لعلي : «يا أبا تراب لما يرى عليه من 
اللراتيد ها آلا جرفتكها باحق النان يوم القنامة ود .اقلق رار ينا رسر له اللن.. . 
قال كلِةِ : «احيمر ثمود الذي عقر ناقة صالح, والذي يضربك يا على على 
هذه يعني : على قرنه ‏ حتى تبلى منه)(21. هذه/ , تدا 

واختلف في سنة يوم قتله» وهو ابن سبع وخمسين. . 

قال: وفى حديث مصعب بن عبد الله قال : 51520018 قتل 
أبي [عن ]20 ثمانية وخمسين سنة . . 

وقال بعضهم : قتل وهو ابن خمسة وستين. . 

وقال حر رن متحميةة قثل عل وسو ابن الككنة وسلين سنة ... .وذليك 
أصح ما قيل فيه. . 

وقال هشام: ولي على رضي الله عنه وهوابن ثاني وخمسين سنة. 
واستشهدء فكانت ولايته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء كدان ملي 
وتزوج علي رضي الله عنه ثإني, اشرق وؤلك :لله وانحد ولللاتون بوليداء منهم 
سبعة عشر ذكرء والباقي إناث. . 

وأما عمرو بن بكر التميمي. فجلس لعمرو بن العاص في تلك الليلة. 
وقد اشتكى عمرو من بطنه» فأمر خارجة بن حبيبة» وكان صاحب شرطة, 
وكان من بني عامر بن لؤي. فخرج ليصلي . . فشد عليه وهويرى أنه 
عمرو بن العاص. فضربه فقتله. فأخذه الناس. 0 


العاص رصي الله عنه» يسلمون عليه 0 . قال: من هذا 0 قالوا: 
عتروين بكر فال من قتلت 9 0000 ووالله ما ظننته 
غيرك . قال عمروبن العاص: وأردتني 2 مه وأن الله أراد خارجة . . ثم 


. راجع الحديثين السابقين وشروحهما.‎ )١( 
. . (؟) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ 


5ع" 


قدمه عمرو بن العاص رضي الله عنه. قتله. . فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه . 

وأما البرك بن عبد الله في تلك الليلة التي ضرب فيها على رضي الله 
عنه. فقد قعد لمعاوية بن بن أبي سفيان رضي الله عنهء فلما خخرج ليصلي 
الغداة» سد عليه بسيفه. فوقع السيف في آليته . / فاخذ. . فقال: إن عندي 
خبراً أسرك به واي واو . قال : نعم . . قال : إنْ أخاك 
علا قتل في هذه الليلة. فقال: كيف يلاوم قال بلى» إن عليًا يخرج 
مود سي لو د فقتل. . 

قال: وبعث معاوية رضي الله عنه إلى الساعدي, وكان طبيباً. فلما نظر 
إليه» قال له: اختر إحدى خصلتين., إما أن أحميى حديدة فأضعها موضع 
السيف. وإما أن أسقيك شربة تقطع الولد منك. وتبرأ منها. فإن ضربتك 
مسمومة. . فقال معاوية رضي الله عنه: أما النار فلا صبر لي عليها. وأما 
انقطاع الولد ففي يزيد وعبد الله ما يقر عيني . . فسقاه تلك الشربة» فبرىء 
معاوية رضي الله عنه ولم يولد له بعد ذلك. وأمر بعد ذلك بالمقصورات. 


وعن الشعبي. وطلحة. وأبي عثمان. قال: قتل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه يوم الجمعة. لثمان عشرة ليله مضت فن ذي الحجه ننه مين 
وثلاثين على رأس إحدى عشرة سنة, وأحد عشر شهرأ واثنتين وعشرين يوماً 
من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفتل :وهو ابي اثنقين وكسافين متة: 
وقيل: ابن تسعين سنةء أو ثمانية وثمانين» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة غير 
أل عكير وما 

قال: وفي سنة ست وثلاثين. حث معاوية رضي الله عنه الناس على 
قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان كل يوم يصعد المنبرء ويظهر 
قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه الملطخ بالدم» ويظهر أصابع زوجة 


/اه" 
ايتلاء الأخيار م ١٠‏ 
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عثمان نائلة رضي الله عنهماء فإذا رأوا الناس ذلك. يبكون. . فبقي كذلك 
سنة. حتى أنهم آلوا على أنفسهم أنهم / لا يغتسلون من الجنابة. ولا يقربون 
نساءهم على فراشهم حتى يستوفوا دم عثمان رضي الله عنهء أو يقتلوا. 

قال: وفي سنة سبع وثلاثين» التقوا على صفين. وكان عدد أصحاب 
على بن أبي طالب رضي مضه كبانةة رضن ألنها ومئتي رجلء وكانت 
ب ل ألفاً من أهل الكوفةء ؛ وممّا يليهم ومواليهم ايه 
آلاف. فكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفا وثلاثمائة رجل.» وثلاثمائثة 

لف رجل ومائة من أهل البصرة. وكان عدد أصحاب معاوية , أن سفيان 
رضي الله عنه مائة ألف وخمسة وعشرون ألفا من أهل العراق. وخمسة 
وسبعون ألفاً من أهل الشام .. وقامت الحرب بينهم ثلاثة وأربعين و ده 
ذي الحجة كله وقلاثة شر يوما مزة اصعفن... 

قال: وأتى معاوية يوم صفين بأسير من أهل العراق. . فقال: الحمد لله 
الذى أمكنني منك. . قال: لا تقل ذلك يا معاوية. فإنها مصيبة.. فقال: 
وأي نعمة من أن أمكنني الله تعالى من رججل قتل جماعة من أصحابي في 
ساعة واحدة. . يا غلام اضرب عنقه. . فقال الأسير: اللهم أشهد أن معاوية 
لم يقتلني فيك, ولا أنك ترضى بقتلي» وإنما يقتلني في الغلبة على حطام 
هذه الدنياء فإن فعل فافعل به ما هو أهلهء وإن لم يفعل فافعل به ما أنت 
أهله. . فقال معاوية رضي الله عنه: ويحك. سألت فأبلغت» ودعوت 
اع يا غلام خل عنه. : 


قال: ثم أحضر/ بين يديه أسير آخر من صفين» فأمر بضرب عنقه . 
فقال الأسير: بالرحم الذي بيني وبينك أعف عني . . قال: لا رحم بيني 
0 . قال: بلى يا أمير المؤمنين. عوا اب امايو 
نت ببق قال : ادق خالي . . قال: وكيف ذلك و كين قال لأن أحتك 
زوجة يردم وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. وأنا ابنها, وأنت خالي . 
فقال معاوية رضى الله عنه : أطلقوا سبيله. . 


الحا 


قال: كتب قيصر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أخبرني 
عمن لا قبلة له. وعمن لا عشيرة لهء وعمن لا أب له وعمن سار به قبره. . 
وعن ثلاثة أشياء لم يخلقوا في رحم. وعن شيء. ونصف شيءء ولا شيء. 
وابعث الجواب عن كل ذلك في قارورة. . فبعث معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه بالكتاب إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: أما من لا قبلة له 
فالكعبة» وأما من لا أب له فالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام, وأما من لا 
عشيرة له فآدم عليه السلام. وأما من سار به قبره فيونس عليه السلام» وأما 
الثلاثة التي لم تخلق في رحم؛ فكبش إسماعيل عليه السلام» وناقة صالح 
عليه السلام» وعصا موسى عليه السلام» وأما الشيء فالرجل له عقل يعمل 
بعقله, وأما نصف الشيء فالذي ليس له عقل ويعمل برأي ذوي العقول., وأما لا 
شيء فالذي ليس له عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره من ذوي العقول. . 
ثم ملأ القارورة» وقال: هذا جواب كل شيء. . / فبعث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه الجواب. . فلما وصل إلى قيصر الجواب في القارورة, 
قال: ما خرج هذا إلا من أهل بيت النبوة. . . 


قال: وبايع الحسن بن على رضي الله عنه.ء معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه.ء في جمادى الأولى سنة أحدى وأربعين.» ودخل معاوية 
رضي الله عنه الكوفة في عشر من جمادى الأولى من هذه السنة . 

وقيل: في ربيع الآخر. وهذا قول الواقدي . . 

قال: وفي هذه السنة دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما منصرفين 
إلى المدينة. . 


في ذلك. . فقال: لم أرد حمله؛ وإنما خفت أن يكون قد ارتض.» فنظرت 
اكاكس م 


لحكلا 


ا/ل٠١١‎ 


ت/٠١١‎ 


رضي الله عنه: إنى رأيت منبر رسول الله يل وعصاه لا يتركان بالمدينة. . 
فجاء أبو هريرة رضى الله عنه وجابر بن عبد الله رضى الله عنة . . فقال : يا 
أمير المؤمنين» نذكرك أن لا تفعل هذاء فإن هذا لا يصلح . . . 

قال: فخرج بمنير رسول الله عََئِنهِ في موصع وصف. وأخرج عصاه ا 
الشام . وزاد فيه ست درجات ». وهو اليوم ثمان درجات. واعتذر إل الناس 
فيما صنع. . وقال له قبيصة : أذكرك الله أن لا تفعل. فلما حركه كسفت 
الكمس»: 

قال: وقد قال رسول الله عله : («من حلف على منبري » فليتبوأ مقعذه 
من النارج 229 : 
وحدتث الناس آاية الموت. قال معاوية رصي الله عنه لأهله : احشوا عيني 
إثمداًء وأوسقوا رأسى دهنا. . ففعلواء فبرقوا وجهه بالدهن., ثم مهدوا له. 
فجلس رضى الله عنه وقال: أسندوني . . ثم قال: ائذنوا للناس. . فسلموا 

قال * فلما خرج الناس من عنده. أنشد قاعلا - 

وتجلدي للشامتينتأريهم أني لورشك البين لا أتضعضع 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسع 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : دلا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين. 
آثمة» ولو على سواك رطب إلا وحيت له النار». رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام. باب: اليمين 
عند مقاطع الحقوق /7- 1/9/ برقم وأحمد فين المسند ”“/94؟””" وه١اه..‏ 
والحاكم في المستدرك 791//5» وقال الذهبي في التلخيص: حديث صحيح , وفي الباب عن 
جابر رضي الله عنه. رواه ابن حبان» وأبي داود» وابن ماجة. ومالك والشافعي » والبيهقي . . . 
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ثم إنه رضى الله عنه أوصى أن يأخذوا أظفار رسول الله يله وأن تجعل 
قال ٠:‏ ومات معاوية رصى الله عنهة ق: سينة سكين» وكانت مذة خلافته 


4 
03 
0 


تسع عشرة سنة ونصفا وثلاثة أشهر. 


واختلف قْ مذة عمره. فيل : خمسة وسبعين. وقيل : ثانية وثانين». 
وقيل : تسعين . . . 


5١ 


/أ 


قحة الحسن بن على رضي الله عنه 


(١‏ وَكَذَلكَ الحَسَنُ انْنَهُ ليث الكتيببّة وَالعَصَائب 


0 جه 2ج ع ع8 2 3 7 
؟/ ا جَرَغْنَهُ كأساً ‏ يبه وردتَهُ سبل المقعقاطب 


وأما الأخبار التي وردت بسبب وفاة الحسن بن على بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وذلك من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أبي عبد الله بن 
النعمان, وكذا رواه من ما نقلته من تاريخ المسعودي على الوجه المذكور, 
وذكر السم الذي تجرع به الحسن رضي الله عنهء جماعة. وما جرى من 


وذلك ما زواه عيسى بن مهرانء قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه/ إلى جعدة بنت الأشعبء» قال: إنني مزوجك ابني يزيد على 
أن تسممي الحسن». وبعث إليها بمئة ألف درهم. ففعلت وسمت الحسن, 
فوهبها المال ولم يزوجها يزيد» فخلف رجل عليها من آل طلحة». فأولدها. 
وكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام, عيروهمء, فقالوا: يا ابن مسممة 
الأرواع ود [ 


وروي عن عيسى بن مهران» قال: كنت مع الحسن والحسين رضي 
الله عنهما فى دار. فدخل الحسن رضي الله عنه المخرج. ثم خرج فقال: 


خض 


نقد نقيت السم هرا را ا ا فجعات 
أقلها تعود معى . . فقال له الحسين 076 عنه : ومن سقاك(١)‏ ..؟.. فقال: 
عن م لك 0 حوري 0 
أشد نقمة منك. وإن لم تكن 0 


وروي» قال: لما حضرت الحسن رضي الله عنه الوفاة» استدعى 
الحسين رضي الله عنه. فقال: يا أخي. إنني مفارقك. ولاحقٌ بربي عز 
وجل. 0 ثم رميت كبدي في الطشت. وإني لأعرف من 
سقاني السم» ومن أين ذهبت» وإني أخاصمك الله عز وجل» فبحقي عليك 
ل ا ٠‏ فإذا قضي 
0 فغمضني وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول 

لل يلو لأجدد به عهداً. ثم تدني إلى قبر جدتي/ خحديجة بنت خويلد بن 
ودعي يباك الله عنهاء فادفني هناك, وستعلم يا ابن 
أمي , أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند جدي رسول الله يه فيجلبود 
في منعكم من ذلك. وبالله أقسم عليك أن لا تهرق في أمري محجمة دم. 
ثم أوصى إليه بأهله وبأولاده وتركاته. وما كان أوصى به أمير المؤمنين حين 
انسكلفة وأهلة لمقاكى وكاتت فيه عاك اتتخلافه:ورضية لمقامة لهم 
علما من بعده. . 


قال: فلما قبض رضي ألله عنة.» غسله الحسين» وكمنه . وحمله على 


سريره » ولم يشك أحد من ني ' أمية أنهم سيدفلونه عند رسول الله ع 
فتجمعوا لذلك ولسوا السلاح. . فلما توجه به الحسين رصي الله عنه إلى قبر 
حده رسول الله علد فتجمعوا لذلك ولبسوا الحديد والسلاح. وقد توجه به 
لحي عن الشاعنه البحدة يه غهذا عل بده “تجدل ننروان يقبو لة نيا رت 
)١(‏ أن ارزوابات ات دانما تعمل كل شخي لها ون سيراي الآنة قفي نخيها بالسنم عن 
طريق 0 وكأنما الأمر غدا من المسلمات التي لا نقاش فيهاء وجميعها روايات موضوعة لاا 


سند لها أصلا ‏ وانظر: البداية والنهاية ‏ لابن كثير 17/4... 


ذف 


ت/٠‎ 


مامأ 


هيجا حي خير مردعة.ء وأقبلوا إليه في جمعهم. ولحقتهم عائشة رضي الله 
عنها على بغلة وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي 

قال: فقال مروان: أيدفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في أقصى 
المدينة» ويدفن الحسن رضي الله عنه مع رسول الله للد وال لاو ذلك 
أنذا . . وأنا أجعل السيف حكم . 

قال: وكادت الفتنة أن تقع بين بني هاشم وبين أمية» فبادر ابن عباس 
رضي الله عنبا إلى مروان وقال: يا مروان. ارجع من حيث أتيت. فإناما 
ندفن صاحبنا عند رسول الله وله ولكن نريد أن نجدد له عهدا بزيارته. ثم 
ل ا الله عنهاء / فندفنه عندها بوصيته كذلك. 
ولو أوصى بدفنه مع جده يكل كنت أقصر باعاً من أن تردنا عن ذلك, ولكنه 
أقسم بالله عز وجل وبرسوله يَكِيِهِ وحرمة قبرهى من أن يهدم ويطرق عليه؛ كما 
طرق ذلك غيره ودخل بيته بغير إذنه. . 

قال: ثم أقبل على عائشة رضي الله عنهاء فقال: وانسوتاه. يوماً على 
بغل, نوما عن هل تريدين أن تطفئي نور الله تعالى. وتقاتلين أولياء الله 
تعالى. ارجعي ». فقد لقيت الذي تخافين» وفك ها تتحية الله تعالى «تفضيرا 
لأهل هذا البيت ولو بعد حين. . . 

قال: وقال الحسين رضي الله عنه: والله لولا عهد الحسن بحقن 
الدماءء اباك م 00 ؛ لعلمتم كيف يأخذ سيوف الله تعالى 
بأخذها منكم.ء وقد نة نقضتم العهد بيننا وبينكم. وأبطلتم ما اشتر طنا عليكم 
لأسا .... 

قال: ومضوا بالحسن رضي الله عنه. فدفئوه بالبقيع عند جدته خديجة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد مناف رضي الله عنهم أجمعين 

0 كك 


يً5ظ» 


قصة سعد بن أبىي وقاص رضي الله عنه 


7 وَكَدَلكَ سَعْدٌ قَذْ رُمي مِنُهن بالشهب الثواقب 
قوله سبحانه وتعالى : #وَوَصَّيْنَا الإنسَان بوَالِدَيِهِ إِخسّانا204© . . 
وقوله بيحاته وتقال * وَوَصيْنا الآنان بوالدية خشف 0 
الآية. 


قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص رضى الله عنهء وذلك أنه لم 
أسلمء قالت له أمهعنة: يااسعدء بلغتي أنك ضبوت4©0. فوا لا يظلني 
سقف بيت من الريح» ولا أشرب, ولا آكل؛ حتى تكفر بمحمد» وترجع إلى ما 
كنت عليه. . وكان رضي الله عنه أحب ولدها إليها. . فأبىي سعد رضى الله 
عنه» وصيرت أم سعد ثلاثة أيام , لم تأكل. ولم تشرب». ولم تستظل. / حتى "١٠ا/ب‏ 
حل عاماب«فاق سعن هرقي الشعقه إل الى كلل بتكنا دقلف اليهن. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية90», والتي في لقمان. . 


...١6 سورة الأحقاف _الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت -الآية 8/... 

0) صبوت: تركت دين آبائك . . . 

(19:) انظر: أسباب النزول - للواحدي -تفسير الآية 4» من سورة العنكبوت ص 585... 

(5) انظر: أسباب النزول - للواحدي - تفسير الآية ١6‏ من سورة العنكبوت ص 7587. . قوله 
تعالى: ظطوَإن جَامَداكَ عَلَى أن تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ».. 
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أا/٠١‎ 5 


:) 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: هذه الآية نزلت و 
قال2: حلفت أم سعد ل تكللية ابذا ححق بكر تيتس بولا :تأكل: 9 
تشرب» ومكثت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب. حتى غشي عليها من الجهد. 
فأنزل الله سبحانه وتغال فده الآية:ووضنا الإنْسَانَ بوالِديه خسناً». . 
رواه مسلم عن أبي خيئمة39). . . قوله سبحانه وتعالى: «وَإن جَاهَدَاكَ 
لِتَشْرِكَ بي4 . 

فآل سعد بن.ماللك» نؤلت هذه الآية في : «وَإن جَامَدَاكَ لِتَشْرِكَ بي مَا 
ليْسَ لَك به عِلْمُّ فلا تطِعْهُمَا94. . قال: كنت رجلا بارأ بأمي» فلما 
تليق قالت :نا سعد ما هذا الديق النذى قن احمدتت: » ؟... لحدعن 
دينك هذاء أولا آكل وأشرب حتى أموت. فتعير بي ويقال: يا قاتل أمه. 
قلت: لا تفعلي يا أماه. فإني لا أدع ديني هذا لشيء. . قال فكت يوا لا 
تأكل» فأصبحت وقد اشتد جهدها. . قال: فلما رأيت ذلك. قلت: تعلمني 
والقاما اناده الو عاك الف ءطافةا تاقري فكرس نتيا تقس وات كك وي عند 
لشىء. إن شئت لا تأكلي. وإن شئت فكلي . فلعا'راك ذلك أكلته 
فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ©). . 

3 مسروق بن الأجدع: إن أوفة زتالت ]© اضررت 
ببدنك ..؟. . فقال لها: كرامة أريد. 

/وقالت له امرأته فيروز لما رأته لا يفتر عن صلاة ولا صيام : ويحك يا 
مسروقء أما يعبد الله تعالى غيرك, أما خلقت النار إلا لأجلك . . ؟. . فقال 


)١(‏ القائل: هو مصعب بن سعد بن أبي وقاصء. والحديث عن أبيه. 

(1) رواه مسلم في فضائل الصحابةء باب: فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» برقم 
د 

(1) سورة العنكبوت ‏ الآية 28 وتمامها: #... إلي مَرْجِعُكمْ نيكم بما كم تَعْمَلُونَ». . 

(:) انظر: أسباب النزول ‏ للواحدي ‏ تفسير الآية 4» من سورة العنكبوت ص 5868؟.. 

(0) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 


فض 


لها: ويحك. إن طالب الجنة لا ينام , والهارب [من النار] 29 لا ينام . 1 

وشكت أم الدرداء. فقال لها زوجها: تصبرق يأ أم الدرداء. فإن أمامنا 
عقبة كؤودء لا يتجاوزها إلا أخف الناس. . . 

وقالت امرأة لزوجها. وكان قد كبر للصلاة بالليل: يارجل. صلاتك 
مع زوجتك في فراشك» أفضل من صلاتك منفردا. . . 

:تائف ان اسع ينم النسيب لنا: مبر التو للنامن ياشيخ. لقد 
أقمت مقام جزية من مقام الجزية» ففررت. . 


. . . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


إفخض 


ت/٠‎ 


م ََ 7 2 ار 2 7 
4- وَبِهِنّ أنصّاري كان | مُحَافظاً لاخيه ثَائب 


نَكَتَ المُهود وَلَمْ يَنْلْ إإرباً مِن البيض الككواعب 


وسُئل سفيان عن قوله سبحانه وتعالى : ظسَألَ سَائْلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع 0# 
بمن نزلت. . ؟. . فقال: لقد سألتني عن مسألة ما سألني بها أحد قبلك. . 
قال: لما كان رسول الله يِه نادى الناس» فاجتمعواء فأخذ بيد على رضي 
الله عنه. وقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه)'2. . فشاع ذلك في البلاد. 
فبلغ ذلك النضر بن الحارث. فأتى رسول الله يَكةِ على ناقة له. حتى أتى 
الأبطح . فنزل عن ناقته. وأناخها فعقلها. ثم أتى النبي يَلِْةِ وهو في جمع من 
الناس». فقال: يا محمدء. أمرتنا/ أن نشهد بأن لا إله إلا الله. وأنك رسول 
الله. . ففعلناء وأمرتنا أن نصلي خمساً. . ففعلناء وأمرتنا بالزكاة. فقبلناء 
وأمرتنا بالحج. . فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان. . فقبلناء ثم لم 


...١ سورة المعارج -الآية‎ )١( 

»71/4/75 قال في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس‎ )١( 
الحديث: «من كنت مولاه فعلى مولاه». رواه الطبراني . وأحمد. والضياء فى المختارة» عن‎ 
. . زيد بن أرقمء بلفظ: «اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه». فالحديث متواتر أو مشهور.‎ 
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. ترض حتى رفعت بعضد ابن عمك ففضلته عليناء وقلت: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه). فهذا شيء منك, أم من الله عرز وجل . . فقال كَل : «والذي لا 
إله إلا هوء. إن هذا من أمر الله جل جلاله) 29 . . 

قال: فولى النضر بن الحارث يريد راحلته. وهويقول: اللهم إن كان 
ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء, أو آتنا بعذاب أليم . 

قال: فما وصل إليها حتى رماه الله سبحانه وتعالى بحجر سقط على 
هامتة». قخرح من ديرك فققله ... وأتزل الله سبحانه .وتغالى + سال سَائِلٌ 
بعَذَّابٍ وَاقِع ‏ لِلْكَافِرِينَ لَيِسَ لَهُ دَافِعَ 204. 

١‏ - © -روىابن عباس رضي الله عنه.» قال: أخى رسول الله كه بين 
أنصاري وثقفي, فخرج رسول الله وقد وخرج معه الثقفي. وبقي الأنصاري 
خليفته على بيته» وليقض حاجة أهله. . فجاء الأنصاري يوماء فوجد امرأة 
[الثقفي](" تغتسل. وقد تجللت بشعرهاء فلما نظر إليهاء لم يملك نفسه. 
حتى دخل عليها بغير إذذن» فسترت وجهها بكفهاء فتقدم إليها فقبل كفها. 

قال فم نكيل شتغيرا : 

سترت بمعصمها محاسن وجهها ١‏ هتكت بماسترت به ستري 

قال: ثم ندم واستحيا. . فقالت له: خنت أمانتك». وعصيت ربك. 
ولم تصب حاجتك». فخرج من عندها نادما على ما بدا منه. فساح في 
الأودية/ والجبال. . إلى أن قدم رسول الله » وأتى الثقفي زوجته. فسألها عن )|/٠.٠6١‏ 


سس ل الم عم ب بن 

(؟) سورة «الممارع ب الاية 1 4 وذكر القصة الواحدي في ساب الروك 1 00 ما 
نزل في الآية من سورة الأنفال - قوله : ِلوَإِد فَانُوا الهم إن كان هَذَا ه و الح من نيك انير 
عَلَينَا حجَارَةٌ مِنَ السّمَاءٍ أو آبَنا ِعَذَابٍ ألِيم 4. . . الآية 1 .. ولم يذكر علي بن أبي 


رضى الله عية . . 
(*) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 


4 


ت/٠‎ 


الأنصاري» فأخبرته بخبرىى فطلبهء. فلم يجده. خض ابي الداقك ناه 
فاستدل عليه. فوجده ساجداً وهو يبكي ويقول: رب قد خنت أخي » رب 
ذنبي .. فتقدم إليه. فرفع رأسه وقال له: : قم معي إلى رسول الله وه لعل 
يكون عنده فرج . . قال: فأتيت به إلى رسول الله يكو فأخبرته. فنزل جبريل 
عليه السلام؛, وقرأ : «وَالَّذِينَ | إذّا فَعَلُوا فَاحَيَةَ او ظلميوا انفْسَهُمُ ذكروا الله 


فَاسْتَغْفرٌ وا لِذْنوبِهِمُ وَمَن يَغْفِرٌ اْذنوب إلا الله وَلْم نر وااغلى ما فعلوا وهم 
يَعْلَمُون 274 . 


؟ ‏ © - وقال الحسن رضي الله عنه: لقد اهتز العرش مرتين» مرة لوفاة 
سعد بن معاذ9©»: ومرة أخرى كان رجلا وأخاً لرجل. وكانت له امرأة جميلة. 
فوقعت في قلبه. ولم يفسدها عن زوجها ويعيبها حتى طلقها . . قال: فتزوجها. . 
واحتاج المطلق ذات يومء فاستأجره زوج المرأة, قال: فدخل يوماً وهو يحمل على 
عنقه. فنظر إليها وهي إلى جانبه, فبكى ونظر إلى الساء. . فاهتز العرش . . 


+« _ © _ كذلك حدثنا عثهان بن شبيب» قال: كان بالبصرة أخوان. فغز 
أحدهماء وخلف امرأته على أخيه. . فراودته عن نفسه. فامتنع عنها. . فقالت: 
إن 1 تفعل لأخبرن أخاك إذا قدم أنك دعوتني إلى ذلك . . فدام على امتناعه . 
فل] قدم أخوى أخيرته/ بذلك. فهجر أخاه ا حتى مات الأخ. وندمت 


. سورة آل عمران  الآية ه٠2 وانظر أسباب النزول للواحدي ص 5١٠.ء من رواية الكلبي‎ )١١ 
وفيه: إلى قوله تعالى : #ونعم أجر العاملين». . فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله.‎ 
أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة . .؟ . . قال: «بل للناس عامة». وفي الباب أيضاً : : قال‎ 
ابن عباس في رواية عطاء : نزلت الآية في نبهان التمارء قال: أتته امرأة حسناء . باع منها تمراً.‎ 

3 ندم على ذلك» فأتى النبي يلق وذكر له ذلك. . فنزلت هذه 
الآية. . 

(؟) ورد الحديث : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». قاله العجلوني في كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس ص 275١6١‏ ج »١‏ وقال: رواه الشيخان عن جابر» وفي ذلك يقول حساد: 

وما اهتز عرش الله من أجل هالك متحمكا يه إلا لبعد أبى. حمر 


لحف 


لمرأة» فأخبرت زوجها بالخبر الصحيح على حقيقة الأمرء فبقي الأخ يأتي قير أخيه 
في كل يوم يبكي ويقول شعراً: 
هجرتك في طول الحياة وابتغئى وصالك لما صرت رمماً وعظما 
أخذك اكد ليلا ولا ترى عليك لأهل الزم أن تتكلما 
ولدثار لو حللت مكانه 2 ذفمرا بوادي الدوم حبأ وسلما') 


اران امي الساو يو يريف لانن سبزاه رن 
فاتي و فقال له: ما كان جرمك ..؟. . [قال]292: أصلح الله الأميرء 
وان مشياك ع فإن كان الكذب منجي. فإن الصدق أولى بالنجاة. 
فقال: وما قصتك ..؟.. قال: كنت أخاً لفلان؛ فضرب عليه الأمير البعث 
إلى خراسان». 5 امرأته تهواني وأنا لا أشعرء فبعفت: إلى ذات يوم سوا 
يقول: إنه قد جاءنا كتاب صاحبك, فهلم لتقرأه. فمضيت إليهاء فجعلت 
تشغلني بالحديث, حتى صلينا المغرب» ثم أظهرت لي ما في نفسها مني. 
ودعتني إلى الشرء فأبيت ذلك. . فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن ولأقولن 
أنك لص فخفتها والله أيها الأمير على نفسي. . فقلت لها: امهليني إلى 
الليل. قلما صليت العشاء قتظارت وعفت :من حرسن الآمير» 0 
عكنها قار وكان القتل أيسر علي من خيانة أخي» فلقيني عسس الأمير'". 
فأخذوني . . وقد قلت في ذلك شعرا. . فقال الحجاج: وما هو. .؟. . قال: 


رب بيضاء نضة ذات دلال قد دعتنى لوصالها 
فأبيت إن يكن شأني العفاف ولكن كنت ندمان زوجها فاستحييا 


. . بإيجاز هنا في العرض, واختلاف في الشعر.‎ 217١/5 وردت القصة في عيون الأخبار‎ )١( 
. . . (؟) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ 
. . العسس: الجند العاملين.‎ )( 


"1/١ 


00 


65/تب 


ه/ © قال: حدثنا عبد الملك بن عميرء. قال: كان أخوان من 
ثقيف من بني كنده. بينهما من التحابب والإيثار شيء لا يعلمه إلا الله تعالى . 
كل واحد منهما أخوه عنده يعدل نفسه. فأما الأكبر فقد خرج إلى سفر له. 
وكان له امرأة. فأوصى أخاه بحاجة أهله. فبينما هو مقيم في داره. إذ مرت 
امرأة أخيه. وكاحرمين أجمل البشرء في درع تجوز من بيتها إلى بيت» 
فرآهاء فرأى شيئاً حيّره» فلما رأته ولت ووضعت يدها على رأسها ودخلت 
بيتهاء وقد وقع حبها في قلبه» فتغير لونه» ونحل جسمه. . فلما قدم أخوه. 
قال: يا أخي . ما لي أراك متغيرا. . ؟.. وما هو وجعك..؟.. فقال: ما بي 
من وجع. . فدعا له الأطباء. فلم يقع أحد على دائه غير الحارث بن كندة, 
وكان طَينا: فقال: أرى عينين صحيحتينء وما أرى هذا الوجع. وما أظن إلا 
أنه عاشقٌ. . !!. . فقال: يا سبحان الله أسالك عن وجع أخي . وأنت 
تستهزىء بي . . فقال: ما فعلت. وسأسقيه شراباً من عندي, فإن كان عاشقاً 
فيتبين لكم . . فأتاه بشراب». وحع ا نيقيلا فلبلا قلياة: فلما أخذ منه الشراب» 
تهيج وتكلم. . فقال ما في نفسه. وعلم أخوه بالأمرء فطلق امرأته كي 
يتزوجها أخوه الضعيف. . فقال الأخ المريض : كذا وكذا إن تزوجتها. . فمات 
ولم يتروجها. . 

5 - © وقيل: كان عمرو بن قميئة البكري من أعجب عجب الناس بأبي 
مرئد. وكان أبو مرئد يجمع بينه وبين امرأته على طعام . عي 
الوسطى والتي تليها ملتصقتين» فخرج أبو مرثدذات يوم يضرب 
بالقداح 22 / فأرسلت امرأة أبي مرئد إلى عمرو أن عمك يدعوك, فجاءت به 
من وراء البيوت, فلما دخل عليهاء لم يجد عمه. وأنكر شأنهاء فراودته عن 
نفسه. . فقال: لقد جئت بشيء عظيم. . فقالت: إما لتفعلن, أو لأسوأنك. . 


١١‏ القداح : من عمل أهل الجاهلية يستفسمول بهاء وهي كالازلام . وكانوا يكتبون عليها الأمر 
والنهي. ويضعونها.في وعاء, فإذا أراد أحدهم أمرأ أدخل يبي هما فإذا خرج ما 
فيه الأمر مضى لقصده. وإن خرج ما فيه النهيى كف عما يريد. . 


يفف 


قدميه.. فلمارجع أبو مرئد وجدها متغضبة. فقال: ما شأنك..؟.. 


لعمرك ما نفسى تحذه رشيدة 
عظيم وماذا الغدر لا متعبس 
نقد أظهرت منى برائق جمة 
على غير ذنب أن أكون جنيته 


تؤامرني شرا لا صوم أبي مرثدا 
ولا آيس منها إذا هو أخمدا 
سوى قول باغ جامل متعمدا 


2 


تلان 


وضض 


ابتلاء الأخيار م - ١8‏ 


ما 


م ؟ 


5 خَوفة ابن رَوَاحة مِنْهُنّ أصْبمحَ) وَهُوَ ‏ كاذب 

ويحكى عن الشعبي : أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أصاب من 
جاريته. فبادرت إليه امرأته. وقد أخذت بيدها شفرة. ثم أتت إليهء فوافقته 
وقد قام عنهاء ثم قالت: أفعلتها يا ابن رواحة. . !؟. . فقال: ما فعلت منه 
22 فقالت: إذاً. . اقرأ القرآن الآنء أو لأعجلنك بها. . قال: ففكرت 
في قراءة القرآن. وإني لجنب». وهي امرأة غيراء» وفيى يدها/ شفرة, ولا 
آمنها على نفسي . . فقلت: وفينا رسول الله كَلِْهِ يتلو كتابه كما انشق مشهورء 
من الصبح غالء يبيت يجافي جنبيه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين 
المضاجع . وإن الهدى بعد العمى. فقلوبنا به موقنات» إن ما قال واقع... 
فقالت: آمنت بالله تعالى وكذبت بصري . . . 

قال رضي الله عنه: فأتيت رسول الله كل فأخبرته بذلك. . فضحك 
وأعجبه ما صنعت. . 


د جنع ان 


5/ 


قصص في شكوم النساء 


١‏ © حكي أن رجلا أتى الني كله فاستأذن عليه. ل . فلم 
يدخل . ورجع من حيث أتى . . فاخبر رسول الله ل يما صنع . . فأحضره 
وقال.لة :فنا ملك علق ما :صتيت» آذنا لك بالذتفول فاعرضت. 1د 
فقال: يا رسول الله. إن لي زوجة تؤذيني بلسائهاء فأتيت أشكوها إليك. فلما 
ل بالدخول. تذكرت الك قمعا فامتخسية: من :ذلك ووليت .+ 


؟- © وحكي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشكو 
إليه زوجته. وما يلقى منها. . فقال له عمر رضي الله عنه: وأنا والله الساعة 
خرجت من عند زوجتي» وقد أدبتني» وقالت: إنما أنت رابح إلي كنذا 
وكذا: 

© قال: وهكذا ابن عباس رضى الله عنهاء فقال ابن عباس رصي 
الله عنه: وهكذا إبراهيم عليه السلام امك مق ورضنه جنار ريا الى ميا 
إلى الله سبحانه وتعالى, فأوحى الله سبحانه وتعالى: أن ألبسها ثوب التقى . 
فقال: أصبت بالحكمة. . 

وأما أخبار الخلفاء/ ولطفهم : 

5 - © - قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بطريق من طرف 
المدينة. فإذا امرأة تطحن برجلها وهي تقول : 


نمف 


ت/٠7/‎ 


وهويته من قبل قطع تمايمي متيامناً مثل القضيب الناعم 
وكأن نور البدر يشبه وجهه20 يرمي ويصعد في ذؤابة هاشم 
فدّق عليهاالباب.. فخرجت إليه. فقال: ويلك, أحرة أنت أم 
مملوكة..؟. . فقالت: مملوكة يا خليفة الله. . فقال: ومن هويت..؟.. 
فبكت ثم قالت: يا خليفة رسول الله بحق الله تعالى إلا انصرفت عني . . 
قال: وحقه لا أدنو من مكاني أو تعلميني الأمر. . فقالت: 
وأنا الذي لعب الغرام بقلبها فبكت لحب محمد بن القاسم 
فقال لها: ويلك, إياه أردت ..؟. . قالت: وما صرت هاشمية. . قال: 
صدقت. . ثم سار إلى المسجد. 0 تراه ا مله وبع إلى 
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقال: هي لك. 
وهؤلاء والله هنَّ فتنة الرجال, والله قد مات بهن كل كريم. وعطب عليهن كل 
7 
- © - وعن جبير مولى ابن عباس رضي الله عنهماء وكان قد أدرك 
الضحابة رضي الله عنهم , قال : ارت اضيع حدية عمري الحطات رصي 
الله عنه : أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة. وكان يفعل ذلك كثيراء إذ مر 
بامرأة من العرب مغلقة عليها بابها. وهي تقول: 
تطاول هذا الليل تسري كواعبه 22 وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنما ‏ بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه 
000 /يسر به من كان يلهو بقربه20 لطيف الحشا لا يجتريه أقاربه 
ولكني أخشى رقيباً مؤكلا بأنفسنا لاايفتر الدهر كاتسبه 
5 - © - وقد نقل عله رضي الله عنه : أنه أتت امرأة إلى أمير المؤمنين 
رضي الله عنه تشكو زوجها إليه. . فقالت: يا أمير المؤمنين. إن زوجي لم 
يرك يضوم النهار,وينوم الليل. . فقال عمر رضي الله عنه: جزاك الله خيراً. 
قي انك اعايه سير ا فالكددنا آمين المؤضتو» بعك عرد الو دياق نيه إلى 


هن 


الأرض إلا قائاً يصلي. وصائا نهاره. . فقال لها عمر رضي الله عنه: جزاك 
الله خيراًء كما أثنيتُ عليه بالخير.. فقال له بعض الصحابة: يا أمير 
المققر» إنهاتشكر ؤرجها اند عاتدد تهات افارسل انم :قلبيا عضن عصده» 
قال له الإمام عمر رضي الله عنه: اعلم يا فلانء إن لربك حقاً عليك. 
ولفييتك دوق غليلكه ولروعتق عنا عليك» فاط كل ذى عدن مضه . 
فقال: يا أمير المؤمنين» أليس قد أجاز لي الشرع أن أتزوج بأربع. . قال: 
بلى. . قال: فلها ليلة» ولهن ثلاث. . فقالت: رضيت. . فجعل لها ليلة. 
ويد دن 

© وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنبها. قال: كنت أطوف 
البيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكفي في كفهء فإذا بأعرابي 
يحمل امرأة كأنها مهاة يطوف وهو يقول تعر 

صرت لهذا جملا ذلولاً ‏ موطأأبتفي المهولا 

أخذ لها بالكف أن تميلا ‏ احذرأن تسقط أو تميلا 


/فقال له عمر رضي الل قن يف هلوج لتر قال3. يا امير المؤمتية: 
هذه امرأتي . . فقال: برس هذا البيت لقد جازيتها. . فقال: أما أنها مع ذلك 
لحمقاء مرغامة. أكول قحامة. مشومة الهامة. ما تبقى لها هامة.. قال: فما 
تضاع كيانيا أعرابي ,أ قال ينا لوانتم كي وامنا عالت وذ رلك . 
فقال: شأنك بها. . ذكرها الخرائطي . . . 


- © - وسمع عمر رضي الله عنه امرأة في الطواف تقول: فمنهن من 
ان يردا فاح ومنهن من يسلك فرات خضراء من أجاج. ولولاا خشية الله 
تعالى لفررت.. ففهم عمر رضي الله عنه شكواهاء فبعث إلى زوجها. 
فوجده مغبر الفم. قبيح المنظر. فخيره بين خمسمائة درهم. أو جارية من 
الفيء. على أن يطلقها. . فاختار خمسمائة درهم وطلقها. . . 


ف 


/ست 


4/أ 


9 - © - وعنه أيضاً رضي الله عنه. قال: خرج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الليالي. فسمع امرأة تدق بالدف وهي تقول : 

تطاول هذا الليل تسري كواكبهء وليس إلى جنبى حبيب ألاعبه 

فوالله لولا الله لا شىء غيسره لزعزعت من هذا السرير جوانبه 

مخافة ربى والحياء يصوننى وأكرم علي أن تنال مراكبه 


سمعته منك البارحة. . ؟. . فقالت: زوجي بعثت به إلى الموضع الفلاني» 


قال: فدخل عمر منزله. وأحضر حفصة رضي الله عنهماء وقال لها: 
كم تقدر المرأة الصبر عن زوجها. . فقالت: ستة أشهر. . فسأل عمر رضي 
الله عنه عن زوج تلك المرأة. . / فقالوا: إن لزوجها منذ سنتين في الجهاد. . 
فجعل البدل منذ ذلك اليوم ستة أشهر. . . 


عنه غلام من العرب أخل في قوم بالليل. . فقال له: ما قصتك. . ؟. . قال: 
نا أميو المؤم ب لنت كاف ولا تسارق 6 ولكق اصدقك:... قال : نابت 
فقال : 


تعلقت في دار الرباحي جودة 20 يتدلى من حسنها القمر البدر 

لها في بئات الروم حسن ومنصب 2 إذاافتخرت بالحسن جانبها الفخر 

فلما طرقت الدار من حر مهجتي20 أتيت وفيها من توقده الجمر 

تبادر أهل الدار بي ثم أصبحوا هو اللص محتوماً له القتل والأسر 

قال: فلما سمع علي رضي الله عنه شعره. رق له. وقال لرباح؛ وهو 
المهلب بن رباح اليربوعي : اسمح لي بها ونعوضك بها. . فقال: يا أمير 
المؤمنين. لمن. .؟. . فقال: للغلام. . فقال الرباح: خذ بيدها هي لك. . . 


يحف 


1 دوقيل إن عبد الملك بين مروآن بعت بعنا إلى البمق + قأقاموا 
سنتين حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق. قال: والله لا عن مدينة دمشق. 
وااسحيع لعا بابرا دا الى رك ان ل ال نه 
أموالهم , فبينما هوفي بعض أزقتهاء إذ هو بصوت امرأة قائمة تصلي. فتسمع 
عليهاء فلما انصرفت إلى مضجعهاء قالت: اللهم يا غليظ الحجبء. ويا 
منزل الكتب, / ويا معطي الرعب. ويا مولي الغرب. ويا مسير النجب. 
أسألك أن ترد علي زوجي. فتكشف به همي». وتصفي بها لذتي». وتقر به 
عيني » وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان, وأنه الذي فعل بنا 
هذاء فقد صير الرجل نازحاًء والمرأة متقلقلة في فراشهاء ثم أنشدت تقول 
شعرا: 

تطاول هذا الليل والعين تدمع وأرقني حزن بقلبيى مسوجع 

فبت أقاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي خائفاً يتفزع 

إذا غاب منها كوكب في مغيبه 0 لمحته بعيني آخر الليل يطلع 

إذا ما تذكرت الذي كان بيننا ١‏ وجدت فؤادي للهوى يتقطع 

وكل حبيب ذاكراً لحبيبه201 يرجى لقاه كل يوم ويطمع 

فياذا العرشفرج ماترىمن صبابتي ١‏ فأنت ترعى أموري وتسمع 

دعوتك في السراء والضراء دعوة 2 علينعلته بين السرى سيف يلدع 

فقال عبد الملك لحاجبه : أتعرف هذا ا ل..؟.. قال: نعم. هذا 
منزل يزيد بن سنان. . قال: فما المرأة منه .؟.. قال: زوجته.. فلما 
أصبح قال: كم : وووواو اوواريي ود ييا و 
العسكر أن لا يمكث أحد أكثر من ستة أشهر. . 

7- © وعن أبي مصعب الزهري. قال: هوي رجل من ولد 
سعيد بن عياض جارية مغنية بالمدينة. فهام بها دهرأء وهو لا يعلمها ذلك 
ثم إنه ضجر بالمكاتبة. اس 0 قال: بأبي أنت 
وأمي , / أن تتغنين بهذا الشعر. . ؟! . قالت: وما هو بي قال: 


لحف 


8/ت 


ا/1١‎ 


ب/٠‎ 


أحبكم حباً بكل جوارحي فهل لكم بمالكم عندي 

أتجزون بالود المضاعف مثله فإن كريما من جازا الود بالود 

فقالت: نعم. وأغني اهيا لوت 

للذي ودنا المودة بالضعف>6 وقتيل البادي به لا يجازى 

لو بدا ما يناله لملا الأرض وأقطارها معاً والحجاز 

قال: فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز, وكان أميراً على المدينة. فابتاعها 
بمال كثير» وأهداها إليه» فمكثت عنده سنة. ثم ماتت. . فبقيى بعدها شهوراً 
ثم مات أسِفا . فقال أبو السائب المخزومي : هذا سيد شهداء الهوى.. 
فامضوا بنا ننحر على قبره سبعين بدنة كما كبر رسول الله وَيْةْ على حمزة 
رضي الله عنه سيد الشهداء سيعين تكبيرة . 

٠١٠‏ © - وحدثنا أبو الحسن بن زيد البصري.ء. قال: بلغني أن بشر بن 
مروان كان إذا ضرب البعث على رجل من كندة» ثم وجدهء فداخل بمركزه. 
أقامه على كرسيه. ثم سمّر يديه في الحائط. ثم ينزع الكرسي من تحت 
قدميه, فلم يزل يتشحط حتى يموت. . قال: وضرب ذات مرة البعث على 
رجل حديث عهد بعرس ابنة عمه. فلما صار في مركزه. كتب إلى ابنة عمه 
كتاباً ثم كتب في أسفله : ْ 

لولا مخافة بشر في عقوبته ١‏ وأن يرى حاسد كفي بمسمار 

إذزلعطلت ثفغر ثم زرتكم إن المحب إذا ما اشتاق زوار 

/ قال: فورد الكتاب إلى ابنة عمه. فأجابته على كتابه. ثم كتبت في 
انشلة فهر : 

ليس المحب الذي يخشى العقاب2 ولو كانت العقوبة في نحره النار 

على المحب الذي لا شيء يفزعه أن يستقيم ومن يهواه في الدار 

قال: فلما قرأ كتابها. قال: لا خير في الحياة من بعدها. . وأقبل حتى 
دخل المدينة» فأتى إلى بشر بن مروان في وقت غدائه. فدخل عليه. . فقال 
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له: ما الذي دعاك إلي. أما سمعث نداءنا وأبعادنا. . قال: فإما أن عفوت. 
وإما عاقبت. . فقال: ويلك. وهل لمثلك من عذر. . قال: فقص عليه قصة 
ابنة عمه. . فقال بشر: يا غلام؛ ضع اسمه من البعث. وأعطه عشرة آلاف 
درهم. . . ثم قال له: ألحق بابنة عمك الشيباني . . . 

6- © - وعن قحطب بن حمدء قال: إني لواقف على رأس المأمون 
يوماً. وقد جلس للمظالم. فكان آخر من تقدم ‏ وقد هم بالقيام - امرأة عليها 
هيأة السفر. وعليها ثياب رثة. فوقفت بين يديه وقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . . فنظر المأمون إلى يحيى بن الأكثم. فقال لها 
يحيى : وعليك السلام. يا أمة الله تكلمي بحاجتك . . فقالت: 


يا خير منتصف يهدى له الرشد22 ويا إماماً به قد أشرق البلد 
تشكو إليك عميد القوم أرملة ١‏ عدي عليها فلم يترك لها سبد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ‏ ظلما وفرق مني الأهل والولد 
فأطرق المأمون حيناء ثم رفع رأسه فأجابها شعرا : 


في دون ما قلت زال الصير والجلد عبى وقرح منى القلب والكبد 
// هذا آذان صلاة العصر فانصرني ١‏ وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد 
فالمحلس السبت إن يقضى الحلوس لنا ننصفك منه وإلا المجلس الأحد 


فلما كان يوم الأحد جلسء فكان أول من تقدم إليه المرأة. فقالت: 
السلام عليلكة نا أميز المؤمنين ورحمة الله وبركاته. . فقال لها: وعليك 
السلام. أين الخصم . . ؟. . قالت: الواقف على رأسك يا فق المؤمنين. 
وأومأت إل العباس ابنه. . فقال: يأ أحمدى يا ابن أب خالد. خذ بيذه 
تاجلبيهحيدينا مجلس خصو« تداز كلانها بدار عا كلام الجا 
فقال لها أحمد ف أبن خالد: يا أمة الله» إنك بين يدي أمير المؤمنين » وإنك 
تكلمين الأميرء فاخفضى من صوتك. . فقال المأمون: دعها يا أحمد. فإن 


543١ 


1/اأ 


ت/1١‎ 


الحق أنطقهاء والباطل أخرسه. . ثم قضى لها برد ضياعهاء. وبحسن 
معاونتهاء وأمر لها بنفقة. . . 


٠١‏ - © وحكي أن جارية زفت إلى بيت رجلء فوثبت عليها ضرتها. 
وضبطتها بنات عم لها إلا أنها كانت قد افتضتها بإصبعها. . فاستفتى الرجل 
إلى الحسن رضي الله عنه. . فقال له: إنها إحدى دواهيكم يا أهل الكوفة. 
ولها علي الحكم لها اليوم. فما ترون. .؟... قالوا: أنت أعلم. . قال: فإني 
أرى أن التي افتضتها زانية» عليها صداقهاء وتجلد مائة جلدة». وأرى اللواتي 
ضبطنها مفتريات, وعليهن ثمانين جلدة لكل منهن. . . 

5 © - قال: أتت أم ابن جامع إلى معن بن زائدة» وابن جامع 
معهاء وهو صغير يتبعها. ويطأ ذيلهاء وكانت من قريش. وكان معن بن زائدة 
على اليمن؛ فقالت: أصلح الله الأمير. إن عمي زوجني/ زوجاً ليس بكفؤء 
ففرق بيني وبينه. . قال: ومن هو. .؟. . قالت: ابن ذي متاجب. . قال: 
علي به. . فدخل أقبح من خلق الله تعالى. وأشوهه خلقاً. . فقال: من هذه 
منك. .؟. . قال: امرأتي. . فقال: خل سبيلها. . ففعل. . فأطرق معن 
ساعة, ثم رفع 0500 

لعمري لقد أصبحت غير محبب2 ولا حسن في عينيها ذا متاجب 

نما لمثلها لما بكت وجهه وعيناً لها خوصاً من تحت حاجب 

وأنف كأنف البكر تقطر دائماً ‏ على لجيه عطلاً شائب وشارب 
أنت بها مثل المهمات أسومها 2 فيا حسن مجلوب ويا فتح جالب 

قال: فأمر لها بمئتي دينارء وقال لها: تجهزي إلى بلادك . . . 

- © وحكي أن الحجاج بن يوسف الثقفي. أتى بحرورية, فقال 
لأصحابه: ما تقولون فى هذه..؟.. قالوا: اقتلهاء أصلح الله الأمير» ونكل 
بها غيرها. . فتبسمت الحرورية. . فقال لها: لم تبسمت. .؟. . فقالت: لقد 
كان وزراء أخيك فرعون خير من وزرائك» استشارهم في قتل موسى عليه 
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السلام. فقالوا: أرجه واأخيه. وهؤلاء بأنوونك بتعجيل قتلى . . فضحك 


6 © وخرج الحجاج ذات ليلة من الليالي يتجسس الناس» وإذ 
امرأة في غرفة مشرفة. قد أخرجت رأسهاء والقمر في ليلته الرابعة عشرء 
فقالت: اللهم يا نور النورء ويا مدبر الأمور. أسألك بهذا النور الذي نورت به 
السموات والأرضء. أن تحفظ/ الحجاج بن يوسف الثقفي . . . 


قال: فتعجب الحجاج من قولها. فوقف تحت شرفتهاء ورفع رأسه 
إليها. وقال: أما تخافين الله تعالى. تدعي لرجل يقال عنه أنه قد حارب الله 
ورسوله. وسفك الدماءء أما تراقبين الله تعالى. . فقالت: ما أدعو لصحبة 
معه. وإنما أدعو الله تعالى خوفا أن يبدلنا بأبخس منه وأظلم. . . 


49 - © قال: كانت فاطمة بنت الحسين بن على. عند الحسن بن 
علي رضي الله عنهم أجمعين, فلما احتضرء قال لبعض أهله: إن 
عبد الله بن عمر بن عثمان, إذا سمع بوفاتي. يجيء متهيئاً في إزارء ورداء 
قد أسبله. فيقول: حيث أشهد ابن عمي» وليس يريد إلا النظر إلى فاطمة. 
فإذا جاء فلا يدخل . . . 


قال: فوالله, ما هو إلا أن أغمضوه. حتى جاء عبد الله في تلك الصفة 
التى وصفه بهاء فمنعوه ساعة. . فقال بعض القوم: لا يدخل . . وقال البعض 
الآخر: افتحوا له فإن مثله لا يرد. . ففتحوا له. فدخحلء. فلما ساروا به إلى 
القبر قامت عليه فاطمة وهي تبكي. ثم تطلعت في القبر فجعلت تصك 
وجهها بيديها خاسرة عند ذراعيهاء فدعا عبد الله بن عمرو وصيفا له. وقال: 
انطلق إلى هذه. وقل لها: يقرئك ابن عمك السلام. ويقول لك: كفي عن 


011 


إخفاء وجهك. فإن لنا بك حاجة.ء فلما بلغتها الرسالة أدخلت يدها في/ كمها ؟١١/ب‏ 


حتى انصرفت . . 


ردنا 


اما 


قال: فتزوجها عبد الله بعد ذلك. فولدت محمد بن عبد الله. وكان 
يُسمى المذهَبء وذلك لجماله. وكانت ولدت حسن بن حسين بن 
عبد الله بن الحسن الذي حارب أبو جعفر, ولديه إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن». حتى قتلهما. . 


٠‏ - © - قال:. شكا جرير بن عبد الله البجلي, إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. ما يلقى من النساء. . فقال: لا عليك, فإن التى عندي» ربما 
خرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتصنع لفتيات بني عبد المطلب. . 
وسمع كلامهما عبد الله بن مسعود, , فقال: لا عليكماء فإن إبراهيم الخليل 
ا" فأوحى الله سبحانه وتعالى 
إليهء أن ألبسها لباسهاء سك . فقال عمر رضي الله عنه: إن 
م جر داف علهاي.: 


١‏ © - قال: تنافرت امرأة وزوجها إلى أسلم بن قتيبة» فقالت: 
أبغضه والله لخصال فيه. . فقال: وما هي . .؟. . فقالت: هو قليل الغيرة» ‏ 
سريع الطيرة» شديد العتاب. كثير الحساب, قد أفل نخره. وأدبر دفره. 
وحمت عيتاة» واضطرنت يعاد مق ريما وتلا وجيف يصبح خلياً: 
ويمسي جا إن جاع جزع. وإن شبع جشع . . 


© - قال: ونظر خالد بن صفوان إلى جماعته فى مسجد 
البصرة. . فقال: ما هذه الجماعة. . ؟. . قالوا: إن امرأة تدل على اتناك 
فأتاهاء فقال لها: أبغي امرأة. . فقالت: صفها لي. . فقنال” أرونها بكرا 
كفيت, أو ثيباً. حلوة من قريب» تحفة من بعيدء كانت في نعمة. وأصابتها 
حاجةء فيها أدب النعمة. وذل الحاجة, إذا اجتمعنا كنا أهل دنياء وإذا افترقنا 
كنا أهل آخرة. . / قالت: قد أصبتها لك . . فقال: وأين هي . . ؟ . . فقالت: 
9 الرفيق الأعلى. في الجنة. فاصعد إليها. . 
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5 © قال: أخبرنا خالد عن الشعبي. قال: جاءت امرأة إلى 
شريح» فجعلت تبكي . . فقال رجل: ألا ترى هذه المرأة المسكينة وهي 
تبكى . . فقال شريح : قد جاء إخوة يوسف عليه السلام في العشاء ييكون» 
لم أنشنك شتعرا : 

أغرك من شيخ بطاء ومملقة أم اللحية البيضاء للنتف مطلقه 

فإن بني يعقوب جاؤوا أباهم عشاء .وهم يبكون زوراً ومخرقه 

2 ين #7 


11“ 


قصص المحافخلين والعابدين والزهاد 


4 كم زاهداً وَمُحافظاً وَمُجَاوراً للديرٍ ذاهب 
لزت سق جُورهِنٌ وَمَا لَقُوا مِنْهِّن أَضْحُوا في المعائب 
ذكر من افكتن من الرهبان. والعباد. والصالحين, والمشايخ. وما 
حدث عليهم من أجل النساء. وما لقوا منهن» وما يتعلق بأسبابهن مع الحكام 
الجارية عليهن . . 
عن وهب بن منبه» قال: إنه رأى بعض أصحابه ينظر إلى امرأة» فقال 
له: احبس نظرك عن النظر إلى ما ليس لك بحق. فكل عابدء وراهبء 
افكتن» وفنا كان :سس فتنثة إلا النظره ةا 
ستين سنة في أشد العبادة, : 9 ال وعضي 
عد فنظر إليها. ثم رجع إلى نفسه فقال لها: بعد عبادة ستين 
م ل الدنيا. للا ذقت تضم الدنيا بعل ام ادا ومد يذه ا 


ياعين ويحك من دعاك التي ملاحظة القمر 
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دوقى نز عمك ماحجنث'يت على جفونك بالنظر 
قد . كنات اذو فقسا دا ويلى نما نفع الحذر 


١‏ © وحكي أن عابدين توافقا في السياحة زماناً طويلاًء فبدا 
لأحدهما الرجوع إلى وطنه. فكتب الآخر معه كتابا إلى أهله. فلما أوصل 
الكتاب إلى زوجة صاحبه. نظر إليها فافتتن بهاء وكانت جميلة صالحنة. 
وكلّمها بسرّه ‏ فقالت له: إذا كان الليل سر إليّ بعد العشاء. . ثم خرجت إلى 
ابن عم لها قاعد في دكان يعرض عليها المال» وكانت تتمنع. . فقالت له: 
أحتاج إلى مئة دينار.. فأعطاها ذلك.. فدخلت حجرة النخاسين» 
واستعرضت جارية على صفتهاء واشترت لها الثياب الفاخرة, وقالت لها: 
إني اشتريتك لأخ لي» ثم صنعت ألواناً من الطعام. فلما أمستء. جاء الرجل 
فدخل عليهاء فرأى الجارية مزينة» فظن أنها هي صاحبته. فأكل وغسل 
يديه» فقامت الجارية فطرحت الفراش ونصبت الشمعة., وقام العابد يصلي. 
والجارية نائمة» والمرأة الصالحة تتطلع عليهم من شقوق الباب. فصلى 
الرجل ما شاء الله تعالى أن يصلي. ثم جاء إلى الشمعة فأحرق إصبعه بالنار, 
ثم عاد إلى الصلاة» ثم لم يزل كذلك حتى أحرق أصابعه كلها. . . 

/ قال: فلما قرب الصباح. سجد سجدة, وقال: يا إِلَهي. إني لا 
أطيق نفسي . فاقبضني إليك. . فقبض في سجدته تلك. فلما سكنت نفسه. 
خرجت المرأة الصالحة, وأيقظت الجارية حتى توقظه. فحركته فإذا هو ميت. 
فشاع الخبر في الليلة» وكثر المصلون والباكون عليه. . . والله أعلم. . . 


٠‏ © وحكي أيضاً: أن عابداً كان في بني إسرائيل» عبد الله تعالى 
ستين سنة. ثم نزل من صومعته. فرأى امرأة فافتتن بها ولم يطق الصبر 
عنهاء ثم دعته نفسه إليهاء فخاف الغلبة على نفسه. فساح في الجبال 
والأودية.» ولم يزل كذلك حتى قبض الله تعالى روحه. . . 


/ا5 


11 


4/ب 


- وحكى الأصمعي : أن فتى جميلا خرج في سبيل الله تعالى ١‏ 
2 في فلاة 0 فصاححيته ا فوفع في نفسهاء فقالت له: أيها 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . .. بسم الله الرحمن الرحيم . 
الرَانية والزَّانَى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنهُمَا مائة جَلدَةِ204". . 


قال: نعم. . حدثنا فلانء عن فلان» عن عن وسول الله كله أنه فنال؟ بوالرتا 
يورث الفقر»' ' .. وفي 0 ا 000 


/ ولست من النساء ولست مني20 ولا أبغي الفجور إلى الممات 


© - وعن محمد بن السماك, أنه قال: كان عندنا بالكوفة فتى من 
الزهاد. وكان يخرج من المسجد إلى منزله وفي طريحه جارية عن العرب» 
فنظرت إليه ذات يوم فهويته, وكان من أجمل الناس ا وكانت هي فائقة 
الحيان و وكاق ليبا قدرة وشنانة وكاتك تقعنة له على الطروق» تعظر اميه 
لتتبعه إلى منزله. فمكثت على ذلك حيناًء فلما طال عليها الأمر. وعيل 
صبرهاء قعدت له يوماً كما كانت تقعد. وكانت ذا عقل وبيان وأدب» فلما مر 
بهاء قالت له: يا هذاء قف حتى أكلمك. . فوقف وقال لها: ما حاجتك. . 
وهو مطرق رأسه. . 


.7 سورة النور الآية‎ )١١ 
»:غ١ (؟) رواه ابيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وانظر كشف الخفاء دج ١ء ص‎ 
../١5“75و‎ ١غ حديث رقم //ا‎ 
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ولنا فى هذا معنى : 

يا ذا الذي عن حاجتي مستخبر 2 رفقا أمئلك عن غرامي يُسئل 

لا حاجة لي في سواك وإنما2 يسعى لأجل هوى النفوس الأرجل 

فقالت: اسمع مني ما أقول لك. وأنزله على أحسن منزل» فوالله ما 
حملني على كلامك إلا مخافة مفارقة الدنيا بغير حجة لنفسي إذ كنت سيباً. 
قال: فراعه ذلك وهاله. وقال لها: لا تكثشري الحديث؛» فإن هذا موقف 
تهمة» وأنا أكره أن تكون للتهم فيَّ موضعاً. . قالت: ما حملني على كلامك 
تجربة مني لهذا الفعل مع غيرك» وإن هذا المقام لا يشبه به أهل المروات. 
وإن الأقدار تسوق أهلها إلى منتهاهاء /. واعلم أيها الرجل, أن قلبي قد أصبح 
فارغاً من جميع الهموم إلا بن كرك فالله في أمري» واستدل بقلبك على 
كثير مما عندي . . قال: فتغير وجهه ولونه وحار على جوابها ولم يتكلم . . 
فلما رات ذلك مقة 000 تقول: اسأل الله سبحانه وتعالى الذي 
بيده مفاتيح قلبك أن يسهل لي ما عسر من أمرك. ثم أنشدته : 

بنسى وآهلى انث معسك إذا ما رأتك العين جازت فما تمشي 

وطار فؤادي واعترتني وساوسي22 وهجن بنات القلب بعضاً على بعض 

وجلت على عيني حجاباً مستراً وتمضي أوطاراً وهاتيك لا تمضي 

ثم أنشدت هذه الأبيات : 

لا أنسى ما أنسى منه يوم موقفه 6 إذ جئت أشكو إليه بعض بلوائي 

فطرفه خاشع من خوف سيده20 يا حسنه حائف من حرق نيراني 

لألبسن لهذا اليوم مدرعة وأهجر اللهو فيه خوف عقباني 

ولا أبوح بما قد كنت تكرهه ولا ادعيت ولو حققت دعواني 


قال * وانصرفت إلى منزلها. ولم تزل راكعة وساجدة وصائمة وقائمة. 
وكان إذا غلب عليها الأمر. تدعو بكتابه فتضعه على يمينها. . فيقال لها: وما 


يغنى عنك . .؟. . فتقول: وهذا ذو غيرة. . وكانت إذا حان الليل نادت: يا 
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هال/أ 
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وارث/ الأرض هي لي منك مغفرة» قد كنت أفعل فعل الفاجر الداني» فانظر 
إلى قلق يا مشتكي حزني بنظرة منك تجلو بعض أحزاني . . فلم تزل كذلك 
حتى فارقت الدنيا إلى رحمة الله تعالى . 


“دوعن أى ين اكعوز عو الحسن رقي علي كاله كانت 
امرأة بغي» لها ثلث الحُسنء لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار» وأنه أبصرها 
عابد فأعجبته. فذهب فعمل بيديه وعالج حتى جمع مائة دينار» ثم جاء إليها. 
فقال: إنك أعجبتني» فانطلقت فعملت بيدي». وعالجت حتى جمعت مائة 
دينار. . فقالت له: ادخل. . فدخل. . وكان لها سرير من ذهب. فجلست 
على سريرهاء ثم قالت: هلم. . فلما جلس منها مجلس الرجل للمرأة. 
أخذته رعدةء فقال لها: اتركيني أخرج ولك المائة دينار. . قالت: ما بدا لك 
وقن اعتميكه انك رأيتني فأعجبتك. فذهبت فعالجت وكددت حتى جمعت مائة 
دينار.ء فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت. . فقال: فرقاً عر من الله 
تعالى ومن مقامي بين يديه. وقد بغضت إليّء فأنت أبغض الناس إلي . 
فقالت: إن كنت صادقاً فما لي من زوج غيرك. . فقال: دعيني أخرج. . 
فقالت: لاء إلا أن تجعل لي أنك تتزوج بي.. قال: لا حتى أخرج. . 
فقالت: فلي عليك إن أنا أتيتك أن تتزوجني . . قال: لعل يكون ذلك. . ثم 
تقنع بثوبه وخرج إلى بلده. . . 


قالت: لعل الله يجمعنى به يوماً. . ثم إنها ارتحلت تائبة نادمة على ما 
كان منها حتى قدمت بلذه. فسألت عن اسمه ومنزله. فدلت عليه. وكان 
يصلى» فنظرت إليه. فلقيت منه ما لقيت. . 


قال ابن عباس رضي الله عنه: فقيل له إن الملكة قد جاءتك . . فلما 
رأها شهق شهقة الود و دوعا ا . / فقالت: أ 
هذا فقد فاتنى. فهل له من قريب ..؟.. قالوا: أخوه رجل فقير. . قالت: 


فإني أتزوجه حباً لأخيه. . فتزوجته» فنشر الله سبحانه وتعالى منها سبعة 
اساءن: 


© قال: حدثنا محمد بن الحسن», عن إسناد لا أحفظه : أنه علق 
فتى من الحي بابئة عم لهء فخطبها من أبيهاء فرغب بها عنه. فبلغ ذلك 
الحاوية » الأرسلاك إل تقو لو تاق بلغت سينك إنان روكيد ايداف لندلك الا 
إلى غيره. فإن شئت خرجت بغير علم أهلي. وإن شئت سهلت لك 
المجيء. . فأرسل إليها: كل ذلك لا حاجة لي فيه» إني أخاف أن يلقيني 
حبك في نار لا تطفاء وعذاب لا يقطع أبداً. . فلما جاءها الكتاب بكت. 
ثم قالت: لا زال راهباًء والله لا أجد بأولى بهذا الأمر من أحد من الخلق في 
الوعد والوعيد مشتركين. . 


قال: ثم قامت الفتاة فتدرعت وأقبلت. . فكبر ذلك على أهلها وعلى 
أبيهاء فلم تزل تعبد الله سبحانه وتعالى حتى ماتت. . فكان الفتى يأتي قبرها 
كل ليلة» ويدعو لها ويستغفر. . ثم ينصرف. . . 
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قال: فاخبرنا أنه رآها في النوم . . فقال لها: يا فلانة. . فقالت نعم. . 
ثم قالت: 

نعم | لمحبة يا سؤالي ؛ بمحبتكم حب بحر لي خير وإحسان 

قال: فقلت لها: أفتذكريني وأنت هناك . . ؟. . فقالت: والله لا أتمنى 
يجمع بيني وبينك في دار كرامته. ثم ولت. . فقلت لها: متى أراك. . 
قالت: ترانى قريبا إن شاء الله تعالى. . . 

قال: فما لبث الفتى/ بعد هذه الرؤيا إلا قليلا حتى مات, فدفن إلى ١١١/بٍ‏ 
حاتم لها 


ال 


11/ا 


- © ويحكى أن راهبا كان في صومعة له يتعبد فيهاء فمرت به 


امرأة. فافتتن بهاء فنزل إليها. . فقالت: ما تريد..؟.. قال: تمكنيني من 
قدلف 11 ققالت : هيات ما كدت انتغل ذلك أبنذا ... افقال لهناة :وله 
للك أن . افقالةة لله 0 أكره كرد اي 


أنا المسىء المذنب الخاطى المفرط البين إفراطي 

فإن تعاقب كنت أهلاً وكلاًا ‏ وأنت أهل للعفو عن الخاطي 

ثم قال: إلَهي وسيدي. جد علي بفضلك ورحمتك. . قال: فنودي . 
إن صومعتك . 5 فعاد ل صومعتةى وأخذ فى البكاء حتى ذهب بصره ) 
وانحنى من شدة الحزن. إلى أن مات رحمه الله . 

1 - © حدثنا أبو الفضل الربعي» قال: كنت في المزدلفة بين النائم 
واليقظان. إد ميت قرا تجا وركاء ريا فاتبعت الصوت. فإذا بجارية 
كأنها القمر معها عجوزء, فلطيت ألاحظها من حيث لا تراني» وأمتع عيني 
بحسنهاء وكانت الجارية تنشد فتقول : 

دعوتك يا مولاي ا وها دعاء ضعيف القلب من محمل القلب 
ابتليت بقاسي القلب لاايعرف الهوى وأقبل خلق الله الهائم الصب 
فإن كان لا يقضى المودة بيننا فلا يخلو من حب له أبداً قلبي 
رضيت بهذا إن حييت وإن أمت20 / فحسبىئواباً فى المعاد به حسبي 


قال: وجعلت تردد ذلك وتبكي . والناس مشغولون بجمع الحصى . 
فقمت إليهاء فقلت لها: بنفسي أنت مع هذا الوجه الحسن يمتنع عليك من 
ول ا اي 0 

وافقلت: إلى حوره البكاء م قالت+ أبذاء أو يصير الدمع دماء 
ا تنما قفا . نفلت اواج ووه بيد فلوسا لك الله 
سبحانه وتعالى التوبة مما أنت فيه. والمغفرة لما سلف. رجوت أن يذهب 
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حبه من قلبك . . فقالت: يا هذا عليك بنفسك في طلب رغبتك» فإني قدمت 
رغبتي إلى من ليس يجهل بغيبتي . . وحولت وجهها وأقبلت على بكائها 
وشعرها. فكانت 5 تقول منشدة : 

ومستخبر عن سر ليلى وددتنه 20 بعمياء في ليلي بغير يقيني 

بقولون خبرنا فأنت أمينها 2 وماأنا قد خيرتكم بأمين 

-٠‏ © - وحكي أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: مر بسلامة 
المغنية» وهى تغنى فوقف يسمع غناءها. . فأدخله مولاها إليهاء فوقعت في 
قلبه ووقع كلها نقالت لهنيوما وقد خلة التجلس: 


دعنى أبكي ماأجيش وأكتم فعساك بالشكوى ترق وترحم 
لوأن قلبك صخرة وتثئئة / وجدي تألم مثلهاما تام 
إن لا أتعدى على حمل الهوى وعذابه علمتى أن أتعلم 


ثم قالت : أنا والله أحبك . . فقال: وأنا والله أحبك» وأشتهى أن أضسع 
فمي على فمك, وألصق صدري على صدرك,؛ وأضمك د وتضميني 
إليك. . قالت: والله وأنا أشتهي ذلك. . قال: فما يمنعك من ذلك وأن 
المتدلس قال وماايترينا أحدري فاشنت تعر وقالت: 

الصبر ينقص والبلاء يزيد والدار دانية وأنت بعيد 

أشكوك أم أشكو إليه فإنه لا يستطيع سواهما المجهود 


فقال لها: ويحك. أما سمعت قول الله عز وجل : «الاخلاء يَومئِذ 
بَعْضّهُْ لَِعْض عَدرٌ إلا المُتّقِينَ4©. . وأنا أكره أن تكون خلني لك منقطعة 
في الآخرة. . ثم عاد إن ظتو ركه« وانصر قوم ولو يعد البهنا بيدا بذكيرة 
الخرائطي . . قال ولبعضهم شعر: 


...51/ سورة الزخحرف - الآية‎ )١١ 


اولض 


17/ت 


114/أ 


6/ت 


كم قد ظفرت ببن أهوى فيمنعني 
وكم خلوت بمن أهوى فيقنعني 
أهوى الملاح وأهوى من أجالسهم 
كذلك الحب لا اتيان فاحشة 
ثم قال : 
والله ما أبغي الوصال لريبة 
لكن لطيب تواصل وتعازل 
/ وكذلك كان هو الظراف وإنما 


قبل ة الحياء وخوف الله والحذر 
منئه الفكاهة والتحرير والنظر 
وليس لي في حرام منهم وطسر 
لاخيرني لذةمن بعدهاسقر 


أولا فلا اتصلت بكفي ساعد 
وتألف ود تجتحا متك 
فسد الهوى في هذا الزمان الفاسد 


ونتمحدث 


١‏ © وحكى أيضاً عن ابن عبد الله الهيئم. قال: سمعت بعض 
أهل الشام تحدث وقال: إن ا الرهبان تعبد في صومعة له ستين سنة. 


فأشرف 01 فرأى امرأة :: 


ويتلذذ. ثم ندم ورجع لو نفسه. فقّال: أ 


ا فأصغت نفسه إليهاء وجعل ينظر 


ما أصنع بكء. وبما أعاقبك 


به. . ثم هوى إلى عينيه فاقتلعهماء فرأى في منامه من يقول له: إنك قد 


جاوزت عقوبة نفسك. فاسأل حاجتك . 


تلك النظرة . 


. فقال: حاجتي أن لا أوافق على 


. فقيل له: قد كفيت موتة الحساب والمسألة غداً ثم إنه أقام 


في اجتهاده أعظم ما كان وكان إذا أراد حاجة يضع نفسه على الأرض 


وظلتها: 


١7‏ © وحكي أ 
شديد الاجتهاد. 


يضا أنه كان في ب: 


بنى إسرائيل رجل من العباد, وكان 


قرا شونا 50-0005 إسرائيل. فوفعت في نفسه بأول 


تقوم إققال: ينا احتال بوه ولس كس .ا يكن عير بين التحركدة تن 


من أمرك 0 


قال : 00 على ذلك . , فالس 
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نعم. . قال: فخلت به في موضع » فلما رأته مجدا في الذي سألء» قالت له : 

رويدك يا مسكين, لا تسقط جاهك عنده. . قال: فانتبه لهاء وسكن عن قلبه 
ما كان يجده من فتنتهاء لا حرمك الله تعالى ثواب فعلك. . ثم تنحى ناحية. 

وقال لنفسه: اختاري». إما عمى العين. أو قطع الإحليل» وأما السياحة في 
مسالك الوحوش والسباع . . فاختارت نفسه السياحة. فقال: ليس عندي ثياب 
السياحة. . ثم قصد طالب مسالك الوحوش في البراري والقفارء وهو يبكي 
على تلك النظرة. حتى مات رحمه الله تعالى . . . 

٠‏ - © وحكي أنه كان في بني إسرائيل راهب يتعبد في صومعة له. 
وكان له صديق يتولى قوته. وكان إذا كان له شغل أرسل ابنته بقوته.. قال: 
فنظر إليها الراهب فافتتن بهاء فشغلت عليه قلبه» فقال لنفسه ذات مرة: ما 
هذه الفتنة التي أتيت والليلة التي أنت عليهاء وبقي مثل الحيران» قال: فرأى 
في ليلته في المنام من يقول له: إما أن تجعل حظك هذه الجارية؛ أو تحب 
ماعندنا.. فقال: ما عند الله تعالى خير وأبقى. ثم أخلص لله عز وجل. 
فذهب عن قلبه ما كان من نجواه. . 

١6‏ - © وحكي أيضاًء قال: عشق رجل من النساك جارية من أهل 
البصرة. فبعث إليها من يخطبهاء فأبت عليهء وقالت: إن/ أردت غير هذا 
فعلت.. فأرسل إليهاء يقول: يا سبحان الله أيتها المرأة. أدعوك إلى الأمر 
الصحيح الذي لا عيب فيه ولا وهن. وتدعينني إلى الأمر الذي لا يصلح لا 
إلى ولا لك. . فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذي عندي. فإن أردت 
فتقدم , وإن أردت فتأخر. . فقال لها: 


فلما علمت أنه قد أشنع عليها من الفاحشة. أزسلت إلية آنا نين ,تدك 


10 


1ت 


وقال الشاعر: 
ما.إن دعانى الهوى لفاحشة إل عصاأاه الحياء والكسرم 


6 © عن زيد بن أسلم. قال: خرج عطاء وسلمان أولاد يسار 
جاجي: م المنديفة ومعينا اصكنات ليها فاتر متلا تانتطلق سلمان 
وأصحابه لحاجتهم. وبقي عطاء يصلي في منزله. فدخلت عليه امرأة من 
الأعراب جميلة, فأوجز في صلاتهء ثم قال لها: ألك حاجة. .؟. . فقالت: 


لي . . فقال لها: إليك عني ولا تحرقيني ونفسك في النار. . والمرأة تراوده 
عن تسد ل انجعال وكن ويتتولن» [لماكد ع ريا امعد كدازو بنلمن 
نظرت المرأة إليه ملت بكاءه؛ فبينما هما في ذلكء. إذ أقبل سلمان». فجعل 
يبكي في ناحية من الدار لبكائهما وما أبكاهماء وكان أصحابه يأتون رجلاً 
رجلاء ويبكون ولا يسألون عن أمرهم. حتى كثر البكاء, فلما رأت الأعرابية 
ذلك قامت فخرجتء وقام القوم فتفرقواء فلبث سلمان بعد ذلك دهراً طويلا 
لا يسأل أخاه عن قصته وقصة المرأة. وذلك إجلالاً له. وكان أسن منه. ثم 
نينا قلها إلى ممصو لتهون عدا تاهما فلك ب ااقناء الله اتعاان + قيكمنا عغراء 


قال: رؤيا رأيتها. . قال: وفاهن :5 .: قال : لاتشرينا اعد فاخيت 
حياً. . قال: نعم. . قال: رأيت يوسف الصديق عليه السلام. فجئت أنظر 
إليهء فلما رأيت حسنه. بكيت. فنظر إلي وقال: ما يبكيك أيها 
الرجل. .؟. . قلت: بأبي وأمي ذكرتك وامرأة العزيز. وما ابتليت به من 
أمرهاء وما لبثت في السجنء وفرقة الشيخ يعقوب, فبكيت في ذلك. 
وجعلت أتعجب منه. . فقال لي عليه الصلاة والسلام : ألا تتعجب من 
صاحب المرأة البدوية. فعرفت القصة. فبكيت على ذلك,. واستيقظت 


2 


باكرا.. فقال سلمان: يا أخخحمى., وما كان حال تلك المرأة. . فقص عليه 


حك 


القصة. . قياس لكان تهنا ادا شن مات عطاء. فحدث به امرأة من 
أهله فما شاع الحديث إلا موت عطاء رحمه الله تعالى . . 
/ قال: 7/1 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا 2 تقل خلوة ولكن قل علي قريب 
لهونا لعمر الله حتى تتابعت 2 ذنوب على آثارهن ذلوب 
فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا إنما يخفى عليه الذي يغيب 
ألم ترّ أن اليوم يسرع ذاهباً| وإن غداللناظرين قريب 
0 كك 


561/ 


/ت 


١‏ وَكَدَا أَيُو الرّجل الذي قَدْ كَان للخيرَّاتٍ نُاهب 
- من مَكُرهِنَ رُمي بسَهم كَانَ بالآفات ‏ صَائب 


١‏ © - وأما أبو الرجل المشهور بالعبادة والزهدء وقد ذكره الله عز 
وجل في بعض كتبه المتقدمة» وضرب به مثلاء ووصفهء وأثنى عليه ثناءً 
صالحاً. لما كان له مع الله سبحانه وتعالى من المعاملة, وكان أعلم بني 
إسرائيل» وأقواهم اجتهاداًء وكان مشتغل بالله عز وجل في صومعته, لا يألف 
على أحد منذ سبعين سنة». فأشرف من صومعته. فرأى امرأة تتبختر في 
مشيتهاء فأعجبته. وشغلت قلبه عليه. ونسي ما كان فيه من المعاملة 
والاجتهاد. فألقى نفسه بالكلية إليهاء فناداهاء فوقفت, فأطمعته نفسه فيها, 
فهويها وكلمهاء ودعته نفسه إليهاء فدعاها إلى نفسه, فأجابته. فنزل من 
صومعته مصراً على وصالهاء وأخرج إحدى رجليه من باب الصومعة. ثم إن 
الله سبحانه وتعالى تداركه برحمته ولطفه, وذكر الرجل ما بينه وبين الله 
سبحانه وتعالى من المعاملة. / فرجع إلى نفسهء فأخذ شفرة» وقطع بها رجله 
التي كانت قد خرجت من باب الصومعة. . ثم قال: والله لا تصحبني بعد هذا 
اليوم قدم تسابقني إلى المعصية. . . 
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رجل سعت في معاصي الله لا سلمت من الردى ولا نالت أمانيها 

لأرمين بها عني وأقطعها ولا يكون تلفي في تلافيها 

قال: وكان الرجل المشهور إذا أراد أن يقوم. أمسك بالحائط ومشى 
إلى حيث أراد. ولم يزل نادما على ما سلف منه وما فعل. إلى أن مات رحمه 
الله تعالى. . . 

١‏ - © - قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
قال: لقذ سمعت من رسول الله 86> .ولو لم أسمعة إلآ مرة أو مرتين» حتى 
عذّ سبع مرات, ما حدثت به. ولكن سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل 
من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. فأتته امرأةي فأعطاها ستين دينارا 
على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة.» ارتعدت وبكت. فقال 
لها فايكيك» ااكرهفاكة. :9 قالت» لاغ ولكن هذ عمل ل أغمله 
قط.. فقال: وما حملك على هذا. .؟. . قالت: حملني عليه الحاجة. . 
قال: فتركها. . ثم قال لها: اذهبي فالدنانير لك. . ثم قال: والله لا يعصى 
الله تعالى الكفل أبداً. . فمات في ليلته تلك. فأصبح مكتوباً على بابه: غفر 
الله تعالى للكفل. . . 

"- © - قال: وحكي أيضاً أنه كان في بني إسرائيل امرأة ذات جمالء 
وكانت/ عند رجل يعمل بالمسحاة» وكان إذا جاء بالليل. قدمت له طعامه. 
وفرشت له فراشه. فهويها ملك ذلك العصرء فبعث إليها عجوز من بني 
إشزائئل» فقالت لها؟ ها تضدعين ,بهذا الذى: يعمل بالسحاةء لو كنت عدد 
الملك. لكساك بالحرير» وفرش لك الديباج. . . 


قال: فوقع الكلام في مسامعهاء فلما جاء زوجها بالليل؛ لم تقدم له 
فقالت: هو ما ترى. . فقال لها: أطلقك.. فقالت: نعم.. فطلقها.. 


فتزوجها ذلك الملك, فلما زفت إليه. نظر إليها فعمي. ومدَّ إليها يده 


فييسما. . 


يعدا 


|أ//١‎ 


5/ت 


قال: فرفع تبون ذلك الزمان خبرهما إل الله عز وجلء فأوحى الله عز 


؛ ‏ © قال: وذكر السراج في مصارع العشاق» وقد ورد في الصحيح 
قحط وجدب وبلاع د درو عه اجام رجي 
إسرائيل: عرويم امضفرا بحر اتن النام نام ,يعر قال 
موسى عليه السلام: من أصاب من نفسه ذنبا فليخرج عني . . فاندفع عنه بنو 
إسرائيل جميعهم إلا رجل واحد أعورء فالتفت موسى عليه السلام إليه فوجده 
ا . فقال موسى عليه السلام له : أما فحت كاافن 1 قال: بلى . 
قال .موسي عليه السلام : ذو الع مدهت معهم ين 1د فقال: يانبي الله 
والذي اصطفاك ان إني لم أعرف أن لي ذنبا توق ذنب واحدٍء وذلك أن 
نظرت إلى امرأة يوماء فأعجبتني» فأطلت النظر إليهاء فرجعت إلى نفسي , 
فمددت يدي إلى عيني هذه فاقتلعتها. . فرفع موسى عليه السلام/ يديه, 
وجعل يدعو به حتى سقوا. . 

ولنا في المعنى , يقول الشاعر: 

يا جابر العظم الكسير 

ارحم بلطفك مذنبا 


حكقيت العهود بنظرة 


وجرى بشقوته القلم 
وكسوته ثوب الظلم 


ذوقي العذاب كمانظرت | فآفة النظر الندم 

ذا بالك قاسيرئ. 7«السير ين فيه الكبرم 

قسمأاًبمنأسرىبه وون الآنام من الحرم 

لولا انقيادي للهوى ‏ منألمالعين للمم 

كلا ولا ألف الضنا ا جسمي ولا عرف السقم 
بت ين بن 


*م-كَمْ مُسلم عَبِدَ الصَليبَ ‏ لجْلِهُنَ وكان ثائب 
4 - منمّنٌ أَصْبح خَاسراً 0 من ما قَذد كان كاسب 
0 5 
١‏ - © - قال: اخبرت عن رجل من أهل البصرة» نسيت اسمه. قال: 
نزلنا في ظل حصن من حصون الروم. فسمعت صوتاء فإذا أنا بقائل يقول من 
فكم بين ألاف كي نلتقي في إلى خمس إلى ميقات زعيم 
أتى الدواء من ثغر تقىي 0 عوارض ومن حمل رخيم 


قال: وكان ينشد بلسان فصيح ويبكي . . فتادكه: أريجا المسك.:. 
انرق قت كتاتسيوة النائين كلقا بت فقلع من البريع اناد وفنااهى 


فأشرفت على جارية جميلة» فعشقتها وكلمتها. . فقالت: إن دخلت في ديني 
لم أخالفك. . فغلب علي الشيطان. فدخلت في دينهاء فها أنا كما تراني. . 
فقلت: فهل كنت تقرأ القرآن. .؟. . قال: والله لقد حفظته. ./ فقلت: فما ١١١/أ‏ 


١١ 


/ت 


الْذْينَ كَفَرُوا لَوَ كانوا مُسّلِمِينَ204.. فقلت: فهل لك أن تعظم فداك.. 
قال: وتلك هى قصته. . والله أعلم. . . 


؟ - © - قال العتبي : كان الوليد بن يزيد قد نظر إلى جارية نصرانية من 
أجمل النساءء يقال لها: سفري.. فجن بهاء فجعل يراسلهاء وهي تأبى 
عليه حتى بلغه أن عيد النصارى قد قرب,. وأنها ستخرج فيه» وكان في 
موضع العيد بستان حسن, وكانت النساء يدخلنه» فاتفق الوليد مع صاحب 
المستان أن يدخله. وكان قد غير حليته. ودخلت المرأة سفري إلى البستان. 
فنظر الوليد إليهاء فجعلت تمشي حتى انتهت إليه» فقالت لصاحب البستان : 
من هذا..؟. . فقال: رجل مصاب. . فجعلت تمازحه وتضاحكه حتى 


بلغ لذللقي وكات من العرصن الثالنن علياة .فقا لي فيه شعرا: 

أضحى فؤادك ياوليد عيدا ضيبا قديماً للحسان صيودا 

من حب واضحة العوارض طفلة برزت لنا نحو الكئيسة عيدا 

ما زلت أرمقها بعيني رامق ١‏ حتى بصرت بها فقبل عودا 

عود الصليب فويح نفسي من راني مثلك صليا مثله معبودا 

فسألت ربى أن أكون مكانه وأكون في لهب الجحيم وقودا 

قال: ذكرها السراج في مصارع العشاق. . . 

؟ ‏ © - قال: وحكي أيضاً أن رجلين ترافقا في السياحة/ واصطحبنا اثنتي 
عشرة سنة . فكانا نه يخرجان إلى الغزو. وسنة لون الحجح فكل ما يكسبونه 
فى الغزو ينفقونه في الحج. فبقوا على ذلك اثنتي عشرة سنة». وكان أكثر 
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قصدهم بلاد الروم ست سنين» ثم قصدوا مكة حرسها الله تعالى الستة 
الأخرى في الجهاد. فلما كانت السنة التي يغزونه فيهاء دخلا بلاد الروم. 
فرأى أحدهما امرأة. فافتتن بها. سحي لني ساعد . فالتهت إلى 
صاحبه وقال له: ارجع وانج بنفسك. انك اديت وشلا ديت - د لقال له 
بويا احوي ند افطدلا را نسل . قال: لا تقل لي شيءء فما 
بقى يفيد الكلام معي, لأن القضاء قد تحكم فيّ. . قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. . قال: يا أخي. فادعيها إلى دينك لعل تصبو إليك . . ' 
فقال: الطلب لي . . فقال: يا أخي., اذكر القرآن الذي كنت تتلوه. . فقال: 
والله ما بقى في خاطري سوى آية واحدة. وهي قوله سبحانه وتعالى: #وَمَن 
يَكْمْرٌ بِالإِيمَانٍ فَقَطْ خبط عَمَلَهُ204. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال: وكانا صاحبا اجتهاد ومعاملة مع الله سبحانه وتعالى» فبقى صاحبه 
متحيراً في أمرهء فأخذ يسأل الله عز وجل السلامة. وهو خخائف على نفسه. . 
ثم التفت إليه وقال: يا أخي. لي حاجة إليك. أشتهي أن تقضيها. . قا 
وسانشي . كتم قال« مدعل السعوقة بوتقترى لى الاناراء رركو هيدا ار 
ل ل ل ل ا ف لاا 

قال: ولنا ففى قضاء الحاجة شعر: 

/ ألايا أخا الأصحاب ارحم عاشق تملكهرق الهوى فأذله مامأ 

له حاجة أضحت إليك فإنه2 ليخشى بأن تقضى وما قضيت له 

فعجل عليها واحتسبها ضيعة تنك تدمعت انض أحل 

قال: فغاب عنه ساعة. وجاء معه زنارين. . فقالت له: يا مسلم. أنت 
أيضا. . !؟. . هل لك معي قلب. ولك في إرادة. . قال: لا والله الذي رفع 
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.ب 


السماء. وأجرى الماءء وأثتار الظلام.. فاله: أراك قد أكبيك ومعك 
زنارين. . .فقال لها: والله لا أختار نفس عله انك + 
قال : ولنا في المعنى شعر: 


لا تعحبنى منى إذا وافقته 
فله علىّ العهد منذ صاحبته 2 فأريد أن أفي له بذمامي 


فى الشرك بعد عقيدة اللإسلام 


إني لا أكَرمُ بعد دين محمد 20 دين الصليب وصحبة الأصنام 

ما في المروءة أن يفارق دينه 2 أبداً ولو جرعت كأس حجام 

قال: فقالت له: وكأنك تبيع آخرتك برضا قلبك وقلب صاحبك. . 
فقال لها: والله إن كان في جهنم كنت معهء وإن كان في الجنة كنت معه. 
ولا أختار نفسي عليه أبدا. . . 

قال : ولنا في المعنى شعر: 

ومن صاحبته في الله أنني سأحفظ وده حتى المعاد 

ولا أختار نفسي قط يوما ‏ عليه وفي إرادته مرادي 

وإن يكب في الجحيم كنت معه ١‏ ويدل في مودته اجتهادي 

قال: فقالت له: يا مسلمء أنتم تقولون أن دينكم الحق. وديننا الباطل» 
فتتركوا دين الحق وتدخلوا في دين الباطل. . قال: نعم. أنا صاحبته في الله 
وما لي خروج عنه ولا أكون. . 

قال : والل يعضهم تمر : 

1/ت /وكنا كفصن أنه ليس واحد نزول به الرايتين عن رأي واحد 

تملك في خل فخاللت غيره وخليفة لماأراد تباعدي 

ولو أن كفي لم تردني قطعتها 2 ولم يصطحبها بعد ذلك ساعدي 

ألا قبح الرحمن كل مصاحب-2 يكو نأخافي الحفظ لافي الشدائد 

قال: ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم من علينا برحمتك 
وفضلك. . . ثم إن الله سبحانه وتعالى تخمدهما برحمته ولطفه ونظر إليهماء 
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وذلك لما سبق لهما في المعاملة» . . فقالت لهم المرأة: والله ما هذا إلا دين 
الحق. . حتى وافق أحدهما لصاحبه حتى في القدوم على جهنم . . م 
قالت: والله لا أفرق بينكماء وأنا أشهد أن لا إِله إلا الله. وأشهد أن محمدا 
رسول الله. وأن كل دين سوى الإسلام باطل. . . 

قال: فلما أسلمت أخذوها معهم. وتزوجها صاحبه, وأقاما بالشام» إلى 
أن توفيا رحمهما الله تعالى . . . 


ايتلاء الأخيار َه ”و 


ع 1/أ 


قصص القضاة 


/ا-وَبهنٌ قاض بالعرافي لَهُ تصَانيفٌ غعَرائب 
أوقَعْنَهُ بخدّاعهن في التَّدّامة والنَكَائبٍ 

١‏ -قال: وقد ذكر أن قاضياً بالعراق يقال له: تاج الدين القزويني. مقامه 
ببغداد. وحكم فيهاء. وصنف كتابا . الأصول, وقد ذكروا أنه في خزائن أبعي 
حنيفة ‏ وكان عمره لما توفي نيف عن سبعين سنة. نان الك رس عت عدا 
وكان قليل الحركة, فلما اشتد وبلغ مبلغ الرجال. طالبته نفسه بالباه. فأتى 
إلى القاضي وقال: يا سيدي» إن نفسي/ تطالبني بالزواج. . وكان بليد 
الخاطر. . نال له ونا فعكدنية أوال الدنيا: ؟:.: قال :ولا قبراط 
واحد. . قال: م ذل مات دوتانه لدي قال لبي نولا 000 

كن .دشار .؟. . قال: لا. . قال: ولا رأسك بألف دينار ..؟. . قال: 
لا . فقال: بيه اليسيو وب 0 ألف 
دينارء أو مائة ناقة» خمس وعشرون بنت لبونء وخمس وعشرود بنت 
مخاض.». وخمس وعشرون حقة» وعشرون خليفات» وهي التي في جوفها 
ولدها. . فأرسل القاضي خلف رجل من أهل بغداد. وكان من أكابر أهلها. 
وكان له مال جزيل. ونعمة صالحة. وكان له مضاربين في البلاد.» وما كان له 
ولد سوى بنت» وكانت من أجمل بنات زمانهاء وأكملهم ينا وعد 


.”م 


وذكاءء فأرسل القاضي ايده فأحضره إلى عنده. وقال له القاضي : 
اريد اينتك: , فقال: لعن ..؟.. قال: لعيدي هذاء وله عندي ألف دينار 
على ما أنفق بيني وبينه. 0 خارج عن الدين الذي ذكرت 
لك. . فقال: السمع والطاعة. . فأمر القاضي من الموجبات التي لا تخالف. 
فزوجها به. فلما دخل عليهاء رأت صورة لم يكن أقبح منهاء فشق عليها 
ذلك. والمرأة تريد من الرجال الشباب والجمال. كما يريد الرجل الجمال من 
المرأة» فأقام عندها مدة لا يخرج من البيت ولا يتصرف في نفسه. والنفقة 
من عند أبيها كل يوم بيومه. فلما طال عليها ذلك. ونفذ صبرهاء واشتد 
بلاؤهاء التفتت وقالت للعبد: أنت جئت عالة عليناء قم وتصرف/ بنفسك. 
واعمل كما يعمل الرجال. . فقال: والله ما لى حرفة ألتجأ إليهاء ولا والله ما 
لق" أن نعلا أفقر مني . . فازدادت المرأة في بغضه. فقالت: ومن زوجك 
7 .؟.. قال: أبوك والقاضي . . فقامت المرأة إلى عند أبيهاء وقالت: يا 
سبحان الله؛ قد ثقلت عليك وكرهتني . لت ا ا 
بين نساء العالمين حياءً منهن. يقولون: هذه امرأة العبدى وأيقيا + 1000 
تفعله, والله ما قلت في نفسي أنك سترميني هكذا لعظم محبتك لي» وأنا 
حديثة السن ابنة ستة عشر سنة, والله ما فعل والد بولده بمثل ما فعلت بي ولو 
كان يأكل التراب. . فقال: يا بنية»؛ إنى استحييت من القاضى أن أرده.» وقد 
قوق انا للعةغنده الفاديان... فقالت» ماساله, . ايت دخات على 
العبد. وقالت: قد سمعت أن لك عند القاضي ألف دينار. . فقال العبد: 
د اوكي ا 0 

ستحق عليه الألف دينار بعد أن يقتلني» والموت ما يشتهيه أحد. . فرجعت 
0 أبيها وأخحبرته الخبر. وقالت له: عملت معي ما يسألك الله تعالى 
عنه. أتأذن لي أن أخرج وأحتال في نفسي . . فقال لها: آخر 


بالف يركاه للررير: القاتم انوا علة انسل :يتدوم يهنا ليان 


ا 


4/ت 


/أ 


6/ت 


ثيابها وحليهاء وخرجت إلى عند القاضي بعد أن قام من مجلس الحكم. 
فطرقت عليه الباب. فخرج إليها الخادم. . فقالت: أنا مظلومة.. فدخل 
الخادم. ٠‏ ثم خرج فقال لها: المخيرى غلا إذا جلس القاضي في مجلس 
الحكم . . فناولته ديناراً/ وقالت: إني من ذوات البيوت, وما أقدر كل ساعة 
أن أخرج » ولا يمكنني ذلك. . فأذن لها في الدخول. . فلما دخلت رفعت 
إزارها وكشفت عن وجهها. . والقاضي يقول لها: استري صانك الله يا 
بنية. . فقالت: يا سيدي القاضي, ما بقي صيانة للمرأة إلا الزوج أو القبر. 
وأنا ابنة الوزيرء وإن كل من جاء يطلبني يقول له الوزير: ما لي ابنة تصلح 
للزواج» إن ابنتي مريضة. . وها أنا أمامك يا سيدي القاضي كما ترى. هذا 
خصريء. وهذا صدريء وهذا شعريء, ثم أسبلت ضفيرتين إلى ساقيهاء 
وهذا ساقيى. وكشفت عنه. وهذا وجهي قد رأيته. والقاضي يقول: يا بنيتي لا 
تفعلي ما لا يحل لك هذا من الله تعالى. . فقالت: قد نظرت جمالي كما 
تق فانتيي منك مساعدتي عليه وأن تقول له: إنه لا يحل له منعي من 
الزواج. فإن اقش تلتهية وإني أشتهي ما يشتهيه الناس. د 
نكر غير لقم ويكون فنا حر :إلى :ها له اظيق رولا ليق بن 


قال: فقال لها القاضى : والله يا بنيتى أنا أكنيك فى هذا لامر 
فخرجت المرأة من عنله. . وقد بقى في قلب القاضي شيء منها لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» فلما أصبح القاضي» أرسل من يخطب ابنة الوزير على 
أنها تلك المرأة التى رآها. . فقال له الوزير: ونعمة الخليفة ما عندي ابنة 
تصلح للزواج إلا ابنة مريضة» وعليها طبائعي وجرائحي يعالجونهاء فأرسل 
من يشاهدها. . فقال القاضي : لا أحتاج ذلك» قد بلغني الاهنوة وأنا راض 
به . وقال للشهود: اشهدوا عليه بأنه قدم على جميع ما ذكرت له من هذه/ 
الجارية. قال: نعمء وهو أقل ما يكون. . قال القاضي: اشهدوا علي يا 
بني» أني قد رضيت بجميع ما ذكره من أمرها. . فكتب الكتاب واستعجل في 
الأمر. وذلك لما حصل فى قلبه من محبة تلك المرأة. فلما دخل عليها 


كن 


وجدها كما ذكر له أبوهاء ملقاة على فراش الضناء ما كاد يتبين لها أثر في 
فراشهاء وهي قد خفيت عن النظر إليهاء وهي كما قائل القائل بشعر: 
لميبق إلا نفس خافت ‏ ومقلة إنسان باهت 
ومغرم تشتعل أحشازؤه بالتخنان الآ" اتتنة: سناكت 
ذاب فمافي الجسم من مفصل إلا وفيه سقم ثابت 
عدوهيبكىي لهرحمة2 ياويح من يبكي له الشامت 
فبقي القاضي متحيراً من أمره. وكيف تمت عليه الحيلة» ومن كانت 
تلك المرأة التي رآها وسلبت عقله. وبقي لا يقرله قرارء ولا له على البلوى 
اصطبارء وبقي على تلك الحالة ثلاثة أشهرء يخرج من الصبح. ولا يعود 
إلى بيته إلا في المساء. والصبية مثل الخلال لا تشعر من سقمها بمن غاب 
عنها أو حضر. . وما بقي القاضي يتكلم. . ثم إن زوجة القاضي ازدادت 
سقماً وألماً. وهي تعاني ما تعانيه. . أما زوجة العبد فقد عادت إلى القاضي. 
ودخلت عليه وهي كالبدر عند تمامه. . فلما نظر إليهاء بادرته بالكلام فأنشدته 


شعرأ: 


ياايها القاضي الذي ألبسني ثوب الضنا 
أوقعتنى فبيعحيت فيك وقد بلغت نه المستى 
خذمثشلهامني وأشر واعلم بشاأائنك من آنا 
واشثرت كبا اتشرزيكنتى:. هنذالك فتاكوتكالينا 


وقالت له كيف رآأيت ما فعلت مك2 أوقعتني فأوقعتك. فخلصنى 
حتى أخلصك. . قال: فأحضر عبده وطلقها منه. . وقال لها: أنا أحق بك منه 
من جميع / الناس». وأنفذ إليها القاضي., وقال لها: أما أنا فقد قابلت الأسى 
بالإحسان, وأستغفر الله تعالى مما جرى. وقد قمت بكلامي؛: فأقيمي 
بكلامك . . فأنفذت إليه وقالت: أما أنا فعاجزة عنك. 07 أن قد3 
بين المرأة وزوجهاء فإن الله عز وجل يكره الطلاق. . فبقي القاضي في قلبه 


ا 


1/ا 


/ت 


حسرة منها إلى يوم القيامة» قال: وهذا من جملة المكر والخديعة. فما 
لإحداهن طاقة. ولم يبق غير التسليم إلى الله سبحانه وتعالى . . . 

؟ - © - قال: عن محمد بن جعفرء أن أم جعفر كان الأحوص يكثر 
الكلام فيها في الشعرء وهي امرأة من الأنصار من بنى حطمة. وهي أم جعفر 
بنت عبد الله. وللأحوص فيها أشعار كثيرة» فلما كثر القول فيهاء جاءت 
منقبة. فوقفت عليه في مجلس قومه وهو لا يعرفهاء وكانت امرأة عفيفة. 
فقالت له: أقبضني ثمن الغنم التي ابتعتها مني. . فقال: ما ابتعت منك 
شيعاً. . فأظهرت كتابا قد صنعته عليه.» وبكت وشكت حاجة وضرا وفاقة. 
وقالت: يا قوم . كلموه. . فكلمه قومه. وقالوا له: اقض حق المرأة. . فجعل 
يحلف مجتهدا أنه ما رآها قط. وأنه لا يعرفها. . حتى استفاض قولها وقوله. 
واجتمع الناس وكثروا وسمعوا ما دار بينهم» وكثر لغطهم . . ثم قامت وقالت: 
يا عدو الله صدقت والله. وما لي عليك حق, وأنت لا تعرفني. وقد حلفت 
بذلك وأنت صادق. . وأنا أم جعفرء وأنت تقول: قلت لأم جعفرء. وذلك في 
شعرك: . افشجل الأخوض .واكس/ على ذلك». .ويرك ددهت . .+ 


- © قال: وذُكر عن إياس. وهو: إياس بن معاوية بن قرة» أبو 
وائلة المربي». قاضي البصرة» تولى قضاءها وهو ابن ثماني عشرة سنة. وتوفي 
في سنة عشرين ومائة من الهجرة النبوية؛ وكان ممن يُضرب به الأمثال في 
امنا المت »رشان اومن انيم زالتركن العاه والاغيار الكقيرة 
المشهورة» وقد صنف أبو الحسن علي بن محمد بن أبي يوسف المدائني 
ا يامدق اعبار بوقضارة لأى قنام قه إقذام جمرو وسداتة سداق . 
وحلم الأحنف. وذكاء إياس». وكانت له زوجة وهي ابنة عمه. وكانت تستطيل 
عليه وتؤذيه بلسانهاء وتأخذ من عرضه., وما تفتر عنه في أذاها. وكان سبب 
ذلك أنه كان متزوج عليهاء وكانت تحملها الغيرة على ذلك. وكانت من 
الأصل سفيهة اللسان». وكان لها مال. فكانت تقول: أنت تأخذ مالي وتنفقه 
على زوجاتك. . وكانت خالية من الجمال. فتزوج يوماً امرأة فقيرة» وكانت 


لضن 


من أحسن الناس في نساء البصرة» وأجملهم» وفائقة بالحسن. . فلما سمعت 
به ابنة عمهء ابتلته بأشد بلاء. وتسافهت عليه. وجعلت تأخذ من عرضه. 
فلما كثر منها ذلك» قال لزوجته : اذهبي إلى بيت فلانء واستعيري من زوجته 
أفخر ثيابها وحليها على لساني», والبسي ذلك. ثم اذهبي إلى بيت ابنة عمي 
وقولي لها: إن زوجي تزوج علي وترك حسني وجمالي., ويأخذ مالي ينفقه 
عليهاء وأشتهى منك أن تحضري معي إلى عند القاضي حت جاه 
حالي 0000 بين يدي القاضي. يكون القاضي قد علم بقصتي 

ففعلت ما قال لهاء وذهبت إلى , ا 1 ا 
وقالت : أشتهي أن تحضريني إلى عند القاضي : وأخبرتها خبرهاء فقالت لها: 
والله أنت مثلي. وأحضرتها عند القاضي. وقالت له: اسمع قصة هذه 
المرأة. . فقصتها القصة. . فقال لها: ما لك. .؟. . قالت: زوجي قد تزوج 
علي . وهذا حسني وجمالي قد رأته ابنة عمك. وهو يأخذ مالي وينفقه على 
زوجته, وأشتهي إذا أحضرته بين يديك أن تساعدني عليه . . فقال لها: أيتها 
المرأة الصالحة. هل أبصرت بعينك زوجك قد تزوج. . ؟. . قالت: لاء ولا 
أذائ زوجته. . قال: فكلما يقول الناس ما هو صحيح . . وهكذا ابنة عمي 
هذه كل ساعة تخاصمني وتأخحذ من عرضي وتتهمني بالزواج» وأنا كل امرأة 
لي في عقد نكاحي خارجة عن هذه العتبة فهي طالق مني ثلاثأء فلما سمعت 
ابنة عمه هذا منهء تقدمت إليه وقبلت رأسه. وقالت: والله يا ابن عمي ما 
عدت أقول لك شيئاً أبدا . 


5 - © - وعنه أيضاً أن رجلاً أعرابياً قصد الحج إلى بيت الله الحرام. 
فلما قدم إلى البصرة. وكان رب نعمة صالحة, فأخذ ألف دينارء وأودعها عند 
بعض عدول البصرة» فلما قضى ما عليه. وعاد. طلب ماله من العَدِلء 

ه ذلك ولم يعترف به. فشكا ذلك الأمر إلى القاضي., وكان القاضي 
إياس بن معاوية., فقال له: لا تحضره عندي, وإنما عد إلىّ بعد ثلاثة 
أيام . 1 


"1١١ 


ما 


//ت 


قال: ثم إن العَدِل فإنه لما حضر إلى عند القاضي, أظهر له القاضي 
أن عنده شغل قلب يؤرقه. . فقال له العدِل: خير أرى عند الصاحب فكرة ‏ 
فقال: وكيف لا يكون ذلكء» وأنا لا أنام الليل لتفكري في مال الأيتام. وقد 
ضاق علي الوقت وبات حرجاء وأنا خائف على مال الأيتام» وما أدري إلى 
أين/ أنقله. وما أدري أين أضعه. فإن كنت تعرف بمكان فعرفني به.. 
فقال العَدِل: بيتي كما تحب. وجيراني فلان وفلان» وإني أضعه بالخشب 
من داخل للبت فقال له القاضي : كرون قد معدن 2 الثواب. . فقام 
العَدِل وعمل جميع ما ذكره القاضي . . وأما الأعرابي فإنه عاد إلى القاضي . . 
فقال له القاضي : ارجع إلى خصمك واطلب مالكء. فإن أبى فأحضره إلى 
مجلس الحكم»ء وأي شيء تم لك عرفني به. . فانطلق الأعرابي إلى العدِل 
وطالبه بالمال. وقال له: لا أدعك حتى تحضر معي دار القاضي . . فلما سمع 
العَدِل بهذا الكلام, دفع إليه ماله. . فرجع الأعرابي إلى القاضي وأخبره 
بالشو . افقاك له حك ماللة زافعن لكانلك .ب 

قال: وأما العدِل فبقى مدة والقاضي لا يقول له شيء. . فذهب إليه 
وقال: لقد امتثلنا لأوامر الصاحبية» وما أشرت إليه من المصالح. فما يرسم 
مولانا القاضي. . فقال القاضي: أرسم أن لا تحضر مجلس الحكمء ولا 
تخط قدميك في محضري أبدا. . . 

ه © - قال: وحكي أن امرأة قدمت زوجها إلى بعض القضاة. 
وطلبت من القاضي أن يطلقها من زوجهاء فرفع القاضي رأسه إليهاء فوجدها 
شابة حسنة الصورة جميلة» ووجد زوجها شابا حسنا فائق الجمال. . فقال 
لها القاضى : ما تشتكين منه. . ؟. . قالت: أريد طلاقه. . قال: هل قصر في 
نفقتلء 0 قالت: لا.. قال: هل قصر في كسوتك. .؟. . فالكهة: 1 :., 
قال: أفيهجر مضجعك. . ؟.. قالت: لاء إنه ليوفي هذا كله.. قال: 
فاكشفي لنا ما تكرهين منه. . قالت: أريد طلاقه. . قال: يا امرأة» ارضي 
زوجكء. وصوني عرضكء. واصبري لقضاء ربك. . ثم نظر إليها القاضي 


"1 


وقال: قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن النبي كك أنه قال : 
«تزوجوا/ ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش)2©0. . فقالت المرأة: أريد 
طلاقه. . فقال القاضي : وروي عن النبي كله أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير بأس. فحرام عليها لا تشم رائحة الجنة)207. 
فقالت: أريد طلاقه.. فقال: العدل هو المصالحة,. أن تسمعي كلام 
الصاحبء فإن الله سبحانه وتعالى يبغض الطلاق. . قالت: أريد طلاقه. . 
فقال القاضي : لقد جاء في الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري. عن 
النبي كَكِةِ أنه قال: «لا تطلقوا النساء إلا من ذنب» فإن الله تعالى لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات)209., قالت: أريد طلاقه. 
قال: ثم إن القاضي انشغل بقضية أخرى. فالتفتت إلى المرأة عجوز 

مسنة. وقالت: يا بنية» ما تشتكين منه. . ؟. . فقالت لها: قد حرمني لذة 
النوم» وجعل فراشي مرتعاً له وصدري فراشاً له. لا ينزل عنه ساعة واحدة. 
والله كأن ذكره قد خلق من حديد لا ينثني ولا يلين. . فقالت لها العجوز: 
واحسرتاه. إني أبكي على ليلة واحدة منه, والله لو درت عليه لأستمتع مأ 
نفعني أحد مثله . ٠‏ لا تكوني يا بنية مجنونة» واشكري نعمة الله تعالى عليك. 
ولا تخبري أحد بخبرك» فإنهم يحسدونك عليه., وربما أحد يسمع بذلك 
فيأخذه منك, وأنا والله لك من الناصحين . 


/9077/ حديث رقم‎ 7١4 ص‎ .١ ورد في الكشف الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني ج‎ )١( 
قال: قال الصغاني : موضوع. ولكن عزاه في الجامع الصغير لابن عدي بسند ضعيف عن‎ 
علي . وبلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش»., وقال ابن الجوزي:‎ 
موضوع . ورواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب‎ 
الذواقين ولا الذواقات». اه‎ 

. . وحسله الترمذي‎ 2557/١ رواه ابن ماجة في سئنه برقم‎ )1١( 

(*) ورد في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ‏ للعجلوني ج 2.7 00 حديث برقم /17919/: 
نلففل< ولا أنخت الذواقيه .من الرجال ولا الذواقات من التساء»».وقال: رواه الطبزاني عن أبي 
موسى الأشعري رفعه. وللديلمي عن أبي هريرة بلفظ : «تزوجوا ولا 0 فإن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات», وللدارقطني في الإفراد عن أبي هريرة مثله. 


يتضن 


7/8 


4/ت 


أ 


قال: فأيقظتها من رقدتهاء فالتفتت عندئذ المرأة إلى القاضي وقالت: 
لقد تصالحت مع زوجي . . فقال لها: خذيه واذهبي . . ثم قال للعجوز: قولي 
لي ما قلت لهاء فقد سألتها وذكرت لها أحاديث رسول الله كَل فأبت أن تسمع 
مناء وأنت في ساعة سمعت منك. . فما الخبر. . فقالت العجوز: قلت لها 
كذا وكذاء وعرفتها كذا وكذا../ فأدرك القاضي الأمرء ثم قال للعجوز: 
اجلسي في هذا الصف. أنت تقضين بين النساءء وأنا أقضي بين الرجال. . . 

قال: ولنا في المعنى شعراً: 
لله در عجوز من لي بتقبيل فاها فصيحة ذات عقل تفقهت لي مباها 
وليتها الحكم لما علمت صدق وفاها 2 ولمأجدمسعداً لي في الحكم غيري سواها 


]- © قال: وحكى بعضص فضأة الروم. وكان هذا القاضى . سلب 
المحياء سلس القيادة, بشوش الوجه.ء ضحوك السرة لطيفة العشرة6: .و كان 


قال: فحضر عنده يوم من الأيام» رجل وامرأة» وكان الرجل يدعي على 
المرأة بثلاثة دنانير» وكان قد عاملها فيها. وكان الأصل دينارا واحداء وكان 
بالمهلة يزداد على وجه الربا.ء حتى صاروا ثلاثة دنانير» فادعى عليها أمام 
القاهى وكانة على رسن القاهى طرطور علو م بركانت: شه تل إلى 
تحت سرته. . . قال: فقال الخصم: استحق من هذه المرأة ثلاثة دنانير. . 
فقال لها القاضي : ما تقولين. .؟. . قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. . فقال القاضي : كلما قلت لك أجيبي خصمك,. تقولين: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. . فقالت: رأيت على رأسك طرطورا طويلاء 
ولحيتك طويلة تصل إلى مشعرك. . فأخذ القاضي طرطوره ووضعه على 
الأرض.» ثم أخذ لحيته ووضعها تحت ثيابه. وقال لها: قولي فما بقي لك من 
حجة . . فأنشدته شعرا: 
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إن حظي مثل الذي حطيتني يا أيها القاضي وفيت ديوني 

إن كنت أعطيته الذي ادعى فيكون عقلى معتري بجنوني 

قال* فرفع القاضي سن إليه وقال له: اترك لها دينارين» وخذ رأس 
مالك. رس ام ثم قرأ قوله تعالى : طالَّذِينَ يَأكلُونَ الرّبَا لا 
ود ا كما يَقَومُ الْذِي تخبط الشيِطان من المس 206 . . فقال الرجل : 
رضيت بذلك. تعطيني رأس مالي , ولا حرم ثواب ا . قال: لك 
ذلك 

٠»‏ - © - قال: وعن ابن سهل . قال : كنت عند أدم بن اللفث وهو يومئذ 
قاض بمصرء وإذ بجارية تغني شعر: 

قال : وكان فى يله قلم. فرمى ب ثم قال: اح" لا. 

6 © قال: ودخل رجل على الشعبي في مجلس القضاء. ومعه امرأة 
من أجمل النمياءة» فاختصم إليه فأدلت المرأة بحجتها. وقرأت ا" . فقال 
بالمرأة لما رفع الطرف إليهاء فقد فتنته بنظرات عينيهاء وتخطي حاجبيهاء 
نمقفه روود ا روويدا بدلال رفوت كينا فقضى عندئذ على الخصم 
جوراء ولم يقض عليها. 
تبسم ) وقال لي : أن الشبي لما رقع الطرف إلبه. الاك سايم ْ 
شعبي, ما فعلت بقائل هذه الأبيات..؟ با ب اقلت اع ل الي له 


المؤمنين بما انتهك من حرمتي في مجلس القضاء. وبما الشبرى على::. 
فقال: أحسنت والله . 


. 71/5 سورة البقرة  الآية‎ )١( 


ت لضن 


ات 


ما 


9 - © - قال: وحكي أيضاً أنه كان/ بواسط رجل صياد. وكان قد وقف 
عليه المعاش. وكان لديه فضل. فجاء إلى امرأة واستلف منها دينارين ان 
7 فأقرضته. وكانت من أجمل نساء أهل اط صوييا محال وكانت 

لية من الزوجء فلما انقضت المهلة التي جرت بينهم. طالبته بدينهاء 
00 إلى قاضي واسط. وادعت عليه بدينارين» فاعترف الخصم. . فقال 
القاضي : قد اعترف لك. . فقالت: أريد مالي . . فالتفت القاضي إلى الصياد 
وقال: ترد عليها مالها. . فقال للقاضي: أسألك بالوجه الذي تسثل به يوم 
القيامة» أن تسألها الصبر على شهرا. . فقال لها القاضي: قد ثبت مالك. 
والصبر على المغسر صدقة. وقد سألتك أن تصبرى عليه شهرا. . فقالت: قد 
قبلت الأوامر الصاحبية . . . 

قال: فخرج الصياد وجعل يصطاد وهو فقير وله عائلة» فما كان يفضل 
عنه شيء, فنظر ذات يوم فرأى الهلال قد أدبرء فقال: هذه للقاضي ورمى 
الشبكة. فلما أخرجهاء طلع فيها حوت كبير من أجود ما يكون. فحمله إلى 
القاضي . وقال له: يا سيدي. أنا الذي سألت المرأة لأجلي الصبر علي » وأنا 
أخاف من الحبس. ولي عائلة» وما لي والله مقدرة على شيء. والمقصد من 
الصدقة المهلة عليّ؛ لعل الله سبحانه وتعالى يسهل علي شيئاًء وأقبل مني 
هذا الحوت لغلمانك.. ولا تعمل معي غير ما يوجب الشرع, إلا المهلة.» لعل 
الله سبحانه وتعالى بنيتك يفتح علي . . فقال القاضي : مبارك. . 


قال: فلما فرغ الشهر. أحضرته إلى القاضي. وادعت عليه. . فلما 
رأى ما وقع في قلب القاضي منها.. قال: أراض بخصمك..؟.. فأمر 
بحبسه. . فعاد إليه وقال: يا سيدي., أنا صاحب الحوت. . فقال القاضى : / 
ردوها. . فلما حضرت المرأة» قال لها: تعلميت أن أمرنا تخسن :وما لذب أو 
يوفيك مالك وهو في الحبس. . . قالت: نعم. . قال: إذا تقسطي عليه 
الال “الت وضيكب .فال له القاضى + ركم تعيش كل بوم ان 
قال : بنصف درهم . . فقال القاضي : لك ربع ولها ربع. . قال: رضيت 
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ا قاين تخدك يا اضرأة إذا اماك يتيسكلك ىقالت فن 
. قال: فإن لم يراك فيه فإنه يصرفه . ولكن .. تقعدي أنت في الحبس 
ب ا ا 00 
كماله. فلما رآها القاضيء اشتعل قلبه. وسلبت عقله. . فقالت: يؤخذ مالي 
وأقعد في الحبس . . فقال لها: إن الحبس على قدر حال المحبوس» وأنت 
حقك قد تم. فدعيه ولا ترهبيه. إنما حبسك عندي. . فقال لغلامه: أنزلها 
عند الجوار» وسلمها لهنء واضمن علي الصياد. . ثم قال له: وأنت تحمل 
القسط كل يوم وتأتي به إلى الدار. . فلما بلغ الصياد ذلك. اتشبيك نون 
تعدا * 
أننا ضياد ولكة للسفيك فتح الله انجبار لى ولك 
كانت المهلة أنهي غرضىي وأنت بالسجن ستبلغ غرضك 
ليت شعري هل ترى من أحد20 للقضاء إن مت يوما يخلدك 
٠‏ © قال: وحكي أن امرأتان كانتا تمشيان على شط بغداد. وإذ 
بشيخ راكب أتانة, وهو ينظر إلى حو سي ب و 
للأخرى: تعالي نخرج مع الشيخ ..؟!.. فحث الشيخ أتانة وضربه. 
مو ود د اس و الشيخ . . فقال لهما: أنا 
الذي ما حملتني انثى إلا ضرطت. . فتبسمت إحداهن/ وقالت: بشر أمك 
لقد لقيت منك جهدا شديدا. . ولنا في المعنى شعر: 
فياويل أمك في تسعها 6 لقد وجدت منك جهداً جهيداً 
فلفواً لها بك في حملها ‏ لقد لقيت منك ضراً شديداً 
-١‏ ©- قال: لقى عمرو بن أبي ربيعة» ليلى بنت الحارث بن عمرو 
البكري» وكانت تسير على بغلة لها وكان قد شبب بها... فقالت: نظر إلي 
وقال: جعلني الله فداك. عرجي هاهنا كي أسمعك بعض ما قلته فيك . 
فقلت: أو قد فعلت. .؟. . قال: نعم . 


51 / 


1# ان 


“م/م 


فأنشدها قائلا : 
ألا يا ليلى إن شفاء نفسى نوالك إن حلت فيؤتسيتا 
وقد حضر الرحيل وحان منَا 2 فراقك فانظري ما تؤمرينا 
فقالت: امرك يتقوى الله سبحانه وتعالى . وإيثار طاعته . وترك فاناك 
عليه. ثم صاحت بالبغلة» ومضت. . 


5 © وحضر عمرو بن معديكرب عند أمير المؤمين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فقال له أمير المؤمنين: قل لي من أشجع رجل 
اعم وأمكر رجل رايت وأجبن رجل رأيت . . ؟. . فقال: يا أمير المؤمنين» 
خرجت 0 أحترم » فرأيت 0 انيديا لقضاء حاجة وقد نزل عن فرسه. 
كقلئق انه » عفن سدزك يا أغيا الغعرت: :فال فر أن ؟. . قلت: 
ار معديكرب» فوالله يا أمير المؤمنين» ما أتممت كلامي إلا وقد جلس 
على عجزه وسقط ميتاًء فنزلت وأخذت سلبه وفرسه وسلاحه. فما رأيت يا 


أمير المؤمنين رجلا أجبن منه . . . 


قال: وخرجت يوماً أحترم . فرأيت إنساناً قد نزل عن فرسه. وأركز 
رمحه. وأنزل سيفه عن عاتقه. وقد استظل بظل شجرة. فقلت/ له: خحذ 
حذرك يا أخاالعرب.. فقال: ومن أنت..؟.. فقلت: عمروبين 
معديكرب . . فرفع رأسه وقال: تقول خذ حذرك وأنت راكب على فرسك. 
معتقلً برمحك,. متقلداً سيفك, أمهلني حتى أركب فرسي, وأتقلد سيفي. 
وأعتقل رمحي . . قلت: لك ذلك. . قال: لا آمنك على نفسي دون أن 
تعطيني موثقاً إلى أن أركب. . فقال: وذمة العرب لك ذلك.. فقال: وذمة 
العرب لا أركب أبداً. . قال: فما رأيت يا أمير المؤمنين أمكر منه. . . 


قال: وخرجت 55 أحترم , فرأيت في صدر البرية ارا فقلت له: 
حذ حذرك ياأخاالعرب.. فقال: ومن أنت. .؟.. فقلت: عمربن 
معديكرب. . فقال: الحو العرب وأجبنهم . والله لولا العرب تعجرنئ بدم 
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مثلك لعلوت عنقك هذا بسيفي. . فقلت: خحذ حذرك. . فقال: لابد. 
فقلت: نعم.. فقال: تحمل على وأحمل عليك. . فساق أمامي, فوالله يا 
أمير المؤمنين لقد وصفت سنان رمحي في ظهره حتى قلت إنه خارج من 
بطنه. فطلبته على رأس فرسه فلم أجده. وطلعت الطعنة باطلة. . وحمل 
ا 
عفوعنك ياعمرو.. وحمل علي ثانية» ووالله يا أمير المؤمنين لقد جئته 
0 
فطلعت الطعنة باطلة. وأخذسنان رمحه فوضعه تحت إبطه وضربني بعقبه في 
قبة رأسي وقال: هذا عفو عنك يا عمرو. . وأما الثالثة/ وذمة العرس. فعلمت ١*١/ب‏ 
أن لا قدرة لي عليه. وأنه صادق. . ذقلق لفة. وا أأنها العر بي التسمها:..: 
فقال: من عتيبة بن شهاب. . فقلت: حياك الله وإني أسألك الصحبة. . 
فقال : أخا بالله. بسم الله أنا لي حبيبة في هذا الك واريد: أن اها 


قال: فسقت معه إلى أن وصلنا الحي. قال: مكانك حتى آخذها. 
فما كان ساعة إلا وهي خلفه على بعيرء وإذ بالخيل في أثرنا تلحقنا. . فقال: 
تسوق على حمية وألقاهم أناء وأسوق أنا على حمية وتلقاهم أنت. . فقلت: 
أنا أسوق وتلقاهم أنت. . فساق إليهم . 


5200 الشيخ ا فوفعت ضربة الشيخ ني 1 الفتى 
فمات. ووقعت ضربة الرجل في رأس الشيخ فشقهء فواتا مكييفاء » فرجعت 
إليه وأحذت أسلابهم وسلاحهم وخيلهم . ورحعت ل المرأة. فقلت لها: 

: قالية: ودمة العرب لا أتبعك حتى تدفع لي فرساً ورمحاً وسيفاً. 
0 وأنت» فإن قهرتني جئت معك قهرأ. فقد قتل أبي وأخي وروجيء 
وتنجو أنت». لا والله لا حياة لي بعدهم . 
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اما 


عنقهاء وأخذت أسلابهاء وسقت الجميعء ثم جئتء وقد قُتل أربع رجال 
بسببهاء عليها غضب الله تعالى. وقتلت نفسها لمخالفتهاء / فوالله يا أمير 
المؤمنين» ما انيع أجبن من ذلك الرجل . ولا أمكر من ذللك الرجل الشاني, 
ولا والله ما رأيت أشجع من ذلك الرجل., ولا أقوى جنانا من تلك المرأة. . 


0 


طرائف وحكم في النساء 


© - صحب شيخ من أهل المديئة شاباً في سفينة؛ وكانت معه جارية 
فقال: اعزلوا وافعلوا ما شئتم. . فتنحى حتى غنت الجارية : 


حتى إد الصبح دنا نوره ْ ورغابست الحوزاء والمغرم 
أقبلت والوطاً أخفى كما ثياب في ممكنة الأرقم 


قال: فرمى الشيخ بنفسه في الفرات بثيابه وجعل يتخبط بيديه ويقول: 
كنا الأرقم. . أنا الأرقم. 5 فأخرجوه وعدلوه. وقالوا: مأ صنعت فى 
نفسك. . ؟. . فقال: والله إني أعلم ما لا تعلمون. . . 


© وقال عبد الله بن جعفرء لابن عتيق: لو غنكتك جارتى صوتاًء ما 
أدركت دكانك. . فقال ابن عتيق: قل لها تفعل وليس عليك إن مت. . 
فأخحذ بيده عبد الله بن جعفر وأدخله منزله ثم أمر الجارية. وقال لها : هات 


ما عندك . . فغنت: 
بهواك صير ني السعدو نكالاً ووجد السبيل إلى المقال مقال 
ونهيت نومي عن جفوني فانتهيت ١‏ وأمرت ليلي أن يطول فطال 


لحض 
ابتلاء الأخيار م ١؟‏ 


قال قزم ابلق عدن بنفسه على الأرض» فقال: لفَإِذًا وَجَبَتَ جنويُها 
ب بير م رطم م 1 00 
فكلوا منها واطعموا القانْع والمعتر»#('2. . 

© عن عبد الله بن جعفر قال: حضر قاضي مكة مائدة لرجل من 
الأشراف» فلما انقضى الطعام اندفعت جارية تغني : 

إلى خالد حباً بحياء خالد2 فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل 

فلم يدر القاضى ما يصنع من الطرب» حتى أخذ نعله فعلقهما في 
ع : 
اذنيه. ثم حبا على ركبتيه. ثم قال: اهدونى فإنى بلبه جدت لمسلم بن 

© - قال: خرجت أن وزياد السواق إل العقيق ش ولم خمال فشأوره. 
وفيهن حارية خحضابية العينين, فلماراها رياد قال في يا ابن الكرام ‏ دم 
أبيك فى نقابها لا يُطلب, أترى بعدها عين» فأنشدني قول أبي مسلم بن 

ألا ياعباد الله هذا أخوكم | قتيل فهل فيكم به اليوم ثائر 

خذوا بدمي إن مت كل جارية 22 مريضةطوقالعيئين والجفن ساحر 

قال: فقالت لي الحارية: أنت ابن جندت. .؟:.: فقلت: نعم. 
الصبور والشكور في الجنة . . 


.7* سورة الحج - الآية‎ )١( 


ضصر 


قال: فقيل لها: كيف تصبرين على قبحه وأنت من الجميلات 
الحسان. . ؟. . / فقالت: أما أنه قدم عند الله تعالى حسنة. أثبت عنله أنا *«١٠/أ‏ 


فصبرت ثوانة: وضير عقابى . ... 


© قال: اشترى رجل جارية بديعة في الحسن. وكان في غاية القبح. 
فلما صارت في دارهء نظر إليها فضحكء. ونظرت إليه فبكت. . فقال لها 
كالمغضب: أنظر إليك فأضحك. وتنظرين إلي فتبكين. . فقالت: نظرت 
افك إل عاسير ل تهج كفو رونظرتث آنا ان #السووق فكيه... 


© قال: وكانت جارية أحمد بن سليمان قد قدمت المائدة إليه ونسيت 


ا قال :وكاتى بعمة جنار به اليد قدحقال ليا المهدىبيوما الت 
الفراش بطنك . . فقالت: يا سيدي., لم لا تفرشه كل ليلة. . . 

© قال: وتكلم السماك يوماء وجارية له تسمع كلامه. فلما دخل. 
قال: كيف سمعت كلامي . . ؟. . قالت: ما أحسنه لولا أنك تردده. . فقال: 
أردده ليفهمه من لم يفهمه. . فوالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه. فكفى , 

© قال: كانت نمرة بنت زهر قد مرت بقوم من بني نميرء فتأملوها 
جداء فقالت: يا بنى نميرء لا قول الله أطعتم. ولا قول الشاعر سمعتم . . 
55 0 . ع6 ل ل 
قال الله تعالى ؛ #إقل لِلمؤْمِنِينَ يغضوا من ابصارهم27#4.. وقول جرير: 

ففض الطرف إنك من ثمير ‏ فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
خاتمى من ذهب وأخاف أن يذهب. ولكن خذ هذا العود لعلك تعود. . . 


.7” سورة النور الآية‎ )١١ 


رفص 


ا 


© قال: واستعرض رجل جارية سودداء مليحة, فقال لها: ما 
اسمك. . ؟. . فقالت: مكة. . فقال: الله أكبرء لقد قرب الطريق. أفتأذنين 
لي أن أقبل الحجر الأسود. . فقالت: هيهات ولم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس.. 

© - وكانت لمحمود الوراق جارية موصوفة بالجمال» فطلبت منه 
للمعتصم بالله بعشرة الآف دينار. . فأبى أن يبيعها.. فلما مات محمود 
الوراق» اشتريت من ورثته بألف دينار, فلما دخلت على المعتصم. قال لها: 
طناك بعقية الأف:ذهار» فاختتريناك بالف :وتان فقالت: إذا كان مكل أمير 
المؤمنين. وخليفة الله تعالى في أرضه ينتظر بشهوته المواريث» فيكثر لمثلي 
مائة دينار. . فاستظرفها وتعجب من جوابها وحظيت علنله. . 

© اقترح رجل على قينة هذا الصوت. وقال لها: هو سري وسرك, لا 
يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وأنت وأنا. . فقالت: يا سيدي, والقوادة لا 
تنساها إذ لا بد منها. . . 

© قال: وحكى مطيع بن إياس. قال: طلعت على جاريتين 
يتساحقان. فرميت بنفسي على الفوقانية. وأخذت في شأني . . فقالت 
السفلانية : ما هذا. . ؟. . فقالت الفوقانية: جاء الحق وزهق الباطل. . . 

© قال جعفر البرمكي : قدمت لي الجارية مجمرة» وألقت عليها مثلثة 
من مسك وعود وعنبر» ووضعته تحتي. . فوافق خروج ريح مني. فأردت 
مغالطتها. . فقلت: ليست هذه المثلفة على / طبيعتها. . فقالت: لا تكد 

© - وقال محمد بن أحمد بن عبد ربه: إن البلاء كله موكل بالقرينة 
السوء التي لا تسكن نفس الكريم عشرتهاء ولا تقر العين برؤيتها. . . 

© وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من 


يستر كريمته . . 


نض 


- وقال العباس بن خالد السهمي: خطب عمرو بن زكريا بن حجر 
إلى عوف بن محكم الشيباني, ابنة أم إياس. . فقال: نعم أزوجهاء. على أن 
أسمي بنيهاء وأزوج بناتها. . فقال عمروبن حجر: أما بنوها فنسميهم 
باأسواتنا بو افا اماتنا واعهاماء زانعا ناتها ا ألفا ىقن الج لك 
ولكني أصدقها حاجة من كندة, وأمنحها حاجات قومهاء لا ترد لأحد منهم 


حاجة. . فقبل ذلك منه أبوها وأنكحها إياها. فلما حان الوقت أن يبني بها 


خلف ويا أمياء وفالتك'ليهنا: ا نية : انك قد :فارقت حدك اذى هته 
خرجت, وعمك الذي منه درجت, إلى رجل لم تعرفيه وقريناً لم تألفيه. 
فكوني له أمة. كرت هينه واحفظي له خصالاً عشراً يكن لك ذكراً 
ورا 
أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة» وحسن السمع والطاعة. 

وأما الثالثة والرابعة: فالتغزل في موضع عينه. فلا يقع عينه منك على 
قبيح, ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح . . 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه. فإن تواتر 
ا جوع ملهية. وتنغيص النوم مغضبة . 

/وأما السابعة والثامنة: فالحرص على ماله. والدعاية لحشمه وعياله. 
فملكك الأمر في المال حسن التفقد. وترد في العيال حسن التدبر. . 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرء ولا تفشين له سر.ء فإنك 
إن خالفت أمره أوغرت صدره. وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك ثم 
إياك الفرح بين يديه إذا كان ستهها : أو الكابة بين يديه إذا كان را 

© قال رجل لحياة بلنت شريح : أريد أن أتزوجء فما ترين..؟.. 
فقالت: كم المهر. .؟. . قال: مئة دينار. . قالت: لا تفعل» لك أن تتزوج 
بعشرة دنانير. فإن وافقتك ربحت تسعين ديناراء وإن لم توافقك تزوج 
أخرى. فلا بد فى عشرة نسوة أن توافقك امرأة واحدة. . 


مضل 


الو “2 


امأ 


© قال: حدث أبو جعفرء فقال: ينها شحياوية مذ مظزته ل 
لعب اله ذه عفازية كرا وناك عا تدبا ند تسهيد اله 
فراودها عن نفسها. . فقالت: يا أمير المؤمنين» أنا على ما تريد. ولكن إذا 
كان من غد إن شاء الله أكون لك. . فلما كان الغد. مضى إليهاء وقال لها: 
الموعد. . فقالت: يا أمير المؤمنين» أما علمت أن كلام الليل يمحمه 
النهار. . فخرج وهو يضحك حتى قدم إلى مجلسه. وقال: من في الباب من 
شعراء الكوفة. . ؟. . فقيل له: مصعب. والرقاشي, وأبو نواس. . قال: فأمر 
بهم . فدحلواء فلما جلسوا بين يديه. قال: ليقل كل واحد منكم شعرا يكون 
في آخره: كلام الليل يمحوه النهار. . . 

قال: فأنشد الرقاشي » فقال : 

/متى تصحو وقلبك مستطار 22 وقد منع القرار فلا قرار 

وقد تركت مريضا مستهاماً فتاة لا تزور ولا تزار 

إذ استحريت الوعد منها قالت ‏ كلام الليل يمحووه النهار 

قال: لا بأس. . . 

قال: ثم تقدم مصعب فأنشدء فقال : 

أتعذلني وقلبك مستطار كثيب لاا يقر به قرار 

أحب مليحة صادت فؤادي 2 بألحاظ يخالطه احورار 

ولا أة دوت منذا انها التلمسهسا معدا متهيا تار 
فقلت لها (عدينى منك وعدا فقالت في غد منك المرار 
فلما جئت مقتضباً أجابت 2 كلام الليل يمحوه النهار 

قال: لا بأس. . . 

قال: فتقدم أبو نواس» فأنشد فقال: 

وليلة أقبلت في القصر سكرى2 ولكن زين السكر الوقار 


كحضن 


وقد سقط الرداء عن منكبيها 2 من التكرية وانحل الإزار 

فقال: أخزاك الله أكنت معناء أم مطلعاً علينا.. فقال: يا أمير 
المؤمنين. عرفت ما في نفسك. فأعربت عما فى ضميرك. . فأمر له بأربعة 
الاف درهم, ولصاحبيه مثلها. . . 

© - قال: جلس الرشيد يوقا كنك و سدةء وكان عندها جواريها. فنظر 
إلى جارية واقفة على رأسهاء فأشارت إليه أن تقبله. واعتلت بشفتيها. . فدعا 
بدواة وقرطاس ء فوفع فيه قبلته من بعيك بشفتيه , ثم ناولها القرطاسء فرفعت 
فيها. فما برح من مكانه حتى وثبت عليه. . فلما قرأ ما كتبت. / استوهبها من ه/ت 
زبيدة. فوهبتها له. فمضى بها وأقام معها أسبوعا لا تدري زبيدة مكانهما. . . 
قال: فكتبت إليه زبيدة : 

وعناكق :ضت لمعنتسوققه: كانها قكسامما قلب 

زوستحي ا عسهفهتا” “ترق ونفساهما نفس 


كذا فيكن الحب 


© قال: دُكر فى كتاب الصاحبء» فى ذكر الحنظلية الشاعرة» قال: 
كانت يهملان شاعرة طريفة». تعرف بالشاعرة الحنظلية.» خطبها أبو على كاتب 
أيرك ‏ أير ‏ ما له عند حر هذا فرج 

قال صاحب الكتاب: هله والله في هذين البيتيرة أشعر من كبشة أخحت 
غيلان ذي الرمة. وأشعر من الخنساء أخت صخرء وأشعر من جنوب الهذلية. 


7 


دمأ 


وحكي عن بعض الفضلاء أنه كان ممتعاً عن الزواج ويكرهه. 
فساقه القدر أنه أذن له أن يزوجوه. . فقال: فتزوج بامرأة؛ فلما دخل عليها. 
جاء الأصحاب والأصدقاء يهنئونه. فقال: بالله ألا صبرتم على حتى أنشدكم 
ما قد تضمنت فيها من صفات» وبعد هذا هنتوني . . فأنشد لهم شعرا: 
ها جسم برغوت وساق بعوضة 2 ووجه كوجه القرد بل هي أقبح 
وتبرق عيناهاإذا مارأيتها | وتعبس في وجه الضليع وتكلح 
إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعردين حبيت يي ويصيح 
وما ضحكت في الناس إلا حسبتها 2 أمامهم كاباًينهر وينبح 
وقد أعجبتها نفسها فتملحت | بأية حال ليت شعري تملح 
© -/ وعن بعض النحاة» قال: تزوجء فلا دخل بامرأته وخلا بهاء» رأى 
منها ما لا يرضيهء وكانت بأقبح صورةء فأخذ يصرخ: والله 1 والله ما 
عشوث:.. وجعل يكررهاء عق :قبل لما نك نهل يخنيت مك و وفويها زان 
ينادي بأعلى صوته : والله ما عشوت, والله ما عشوت. . فحملوه إلى القاضى . 
لقان له القاقنى:: مان لتو ونا الذي توويك خلياك كين اققال: ذا عرلاناة 
سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: #وَمَن يَعْ عن ذِكرٍ الرَحمن نقيض 
لَهُ شيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ2074. وأنا والله ما عشوت. . ففرق الحاكم بينه|. 
© قال: دخل زيد بن علي. على ابن هشام بن عبد الملك. فقال له: 
بلغني أنك تحدث نفسك بالخلافة» ولا تصلح لك ولا تصلح لهاء لأنك ابن 
أمة. . فقال: فأما قولك. فإني أحدث نفسي بالخلافة, فلا يعلم الغيب إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما قولك. إني ابن أمة. فهذا إساعيل عليه السلام ابن أمة. 
وقد أخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه خير البشر محمد رسول الله يَكِْوْء وهذا 
إسحاق ابن حرة. وقد أخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه القردة والخنازيرء ولقد 
تزوج إبراهيم الخليل عليه السلام هاجر. فولدت له إسماعيل» وتزوج محمد وه 


.” سورة الزخرف  الآية‎ )١١ 


لض 


مارية القبطية فولدت إليه إبراهيم». ولا صارت إليه صفية بنت حيي» كان 
أزواجه رضى الله عنبن يعيرونه باليهودية» فشكت ذلك إلى النبي يي فقال ها : 
وألا قلت. وكيف تكونان خيرا منىيء» وزوجي محمدء وأبي هارون. وعمي 
ولو ايه فصدقت وصدفت. . 


ب/١5 وحدثنى محمد بن زكريا بالتصرة: قال:. تحيدثي إبراهيم بن‎  /© 
عمرء قال: كان هارون الرشيد قد استعرض عنان جارية النطافي ليشتريبا.‎ 
فقال لها: والله أنا أحبك. . ثم أمسك عن شرائها. فجلس ليلة مع سارة.‎ 
: فغناه بعض من المغنين بأبيات جريرء خيث يقول‎ 

إن الذين غدوا بلك غادروا زلبلة كنا جرال نميا 

فطرب لها هارون طرباً شديداًء وأعجب بالأبيات» فقال لجلسائه: هل 
فيكم أحد يجيز هذه الأبيات ثلاثة بمثلهن. وله بدرة من الدنانير. . . 

قال: فلم يصنعوا شيئاً. . فقال خخحادم على رأسه: أنا لك بها يا أمير 
المؤمنين. . فقال: شأنك. فاحمسل البدرة. . فخرج الخادم وأتى الناطفي. 
فقال: استأذن لى على عنان. . فدخلء وقال لها: ويحك ما هذه الأبيات. . 
كينها إداغاء. لقال لد كنت تعر : 


هيجت بالقول الذي قد قلن لي داء بقلبى لا يزال كمينا 
قد أينعت ثمراتها من طيبها ‏ وسقمنامن الهوى فروينا 
كذب الذين تقولواياسيدي 2 إن القلوب إذا هويت هوينا 


قال: عنان جارية الناطفى . . فقال: خلعت الخلافة من عنقي إن باتت إلا 


...59/4 رواه الترمذي في المناقب برقم /847”/, والحاكم في المستدرك برقم‎ )١( 


ف 


لامأ 


1ب 


فكدى :فيك إلى سولا ها اقفر اهنا خلاتين لقنا موياتك للق الليلة 
عنده . 

© قال: عن عبد الرحمن. / عن أبي جابرء قال: حدثنا فقال: كنا 
في مجلس فيه قينات» ومعنا أبو نواس. فخمش واحدة منهن. وقرص خدهاء 
فرفعت إليه بصرهاء وقالت له: أحسبك تحب الحرام. . فقال لها: ومن 
حرمك علي . . ثم أنشد يقول: 

قالت حرام تبتغي وصالنا 2 من حرمالناس على الناس 

نحن جميع من بني آدم 2 هل حرم الورد على الآس 

قلت فمن حلل هذا لكم | قلت علي وابن عباس 

© قال: عن ابن محمد الفارسي» قال: سمعت المبرد يقول: كان 
عبد الله بن المفتري في عنوان شبابه يهوى جارية لعمته عائشة بنت جعفر 
المتوكل. فقصد يوماء وبعث إليه الموفق هداياء وبعثت عائشة بهدايا مع 
الجارية. فلما رجعت الجارية. كتب ابن المعتز لها رقعة : 

على يد هذه الجارية نسألك قبلة ١‏ فظنت وليس ذا فعل من يعشق 

وقد تملقتها زمانا ف بها ينفع التملق فخاصمتها وعاتبتها بالله يا عمة الموفق 

فأجابته عائشة : < 

فهمت شكواك حين تشكو 2 وليس في ذلك بالمصدق 

قد خبرتئي فإن فاها بفيك طوال الزمان ملصق 

فاحفظ لها ما رزقت منها 2 فليس كل العباديرزفق 

© قال: حدثنا محمد بن سلام. قال الحارث بن عوف بن أبي 
جارية. لخارجة بن سنان بن أبي خارجة. قال: أنزلني أخطب إلى واحدة. / 
فيزوجني. . قال: نعم. . قال: ومن ذاك. . ؟. . قال: أوس بن الحارثة بن 
حاتم الطائي. . فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. . ففعل. . فركبنا حتى 
انتهينا إلى أوس بن حارثة. فوجداه في منزله. فلما رأى الحارث بن عوف. 


ا 


اح سر ا ف ا 20 
جنك خاطاً. . قال: لست هناك .؟.. فانصرف ولم يكلمه. . ودخل أوس 
على امرأته مغضباً. وكانت من عبسء فقالت: من الرجل الذي وقف عليك, 
فلم تطل ولم تكلمه. . قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المري. . قالت: فلم لم تستنزله.. قال: إنه استحق.. قالت: وكيف 
دلماكف وكين قال جاءني خاطباً.. , أقتالت؟ افتريك أن روج 
ماري بيعي بع وااو ات 
[تزوجهن]. . . قال: قد كان ذلك. . قالت؛ إذا فتدارك ما كان منك . . 
قال: وماذا [أقول]. . .؟. . قالت: تقول: إنك لقيتني وأنا مغضب بأمر لم 
يقدم فيه قولاء فلم يكن عندي من الجواب إلا ما سمعت». فانصرف ولك 
عندي ما أحبيت. . فاستعجل . . فركب في أثرهما. . 

قال خارجة بن سنان: فوالله إننا لنسير إد حال فنا التفاتة. فرأيته. 
و و . فقلت له: هذا أوس بن حبارثة في 

. قال: وما نصنع بهء» أمض . . فلما رآنا لا نقف عليه صاح : يا حارثة 
0 . فوقفنا له. فكلمنا بذلك الكلام. فرجع مسروراً. . 


قال * فبلغني أن اوعا مادعا منزلهء قال لزوجته: أدع فللانة» لأكبر 
ناته فأتته, فقال: يا دنية . هذا الحارث بن عوف قد جاءني خناطا زاغناء 


وقد 6 أن أزوعدك مق فما تقولية.:. ا / قالت: لا تفضل . . قال 
ولم ..؟.. قالت: إني امرأة في وجهي ردة. وفي خلقي بعض العهدة. 
ولست بابنة عمه فيرعى حسبي , وليس بجارك فيستحي منك. ولا آمن أن 
يرى مني فيطلقني . فيكون ذلك ما فيه. . قال: قومي بارك الله فيك, أدع لي 
فلانة» ابنته الوسطى . فدعتها. . فقال لها: مثل قوله الأول. فأجابته بمثل 
جواب أختها الكبرى. وقالت: إني حمقاء؛ خرقاء. ولست أهل صنعة بيدي. 
ولا آمن أن يرى مني ما يكره. فيطلقني, فيكون علي من ذلك مما تعلم. 
فليس بابن عمي فيرعى حقي» وليس بجارك في بلدك فيستحي . . فقال: 


رضن 


الو 


4/ت 


قومي بارك الله فيك. أدع نهيشة الصغرى, فأتت. . فقال لها كما قال 
لأختيها. . فقالت: أنت وذلك . . فقال: إني قد عرضت ذلك على أختيك. 
فأبتام ولم يذكر لها مقالتهما. . فقالت: أنا الجميلة 0 الصانعة دا 
الرقيقة ة خلقاً. الحسيبة أباً. فإن طلقني فلا أخلف الله تعالى عليه بخير ‏ قال: 
بارك الله فيك. ثم خرج إليناء فقال: قل زوجتك :نا حارت: نهيقة يقت أوسن:: 
قال: قد قبلت .. فأمر أمها أن تهيئها.ء وأن تصلح من شأنها. ثم 00 
فضرب به وأنزله إياهى ثم خرج إليه فقال له: أفرغت مخ شانك دج ونيد لحان 
لا والله. . قال: وكيف را د او وس 
أهلي وأخوتي. هذا والله لا يكون. . قال: فأمر بالراحلة. . فارتحلنا ورحلنا 
بها معنا.. فسرنا ما شا الله سبحانه وتعالى. . ثم قال لي : تقدم. 
فتقدمت. وعزل بهاعن الطريق» فمالبث أن لحقني.. فقلت: 
أفرغت..؟.. قال: لا والله. . قلت: فلم..؟.. قال: [لما مددت يدي 
إليها](١2.‏ . قالت: أو كما يفعل بالأمة الجليبة السبية الأخيذة. لا والله حتى 
ننحر الجزورء ونذبح الغلم. ودر العرب. وتعمل ما يعمل لمثلي . 
قلت: والله إني لأرى/ لك همة وعقلاء والله لأرجو أن تكون المرأة نجيبة إن 
شاء الله تعالى . . فرحلنا حتى جئنا بلادناء ار 0 0 0 


[لما مددت يدي إليها]("2. قلت: لقد أحضرنا من المال ما 0 
ققالى .وال لقن ذكرة مخ الشرق يفا لا أزاه فيك ح "قلت؟ وكيفت كك 
قالت: أتتفرغ لنكاح النساء. والعرب تقتل بعضها بعضأً. وذلك في حرب 
عبس وذبيان. قلت: فتقولين ماذا. . قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم» وأصلح 
ينهم ثم ارجع إلى أهلك. فلن يفوتوك. . فقلت: والله إني لأرى لك همة 
وعقلاء ولقك انلك كول . فاخرج بناء فخرجنا حتى أتينا القوم . فمشينا بينهم 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 
. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


بفوضسن 


بالصلح. فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى». ثم يؤخذ الفضلاء منهن هو 
عليه. فحملنا عنهم الديات. فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين» 
فانصرفنا بأجل الذكر. ورجع فدخل بهاء فولدت له بنين وبنات. . 

© وذكر ابن الكلبي أنه هوى امرأة» فاستهام بها. حتى لم يعد يعرف 
له خبرء فزعمت بني مرة أن الجن استطاره. فأدخلته بلادهاء. واستخلفته 
لكرمه . . 

© - قال: وذكر أبو عبيدة أنه كان قد هرم حتى بلغ مائة وستين سنة. 
فهام على وجهه خرفاًء ففقد. . 

© قال: وزعم لي شيخ من علماء بني مرة» أنه لما خرج لحاجته في 
الليل» ابتْعد. فلما رجع ضلء فهام طوال ليلته حتى سقط فمات. . وتبع قوم 
أثره» فوجدوا/ أثرهء ووجدوه ميتا. . فرثاه زهير بقوله : 

إن الرزية لارزية مثلها ‏ ماتبتغي غطفان يوم أضلت 

إن الركاب تتبتغي ذا ممسرة 2 بجنوب محل إذا الشهور أجلت 

بتعيين خير الناس عند شديده عظمت مصيبة هناك وجلت 

ومدافع ذاق الهوان فلعسن ‏ وأحبت عقده حيله فانحلت 

© قال: وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة. فقالت: أشكو 
إلبلك قله التحرذ ان افقال ما لحن هللاه الكنابة :. إماذوا لها بيدا كيرا ولتحما 
0000 

2 00 


تف 


وما 


/رتب 


وصايا واصّال 


8 لا تركننٌ إللى القيساء. ‏ وغددضين: بمدن: «الاكسائيفق 


© قال: أوصى بعض الحكماء ابنه. فقال: يا بني لا تستكثر من 
النساءء فإنهن أصل العيوب» والجالبات للركوب, واعلم أن صبرك عنهن 

© وقيل : إن صحية النساءع. والإفراط في الجماع. تمك : الرأي. 
والعقل. والبدن. والفكر. . . 


© وقال آخر: الإفراط في محبة النساء. ومخالطتهن, تلهي عن 
الدين» وتمنع عن النسك. . . 

© وقال آخر: الإفراط في مخالطة النساء. وحب الجماع. يضعف 
البصرء وتخلو بالبدن» وتسرع بالهرم» وتضر بالدماغ والعصبء وتسقط 
القوة» وتطفىء الحرارة الغريزية» ويقل نشاط البدن. وتسيء الهضم في 
المعدة. وتضر الكبد. وتفسد الدم, وتيبس الأعضاء الأصلية» وتذهب بنضارة 
الوجه. ويورم الصدر والرئة, ويقصر العمرء وتنهك الجسم. وتضعف 
الحواس, وتفسد العقل. . هذا إذا استعمل على موجب الشريعة ومقتضى 
السنة» فإذا استعمل على خلاف ذلكء, اقتضى مضاره المقدم ذكرها. . / 


افق 


العار. والفضيحة . وسقوط الجاه. وضياع المال في الدنياء والعقاب في 


ره : إن كثرة ا 
لسن الود برق ولااشر اشر هن اللساء..: 
© وقيل: العجز يعرف في ثلاثة خصال: قلة اكتراث في المصلحة. 
وقلة المخالفة في الشهوة, والقبول من المرأة فيما لا يعلم. . 
© وقيل: وى ادن لان فليكن على دفع 
تمليك النساء قادراً. . 
© وقال بعض العلماء #معاترايت أغلب للرجاء دوي العقول من 
السباعى: 
والحرص في الفقراءء والسفه في الأشراف» والبخل في الأغنياء» وقلة الصبر 
على الضعفاء. وقلة الحياء في النساء. . . 
© - وقيل : : لا تصحبن سلطاناً ولو أطاعك في جميع الأمور وار 
بأفرأة ولو كانت م أرهيد النساء. ولا تتكلم بكلام اليوم تندم عليه غداً. . 


© وأوصى رجل ولده. فقال: يا بنيء اعص هواك والنساء واصنع ما 


© قال الأصمعي : قال أبو موسى : جاءت امرأة إلى رجل تدلّه على 
امرأة يتزوجهاء. فقال لها :“لما اتيتيق نى تكلميني في امرأة موصوفة بالجمال فقد 
أصبت لهاء كنم بواللهالوواجها ما اديت شتهيت,» إلا أن احتملت مني ثلاث 
خضال» فانشد: 


فمئنهن عجز لا ينادي وليدة ورقة إسلام وقلة مال 


لفن 


© وقال آخر لامرأته: يعجبني منك عند الجماع. حياء الكلام وموت 
النظر. . 
© وقال: سّئل أعرابي : ما عندك للنساء . . ؟. . فأشار إلى ذكره. . . 
© وقال آخر في زوجته : 
لقد كنت محتاجاً إلى موت زوجتي2 ولكن قريب السوء بات معمر 
فيا ليتها جاءت إلى القبر عاجلاً وعذبها فيه منكر ونكيير 
000 © وقال/ يزيد بن عميرة في أمة له: 
أعاتبها حنى إذا قلت أقبلت 2 إلى الله لا رجعة لها فتعود 
فإن طمست قادت وإن طهرت زنت20 فتلك التي يزنى بها وتقود 
© وقال الحطيئة يهجو أمة له: 
أراح الله منك العالمينا 


وكناتوقا على المعفندتيتنا 


شر النصفين بقي في يده. . وأنشد : 
وإن أتوك فقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهب 
© وفي حكمة داود عليه السلام: وجدت في الرجال واحداً في ألف. 
ولى أجد واحدة في جميع النساء. . . 
© وقالت الحكاء: لا تغهى المرأة عن شيء إلا فعلته. . . 
© وقال في ذلك طفيل الغنوي : 
فقال لها: والله ما لك ذنب عندي أعظم من هذا. . . 


رضن 


© 0 بسي يه دوه ديا ايه وهي 6 


إذا كنت ذى حاجة فاطلب بها بدلا إن الغزال الذي ضيعت مشغول 


© وعن الهيثم بن على. عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: كان 
بحاس بنقاطهر وكانف اسرانامن بق علو تعظي» ركان عه اللدين 
عاصم السلولي يخطبهاء وكان إذا دخل عليها الشاب, وأقبل عبد الله بن 
هند. قالت/ للشاب: تم لك النهارء وأقبلت على عبد الله تحدثه بحديثها . 
ثم إن الفتى تزوجهاء فلما بلغ ذلك عبد الله بن هندء أنشد يقول: 


أودي بحب سليمى فإنك طعن2 بحبه منطو ما بين أحجاري 
إذا رأتني تقد بيني وتجعله في النار يا ليتئي المجعول في النار 
وحكى الأصمعي فقال: قال أعرابي لرجل: لا تتزوج أربعة 

نسوةء فإن كل واحدة تأخذك بحماهاء وأنت وحدك كحالك معيء ولا 
تتزوج بثلاثة نسوة. فإنهن كالإماء تصير بينهن فيلومونك. ولا تتزوج بائثنتين 
ضرتين فتكون بينهما بين شرين» ولا واحدة فإنك تحيض إذا حاضتء. وتلد 
إذا ولدت» وتمرض إذا مرضت. . فقال: قد نهيت عن كل ما أمر الله سبحانه 
وتعالى به. فسقط في يده. . ثم فكر الأصمعي وقال: قرصانء وكوزانء 
وطهران. وعبادة الرحمن. . 


© وعن الأصمعي أضاء قال فسعت عفن البعل سيق دك لحبية: 
يا بني . لا تشتروا الغنم فإنها مال الرمة. ولا تشتروا البقر فإنها مال الذلة. ولا 
تشتروا الإبل فإنها رقوم الدم. وصدقات الحرائرء وسفن البرء وفيهن قضاء 
الحقوق» ولا تتزوجوا الممينات فإنهن يضربن على رؤوسكم بمن كان 
قبلكم» وتزوجوا المطلقات فإنهن أضعف النساءء وإنكم لتضربوهن على 
رؤوسهن بمن كان قبلكن. . 

يفرضس 
ابتلاء الأخيار م 77 


رت 


أ/١‎ 


© - قال : وعن مجدوع النميري أنه قال : 


فلا بارك انرحمن في عرس أهلها 
/ فما غرني الإخضاب بكفها 
أتوني بها قل المحاق بليلة 
ياليتهم زفوا إلى مكانها 
© وقال آخر: 

خزاك الله شرا من عجوز 
فإن تخلو وأمرك لا تصولي 
لسانك مبردلا خير فيه 
© وقال آخر: 

يادواء السحق في الغرب والشرقف 
أفقن فإن الخبز بلا إدام يشتهى 
إذا كن ترفعن الخروق بمثلها 
وهل يصلح المهراس إلا بعوده 


2 | 9 


23 


رضنا 


عشية زفوها ولا قبل 0 بكر 
وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 
كان ميفاق] كله:ذلتك الشهير 


شديداً قصيراً ذا غرام من النمر 


ولقاك العقوق من الكسن 
تركتهم ادف من الطحين 


ودرك در جارية دهين 


غِ 


أفقن فإنالنيك أسخى من السحق 
وليس يسوغ الخبز بالخبزفي الحلق 
وإني بما يسترقع الخرق بالخرف 
إذا احتاج منه يوم إلى الدق 


2 


قصص متفرقة في الحيل 


١‏ © قال: وأخبرنا أبو خحليفة؛ قال: كان عند الشماخ امرأة من بني 
هزام بن السماك.» فنازعته وادعت طلاقاء» وحضر معها قومها فأعونها أمرهم , 
فأعانوهاء واختصموا إلى كثير بن الصلت. وكان عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قد أقعده للنظر بين الناس». وكان رجل من كندة. وعذاده من جمح. ثم 
تحولوا إلى العباس وهم فيهم اليوم, فرأى كثير أن عليها يمينا فألقوا في 
الشماخ اليمين. يحضرهم عليها. فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه كثير بن 
الصلت أن يستحلفه على منبر رسول الله يلي فانطلق كثير إلى المسجدء ثم 
التجأ إليه رجل/ اسمه تيم بن سليم بن منصورء فقال: ويلك يا شماخ. إنك 
سم ع ل د ون ا 
النار2'».. قال: فكيف أفعل قال فذاك أبن وامي... قال إن 
سأحلف ما هجرتم . . وردني وناجيني بذلك» فإني سأدفع عنك. . ا 


)١(‏ عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ : ولا يحلف عبد عند هذا المنبر على 
يمين آثمة», ولو على سواك رطب إلا وجبت له النارة. رواأه ابن ماجة في كتاب الأحكام. 
باب: اليمين عند مقاطع الحقوق ؟١/4ل/الا.‏ برقم / هنر وأحمد في المسند 594/75" 
وه١5,‏ والحاكم في المستدرك 7941//5» وقال الذهبي في التلخيص: حديث صحيح, 
الباب عن جابر رضي الله عنه. رواه أبن حبان. وأبي داود» وابن ماجة. ومالك. 0 


والبيهقي . . 


0 


0ك 


,أ 


حلف كما قال له. وأقبل على كثيرء فقال: ما أحرجتكم. . فقال له: ما 
عنيت غيركم», فأعد اليمين لنا عليه. . فقال: ما لي أنا وما له» وهل استحلفه 
إلا لكم. وما اليعيق إلا واحد. انصرف يا شماخ. فانصرف وهو يقول: 
أتتني سليم قضها وقضيضها2 تمسح حلمي بالبقيع سيالها 
يقولون لى احلف ولست يحالف أخادعهم عنها لكيما أنالها 
فلولا كثير نعم الله ما لهم لكنا فعلنا ححتك فعالها 
ففرجت هم الموت عني بحلفه كما شقت الشقراء يوماً جدالها 
© قال: حدثناء كننا عتك افير المؤمنين المناسون: فدخل 
إبراهيم بن المهدي. فقال: يا عم. هل عشقت قط. . ؟. . قال: أي والله 


مالي لا أراك كالذي تقول وج هالذي يعشق معروف 

لأنه أصغر منحوف كالذي تلقى2 وجتثته كأنه المذبح معلوف 

فقال: هو كما أقول يا أمير المؤمنين : 

وقائل لست بالمحب ولو2001 كنت حبال في بيت ملك زمن 

أحب قلبي وما درى بدني / ولو درئ ما أقام في السمن 

قال: فاجعل بيني وبينك حاكماً. جاريتك تتريف<2, فوجه إليها بخادم 
يقول: تعالى فاحكمي بيني وبين عمي . . فقالت: فبماذا. .؟. . فأخبرها 
الخادم. . فكتبت إليه: رب ما أقبح هذاء عاشقا مستهاماء ما ينفقا سمنا. . 
قلت: زوريني . . فقالت: عندها أنا والله إذا قاسى مناء إذا يصلي وعليه 
ربهم» أنت تهواني وآتيك أنا. . قال: حكمت لي يا عم, ولها علي . . قال: 
جهلت معرفة الهوى, ولو علمت لحكمت لي عليك. . وكتب لها : 


)1( تتريف : من مولدات البصرة. بارعة الحسن والجمال» بديعة الظرف. موصوفة بالكمال». 
وكانت تقول الشعرء وصفوها للمأمون. فاشتراهاء فلما رآها وقعت في قلبه. فأنزلها في منزلة 
عريب ومؤنة. وقدمها على سائر حظاياه. انظر: أعلام النساء ١/5؟لا١...‏ 
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أن تكوني جهلت ماف من الوجد ١‏ وعافاك خالقي وابتلاني 

فارحميني لا تبتلي بدائي إن بي من هواك ما قد برأني 

 “‏ © قال: كان من حديث عبد الله بن علقمة. حدثنى عامر بن 
وكللكك: لتزوو مناه لهام جوكالف لها انقة تقال ليها ا سيق بعت عبش نهنا 
زارتها ورأت عبد الله بن علقمة. أعحكة ووفعت شي تمسنةع فانصرف وك 
أمه عند جارتهاء فلبئت عندها يومين. ثم أتاها عبد الله ليرجعها إلى منزله. 
فوجد حبيشة قد تزيلت لأمر كان في الحي . فدات يها إعههانا : وانصرف بأمه 
فى غداأة تمطر. فمشى معها. وأنشد يقول: 

فهنيا أدوق مس أنه لا درق أصوب القطر أحسب: أم حبيشر 

حبشية والذىي/ خلق البرايا وما أنا عندها للصب عيش 

قال: فسمعت ذلك حبيشة.ء فتغافلت عنه. وكرهت قولهء ثم عشي 
عليهاء فإذا هو بطيء على ربوة من الأرض . . فقال: بالمنى أخبريني غير 
مزوجتك أبنة عويِك» فهى أجمل من تلك . . قال: وات امرأة عمه. 
فأخبرتها خبره » وقالت: ريني اننتك له. . ففعلت» وأدخلتها عليه فلما رأها 
أطرق. . فقالت له أمه: أيهما الآن أحسن..؟.. فقال: إذا غيبت عني 
حبيشة من الدهر مرة. لم أملك عراة ولا صبر. كأن بالحشا حر يحشه وقود 


قال: وجعل يراسل الجارية وتراسله. حتى علقته كما علقها. وأكثر 
قول الشعر فيهاء فمن ذلك قوله : 

حبيشة هل وجدي ووجدك جامع شملكم شملي وأهلكم أهلي 

وها أنا ملتف بشوبك مرة بصحراء بين الأليتين إلى النخل 

ومرتشف من ثغر ريقك مرة0 كراح ومسك خالطاً عسل النحل 


ان 


ات 


مع ا/أ 


فلما بلغ أهلها خبرهء حجبوها عنه مدة. وهو يزداد غراماً به وبهاء 
ويكثر من قوله الشعر فيها. . فأتواء فقالوا لها: إذا أتاك فقولي له: أنشدك الله 
إن أحببتني, فإني والله ما على الأرض شيء أبغض إلى منك. ونحن بالقرب 
منك نسمع ما تقولين. . فواعدته. وجلسوا قريباً يسمعون. وأقبل علقمة 
فلما دنا منهاء دمعت عيناهاء والتفتت/ حيث أهلها جلوس. فعرف أنهم 
بالقرب. فرجع. ثم بلغه بما أمرت» وهابه أن 1 ذاك الكلام الذي علموها 
إياهء فعاد وأنشد يقول: 


ولو قلت ما قالوا أردت جوا جوي على أنه لم يبق ستر ولا صبر 
ولم يك في حبي نوال بدا له فيسلبنى عند التجلد والهحجر 
ولاو لازي ااا ونظرتها حتى يغيبني القبر 
اانه فأفاد جارية ا كمسل اع له فكتب 000 
ألا بلغوا أم البنين بأننا غنينا وأغنيناالغطارفة المحد 
بعيد مئناط المنكبين إذا جرى وبيضاء كالتمثال زينها العقد 
فهذه لأيام العدو وهذه لحاحة نفسى حين ينلصرف الحند 
فلما ورد كتابه. وقرأته. قاليته: ياغلام. هات الدرة. . ثم كتبت 
جوابه : 
ألا فاقرأ مني السلام وقل له غنينا وأغنينا الغطارفة المرد 
بحمد أمير المؤمنين أقرهم نفساً بأوغر هي خوالفه الحند 
إذا شئت أغناني غلام مرجل ونازعته في ماء معتصر الورد 
فما كنتم تقضون حاجة أهلكم ١‏ شهودفتقضونهاعلى النائي والبعد 
فعجل علينا بالسراح فإنه منانا ولا ندعو لك الله بالود 
فلا فقد الجند الذي أنت فيهم وزادهم مسا| عن تعد 


دين 


فلما ورده كتابهاء لم يزد على أنه ركب الفرس». وأردف الجارية. م14 رسن 


وأحقر من أن أعصى الله فيك. . فكيف ذقت طعم الغيرة. . قال: فوهب لها 
الجارية» وانصرف إلى بعثه. . 

ه _ © - قال : وذكر ابن العربى فى كتابه المعروف - الفتوحات المكية 
د قال* إن امرأة ات فلما قاموا فى أمرهاء أحضروا لها الغاسلة. فلما 
جردتها من ثيابها. ووضعتها على المغتسل. ورفعت الغاسلة يدهاء وصربت 
بها على فرج المرأة وقالت: قبحك الله من فرج ما أؤناله:: ف 

قال: فالتحمت يدها بالفرج. واجتهد الناس بأسرهم أن يخلصوها من 
فرج المرأة الميتة» فلم يقدروا على تخليصها. واجتمع الفقهاء. واختلفوا في 


لوالو افع . 


فمنهم من قال: تقطع يد الغاسلة. . . 

ومنهم من قال : فرج الميتة أولى . . . 

قال: فقالوا: كما يؤذى الحي. يؤذى الميت أيضاء وبقوا على ذلك 
زماناًء وهم لا يدرون ما يصنعون. . قال: وكان الإمام مالك ابن ثماني عشرة 
سنة. وهو يلعب مع الفتيان» فلما سمع بذلك أتى إليهم والناس مجتمعين 
فأخبروه الخبرء فقال لهم: اجلدوا الغاسلة ثمانين جلدة, فإن يدها تخلص. . 
فجلدوها ثمانين جلدة.» فخلصت يدهاء لأنها كانت قاذفة, وحد القذف 
ثمانون جلدة. . لقوله سبحانه وتعالى : لوَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَّناتِ ثم لَمْ 
يَأنُوا بِأَرْبََةٍ شْهَداء فَاجَلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة204. . فمن ذلك اليوم سمي 
فقيهاً. وهي أول فتوى أفتى بها. . . 


0 سورة النور  الآية‎ )١١ 


يال 


ع4 ١ا/أ‏ 


قصص صتفرقة في المكر والدهاء 


- فَقَهُنَّ في المّكر الخّفي مَنَاقباً يَيْنَ المَقّاقب 
١١/‏ - © - قال: كان عمرو بن أبى ربيعة جالسا يغنى في فناء مضربه 
وغلمانه حوله. إد أقبلت امرأة مبرزة عليها أثر النعمة. 2 ا :أفرد 


الأنى :ريده تجو اندرا ترق يا .انيه ل : 0506 
إليَّ إلا ذلك. . فقالت: على شرط. . فقال: ما هو يكو اقلق تكد 
من عينيك حتى أعصبهما وأقودك. حتى إذا توسطت 0 الذي أريد. 
عتزيل أحلل الشد. ثم أفعل بك ذلك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى 
مضربك. . فقال: شأنك . . ففعلت به ذلك . . 

قال عمرو: فلماانه نتهت بي إلى المضرب الذي أرادت» كشفت عن 
وجهي» فإذا أنا بامرأة على كرسي لم أرَّ مثلها قط جمالاً وكمالاً. . فسلمت 
وتحلبيت: .. فقالت: وياد او و 
قالت: أنت الفاضح للحرائر. .؟. . قلت: وما ذاك جعلني الله فداك..؟ 00 
قالت: ألست القائل : 

قالت وعيش ش أخي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرج 


ل 


فخرجت خوف يمينها فتبسمت 0< فعلمت أن يمينها لم تحرج 

فتناولت رأسي لتعرف مسه2 بمخضب الأطراف غيير مشنج 

فلئمت فاها وأخذت بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

ثم قالت: قم فاخرج عني. . ثم قامت من مجلسهاء وجاءت المرأة 
فشدت عيني» ثم أخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربيء. وانصرفت 
وتركتني » فحللت عيني وقد دخلني من الكآبة والحزن/ الله تعالى أعلم به 


لالت 31 كلل النعاة على كرس و القاللضة اه ناا فقبا د اللخرائن... 
قلت: بماذا جعلنى الله فداك. . ؟. . قالت: بقولك : 


وناهدة النديين قلت لها إنك2 على الرمل من جبانة لم توسد 
فقالت على اسم الله أمرك طاعة22 وإن كنت قد كلفت ما لم أعود 
فلما دنا المصباح قالت فضحتني فقم غير مطرود وإن شئت فازدد 


ثم قالت: قم فاخرج عني . . فقمت وخرجت, ثم رددت. . فقالت 
لى : أوشك الرحيل. وأخاف الفوتء. وإنى محبة لمناجاتك والاستكثار من 
محادثتك؛. لأقضيتك. هات الآن كلمنى. وحدثنى. وأنشدنى . . قال: 
فكلمت من أعلم الناس بكل شيءء ثم نهضت هي وأبطأت العجوز. وخلا 
خبأتهاء وجاءت تلك العجوز فشدت عيني., ونهضت بي تقودني. حتى إذا 
مضرب عليه أثر خلوف كأنه أثر كف, فهو حر وله خمسمائة درهم. فلم ألبث 


ثانا ابتلاء الأخيار م 71 


14/ت 


ه/أ 


هت 


الرحيل؛ فلما نفرت» / نفرت معهاء فبصرت في طريقها بقباب ومضرب 
وهيئة جميلة. فسألت عن ذلك فقيل لها: هذا عمرو بن أبي ربيعة» فساءها 
الأمرء وقالت للعجوز التي كانت ترسلها إليه: قولي له أنشدك الله ا 
لا تفضحني . . فقالت العجوز: ويحك. ما شأنك وما الذي تريد 0 
انصرف ولا تفضحناء واضبط دمك. . فقال: لست بمنصرف أو توجه إلى 
قميصها الذي يلي جسدها. . ففعلت». ووجهت إليه بقميص من ثيابهاء فزاده 
00000 ولم يزل يتبعهم ولا يخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من 
دمشق. فانصرف, وقال في ذلك : 

ضاق الغداة بحاجة صدري2 ويئست بعد تقارب الأمر 

وذكرت فاطمة التي علقتها برا رده الدهر 

ممكورة ردع العبير بها جم العظام لطيفة الخصر() 

وكأن فاها عند رقدتها رو با الخمر 

؟ - © ومما نقله ابن الجوزي : أن زبيدة أخذت يتيمة فربتهاء وكانت 
من بعض بنات جوارهاء وكانت فائقة في الحسن والجمال والأدب والعقل . 
فعلمتها القرآان الكريم. والخط . . فلما بلغت مبلغ النساء سلمتها زبيدة 
مفاتيح خزائنها. وأحسنت إليها غاية الإحسان. وبلغ من أمرها أنها حكمت 
وقملكضى ونا كانض تخنالنت افرسك: تاحف ينها زبيادة زروت من الا جام بين 
يديهاء وقالت لها: قد أحسنت لك غاية الإحسان., وأريد أن أتمها عليك؛» وأن 
أزوجك بمن تختارين/ أنت بنفسك ويعجبك حتى لا يبقى على ملامة. فإن 
النساء يردن من الرجال الجمال والشباب والحسن., كما يردن الرجال من 
النساء. وإن الصورة الجميلة تشرح صدر من يصحبهاء وقد أذنت لك أن 
تنزلي في شوارع بغداد كل يوم في محل أنت والقهرمانة وخادم صغير. . 
فسكتت الصبية. . فقالت: لا بد من هذا. . ثم إن القهرمانة أخذتها ونزلت 
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تدور في أسواق بغداد. فبقيت ثلاثة أيام تلازم النزول. فلما كان في اليوم 
الرابع وقع نظرها على صبيء, أول ما بدا العذار بخده. وهو كما قال فيه 
الشاعر: 

دب العذار على ميدان وجنته حتى إذا هم أن يسعى بها وقفا 

كان كاتبه عز المداد بهد (أراد أن يكتب لاما فابتدا فاها 

قال: ولم يكن في عصره أحسن من صورته وجماله. فلما نظرت إليه 
الصبية» قالت للقهرمانة: يا خالتي أريد هذا الصبى . . فقالت لها: حبا 
وكرامة . . ْ 

قال: وجلست على دكانة. واستعرضت فيه مما شاءء ونظر الصبي إلى 
الصبية فسلبت عقله. وكان القماش يساوي مائتي دينار. وكان الشاب بما 
غلب على قلبه حب الجارية لم يسألهم من أنتم. وأخذت القهرمانة القماش 
ورفعته إلى دار الخلافة.» وأعلمت زبيدة بذلك. . فقالت لهم زبيدة: إن أول 
نظرة لا يؤخذ بها. ولكن النظرة الثانية لك. . فأخذت القهرمانة الذهب ونزلت 
الجارية معهاء ودفعت الدراهم إليه؛ وأخذك قماشاً غيره يساوي ثلاثمائة 
دينارء ولم يقل لهم شيء. وكان أكثر القماش الذي دفعه لهم لجيرانه. . 

قال: فغابت عنه أستيوعا كاملا والصبي قد اشتغل قلبه بالصبية. فلا 
يعرف النوم. وجيرانه يطالبونه بثمن/ القماش . . . 

قال: ومن كثرة ما زادوا في وصف الغلام. قالت زبيدة: لا بد أن 
أحضره. وأنظره. وأشاهد الذي يصفونه بكمال الحسن من قبل أزوجها حتى 
أشاركها في النظر. . . 

قال: فنزلت القهرمانة وحدهاء وأخذت الذهب معهاء وقالت له: لا 
نكون قد أبطأنا عليك بالذهب. فقد عرض علينا شغل عاقنا عنك. ودفعت 
إليه الذهب. وقالت: لا يكون قد اشتغل قلبك بذلك. . فقال لها: أنا 
مملوكك. فبحق الله عليك يا ستي من بيت من أنتم. وهذه التي كانت معك. 


2 / 


أ 


6/ت 


جارية أم شنا ادق فى + 11> + قالت: أتحب أن أزوجك إياها. .؟. . قال: 
نعم إن أردت. . فقالت: هي جارية الخليفة. . فلحق الصبي الرعب وندم 
على ما تكلم به وخاف. . فقالت العجوز: لا بأس عليكء. قم واسبقني إلى 
سوق الصناديقية» واجلس في المسجد الذي هناك . . فسبقها إلى المسجد. 
فلما وصلت إليه وقد أحضرت صندوق. قالت للفتى: اجلس فيه. . فجلس 
الصبي فيه.. فأقفلت عليه بقفل». واستدعت حمالء وقالت: ارفع هذا 
الصندوق إلى دار الخلافة. . فلما وصلت به إلى الدهليز الأول» قال البواب : 
ما في هذا الصندوق. . ؟. . قالت: إلى دار زبيدة. . قال: لا بد من الوقوف 
عليه. . قالت: لا تفعل فإننيى مستعجلة. . قال: لا يحمل هذا الصندوق ولا 
يدخحل حتى أنظر ما فيه. . فزعقت في الحمال أن يضعه بين يديه» وألقت إليه 
المفتاح» فبال الصبي لما سمع. فلما رأت البول/ قد خرج من الصندوق. 
أمسكت ثوبها وجذبته وشقته ولطمت على وجههاء وقالت: قد أهلكت شيئا 
بألف دينار» ولا زالت تلطم وجهها حتى جرى الدم من منخريهاء فلما رأى 
البواب ذلك خشي على نفسهء فألقى إليها المفتاح. فقالت: والله لا يد 
للسيدة أن تضرب رقبتي ورقبتك. فقال: خذيه وانصرفي ما بقيت افتحه. . 
فلا تملك إلى دان كلق كان الخليتة غا سا من واد الفيات رالسب 
بيده فقال: ما في هذا الصندوق . :4 ,.أققالت :يا أمير المؤفشين + قمباشض 
للجواري . . فقال: لا يفتح حتى ابصر القماش الذي هو فيه. . قال: وتركها 
أمير المؤمنين ومضى . فحملت الصندوق إلى موك ريده فأخرجوا 
الصبي من الصندوق» وأخفوه. . وملأوا الصندوق قماشاء واقفل عليه. . فلما 
دخل الخليفة. فتحوا العيلذوق ساقي فا شر القوياقى :اللا عر ديه ومن 
عليه, ودفع إليهم ثمنهء فأخذوا الذهب ودفعوه للصبي وقالوا له: اخطب 
الجارية من صاحب المخزن. فخطبها وزوجوه بهاء وجهزها الخليفة بأبهى ما 
يكون هه بجلى وجواهر وأواني ذهب وفضة وزفوها إليه. . . 

+ © وقد حكي عن بعض الملوك أنه كان قد أبغض إليه البنات. 
وكان من تقدير الله 05 وتعالى أن ولدت له بنتأ. فسماها تحفة. وأخفاها 


5 


عن الناس. وكتم أمرهاء وأنزلها في سرداب تحت الأرض» وأنزل معها الداية 
والمرضعة وجارية تصلح حالهم. ولم يروا لعشيو ولا مدا هواء. وكان كل 
يوم يبعث إليهم ما يحتاجون | لبدنفن مأكل وملس :وغير ذللكا:. 

قال: 0 ززق المللك:ولذا كرا اماه طرفة 0 بوستلنه إلى الخدم» 
وكان إذا حضر إلى عند أخته لم يفرق بينهما/ في الحسن والمنظر والشكل. 
وأما الصبي فإنه نشأ أعجل مايكون. فتعلم وكتب وحفظ القرآن وتعلم 
الصلاة» وكان من أشد الناس حرصا على ما فرضه الله سبحانه وتعالى. فلما 
أدرك ولحق بالرجال» طلب من أبيه دستوراً إلى مكة حرسها الله تعالى. فأذن 
له في السفرء ولم يخالفه لقوة محبته له وقدم له جميع ما يحتاجه من أموال 
وخدم ومحمل. فلما عزم على الرواح دخلت عليه أخته تودعه. فيكت 
وقالت : يا أخي بحق الله تعالى عليك خذني معك, وكان يحبها حبا شديداء 
فطلب من أبيه دستوراً لها. . فقال له: خذها. . فنزل إليها وأخرجهاء وأخذها 
معه وأخرج لها جوار لصحبتها وخدمتهاء ثم سافر حتى قدموا على مدينة. 
فدخل ابن الملك يدور فيهاء فأذهل أهل تلك البلدة بحسنه وجماله. فرفعوا 
قصته إلى الملك» فأرسل بإحضاره» فلما مثل بين يديه. سأله عن حاله. 
نفلاك للدم هع ادن اقالكى به وال أن ريدي وى تقال ننس انين 
الملك الفلاني, وأن أختي معي., وأنا طالب بيت الله الحرام. . فقال الوزير 
للملك: يكذب هذا العلق» إنما هو ابن مغنية, والبارحة كانت أخته عندنا 
تشرب معنا ونشرب عليها. . 


أخت الصبى». وطلب منها فردة السوارء فلما رأت المنديل عرفته» فأخرجت 
فردة السوار ودفعتها إليه. فأخذها الغلام ودفعها للوزير. . . 


قال : فأحضرها الوزير أمام الملك. وقال للصبي : ياعلق. هذه فودة 
وار ادك اخذتاها وها على الضحة: كماذا تقول !1:15 


4 


7/1 


17/ب 


قال: فأطرق الصبي رأسه. وقال: بلى . . فضربوا/ في رجله القيد. 
0 00 

قال: فبلغ أخته ذلك» فلبست ثياب أخيهاء ودخلت إلى المدينة تدور 
فنيكا راك الماك :تضيو "الك يوكان الملاك ديا على رقن الشموة الأظلين 
والنسيج المعمول بالذهب. وفي عنقه حجارة الياقوت واللؤلؤ والأطواق 
والذهب في رأسه. وعليه عشرين من الحرس أء لباووتهارا > تتعية تو ولك 
ثم إنها دخلت السوق. فرأت طباخاً أعجمياً. فنظر إليها فسلبت عقله, وهو 
يعتقد أنها غلام» فأجلسها على الدكان ا إليها طعاما.. فأكلت.. فقال 


لها: تجيء معي إلى البيت الآن تبات يبحلمك. فانا خترفية) 
ومالي 52 إلا الله سبحانه وتعالى . ثم انك فإن كنت تحسن إلى . فمأ أفويك 
إلا تحت قدميك. . . 


قال: ثم قالت: إن سمعت مني» سمعت مني وسمعت منك. . فقال : 
قل لي.. قالت: وتتفضل . ام بقبالت: قو معن إلى فيضتل 
الملك» وقد شرب الحراس الخمرء فننحره. ونأخذه إلى دكانك . 

قال: فتسمر الصبى. وشد وسطه بفوطة. وقد ل 
البلدة يشترون منه. وكان قصد الجميع الفرجة عليه» وأي مبلغ يطلبه منهم 
يأخذه. . 

قال: وأما الفيصل. فقد أخبروا الملك خبره. فأخذ الحرس 
فصيلهم . . ارا الطباخ عنده غلام له وأنهما يبيعان لحم 
الفيصل . . 

قال: فأحضر الملك الطباخ والصبي». وكانت روح الملك معلقة 
بالفيصل, وما كان يصبر عنه ساعة واحدة, فقال الملك للطباخ: أنت عقرت 


ولم فعلت ذلك. .؟. . فقال: وقفت أتفرج عليه. وأنا صبي غريب» فضربني 
الحرس. فاشتهيت الانتقام منهم. وذلك لما فعلوا في حقي . وما كان لي بهم 
من قوة غير الذي صنعت. . فقال الملك: / أكنت وحدك. .؟. . قال: لا 
والنقع دف | كا نوا ووو .> قال انراق يي نانف تلان زو لله سا را درت هده 
الصورة إلا هذه الساعة.. فقال الملك: وكيف اجتمعت بالوزير..؟.. 


فبت عنذه» ونال مني ما أرادى وهجم الليل. فقام وأخذنى معة» وعفر 


الفيصل . . 


قال : وكان للوزير مملوك يعز عليه . وكان قد رآه حامل سيف الوزيرع 
وقد خرج في حاجة, فلقي الصبي. . فقال: أعطني السيف هذا وأنا غداً 
تدلة ب فأعطاه السيفه , 


السيف الذى له. . . 


قال: فلما رأى الوزير سيفه. شق عليه ذلك». وتغير لونه» وخاف على 
نفسه من الملك. فقال الوزير: والله لا إله إلا هو. إن هذا الشخص الذي 
يقف أمامك ما رأيته سوى ساعتي هذه ولا وقعت عليه عيني غير هذه الساعة 
فقط.. فقال الملك: أليس هذا هو سيفك. . فقال: والله لا أعرف له 

قالت: فقالت الفتاة: يا ملك الزمان» لقد أنكرني الوزير» وهو يحلف 
بالطلاق» وبالمصحف الشريف وبأجل الأيمان, أنه ما رآني سوى ساعته 
هذه فإذا حلف أقيم عليه البينة بحضور الملك إن شاء الله تعالى. . . 


الكل 


أ/١‎ 8 


رت 


)أ 


8/ت 


قال: فحلف الوزير بالطلاق؛ والعتاق. والمصحف الشريفء. ورأس 
الملك. أنه ما رأى هذا الشخص إلا هذه الساعة فقط. . 


قال: فرفعت الفتاة رأسها إليه. وقالت: أيها الملك» ألم يقل الوزير أنه 
كترنت, على ؛ وأنا بنت باكر. فأوقف على النساء فينظروننى . . . 


 :‏ ©/ - قال: [وقم خلاف بين رجلين]22 في جارية كانت بينهما. 
فاختصماء وادعى كل واحد منها أن الجارية هي جاريته. وكان قد هجم 
عليهم الليل. وطلب كل واحد منهم أن تبيت تبيت الجارية عنذه. وكل واحد منهم 
بوبم الآخر ذلك الأمرى فسمعوا مؤذنا يؤذن ويذكر الله سبحانه وتعالى فى 
المنارة» فاتفقا على أنهما يودعاها عنده إلى الصباح. ويأخذاها من عنده 
ويتحاكما عليهاء ومن يُحكم له في مجلس الحكم تكون له. . 


فال دان إلى "السوذق وكلدرقا عليهرناب المشارة» نول البهضاء ثثالا 
ننه إن هله الحاضة بكرا ولك العتلفت ١‏ وصاحبي عليهاء وامتنع كل واحد 
نا آذ قينف اللجارية عناك الاقمر .ونه راينا أن تمك عدا فى لين 
الحكم, فلما رأيناك تذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الليل» علمنا أنك من 
أهل الخيرء فأتينا إليك نودع هذه الجارية إلى الغدى ولأكسلميا حدما إن 
لم يكن صاحبه معه. لا إلي ولا له إن لم نأتك نحن الاثنين.. فقال 
المؤذن: مبارك لكما. . 


.]//١59[و‎ ]ب/١548[ بياض في الأصل بمقدار:‎ )١( 
. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


0 


قال: ثم أخذ المؤذن الجارية. ودخل بها المنارة» وراودها عن نفسها. 
ثم افتضهاء ثم أخرج رأسه من المنارة» وصاح وهو يقول: أيها الناس ما بقي 
في أحد خير قط.. فرفع الناس رؤوسهم. وقالوا: ما شأنك أيها 
المؤذن. . ؟. . فقال: قدم على رجلان. وتقولا على واختصما عندي ومعهما 
جارية. وقد ذكروا أنها بكرء. وأودعاني إياهاء ووالله لقد وطئتها بنفسي. 
واختبرتها فوجدتها ثيّباً أيها الناس. ما بقى عند أحد أمانة ولا صدق. أي 
شيء يكون أعظم فرع رداك أنه الساس > اشهدوا عدا ذلك إذا بحضيرا 
لأخذها. . فقالوا: مبارك. . ولنا في هذا المعنى شعر: 

يا سادتي دونكم ما قد دهيت به فقضى هذه من أعجب العجب 

ضاعت أمانات قوم لا خلاق لهم /من بينهم عنطريق اللهو واللعب 

وقد حفظت الوفاء والعهد بينهم 2 واستوطنوا الغدر والتلفيق والكذب 

- © - قال: كان يَسَارٌ الكواعب عبدأ أسود يرعى لأهله إبلآًء وكان 
فعك عي ير اظهنه. :كاله [الموان 2007 رخا بنك قرت :روما بإيله بوه ارت نكن 
روض معشب. فجاء يسار بعلبة لبن فسقاها. وكان أفحج العيو فلظرت 
إلى فحجه فبتسمت ثم شربت» وجزته خيرأًء فانطلق فرحاً حتى أتى العبد 
الراعي وقص عليه القصة. وذكر له فرحها وتبسمهاء. فقال له صاحبه: يا 
يَسَارَء كل لحم الحوان» واشرف من لبن العشارء :وإياك وينات الأخران: 
فقال: دَحِكَتَ لي دحكة لا أخيبهاء يقول: ضحكت لي ضحكة. . 


قال: ثم قام يَسَار إلى علبة فملأها وأتى بها ابنة مولاه. فنبههاء 
0 ثم قامت واضطجعت,ء. وجلس يسار حذاءها. . فقالت: ما جاء 
بك :9 فقال: هما يحفى عليك ما جناء بي.. ..فقسالت: وأى شيء 
ا 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


م 


0 


1ت 


ثم قامت إلى سفط لهاء فأخرجت منه بخوراً ودهناً. وتعمدت إلى 
موس ء ودعت بمجمرة. وقالت له: إن ريحك ريح الإبل. . وهذا دهن 
طيب» فوضعت البخور تحته. وطأطأت كأنها تصلح البخورء وأدخلت يدها 
وقبضت على ذكره. وكان يرى أن ذلك شىء لذيذ. فإذا بها تمسك الموس 
وتقطع مذاكيره. . ثم قالت: ار ره 

5 - © قال: عتب المأمون على جارية من جواريه» وكان بها كلف. 
فأعرض عنهاء وأعرضت عنه., وأسلمه العراء. وأقلقه الشوق. حتى أرسل 
إليها يطلب مراجعتهاء فأبطأ عليه الرسول» فلما رجع. أنشد يقول : 

بعنناك مرتداً ففزت بنظرة وأغفلتني حتى أسأنا بك الظن 
من أهوى فكنت معذباً فياليت شعري عن ذنوبك ما انثنا 


. . فذهب مثلاً. 


وئاجيت 


ونزهنا طرفا من محاسن وجهها 
أرى أثرا منها بعينيك لم يكن 
فيا ليتني كنت الرسول وليتني كنت 


متعت باستظراف نعمتها أذنا 
الذي أقضى وكنت الذي أدنا 


قال: ثم إن المأمون أقبل مسترضياً لها. فسلم عليهاء فلم ترد السلام. 
وكلمها فلم تجبه. فأنشد يقول شعراً: 

حدس برعيت اجام 

أنا المأمون والملك الهمام ولكني بحبك مستهام 

/ بحق عليك أن لا تقتليني فييقى الناس ليس لهم إمسام 

/ - © قال: وقال رجل : ادك قا فقلت: للامققيات ناول مره 
يطلع علي . ثم أعمل برأيه. اليا 
قصبة. . فقال له: إني أردت النكاح. فما تشير به علي . . ؟ ا م 
تلكا وَالثيتة عليك. وذات الولد لا تغرب . وخذ من الجود لا 


ولا يؤذي محاسنك السلام 


- © - قال : عن الفضل بن محمد. قال *: خطبت امرأة من بني أسينك 
فى زمان زياد. وكانت النساء يجلسن لخطابهم. . قال: فجئت لأنظر إليهاء 


كان 


وبيني وبينها رواق» فدعت بجفنة من ثريد مظللة باللحم. فأتت على آخرهاء 
وألقت العظام نقية» ثم دعت بالشن مملوء لبنأ فشربته حتى أكفأته على 
جبهتهاء وقالت: يا جارية. 'رفعي السحق, فإذا هي جالسة على جلد أسد. 
وإذ هى امرأة شابة جميلة . . فقالت: يا عبد الله أنا كالأسد. ومن بني أسد. 
ار ا أسد. وهذا طعامي. وهذا شرابي., فإن أحببت أن تتقدم فتقدم, 
وإن شئت أن تتأخحر. فتأخر. . فقلت: أستخير الله سبحانه وتعالى وانظر في 
أمري . فخرجت من عندها ولم أعد. . . 

4 - © - قال: قال لي عبد الله بن جعفر: قال لي بعض بنىي هاشم : 
إنه رأى جارية لبعض ابن عمه. كأنها فلقة القمر تحت عبد أسود كالليل 
الدامسى + وشن تقول لهلاءيااسيدى» رايع يوتك ولا سمغت ينقدك:....» 

قال: فقلت لها: فلانة. . قالت: نعم يا فلان». ولكن حال سروري/ 
بمن ترى عن التفكر في ضرب المولى. وغدر أهل الدنياء فما التفت إلى 
شيء من الحياء. . وبكت. . فقلت: يا زانية» تتباكين وتخضعين., أما تخافين 
الله. .؟. . قالت؛ لاء لأنه جعلني أناك وجعله ينيك, وأوهب لي فأحسن» 
ووافق ما منحنيه من هذه الشهوة. . فعجبت من حسن احتجاجهاء وجودة 
معانيها. فما تزيد وهي على تلك الحال. . . 

5 0 0 


مهم 


أ/ا) 


وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب في ختام شهر 
شوال سنة ٠١11(‏ ه) ألف وسبعة عشر على 
يد الفقير إلى رحمة الله محمد بن أحمد 
/ الصالحي. غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه 
/ وترحم عليه؛ وصلى الله على محمد وعلى 
آل سيدنا محمد وسلم ورضيالله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين 
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